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«وحدة الروس» في الأزمة... وجيشه يستهدف مطاراً في لفيف... ولافروف يعتبر الشحنات العسكرية «أهدافاً مشروعة»  بوتين يشيد بـ

دبلوماسية الهاتف تحاول تطويق الانفجار الأوكراني
واشنطن: هبة القدسي - موسكو: رائد جبر

رغم عودة دبلوماسية الهاتف بقوة، 
أمس، لمحاولة تطويق الانفجار الأوكراني، 
لاحظت مصادر دبلوماسية أن الظروف 
لم تنضج بعد لتؤتي هذه الدبلوماسية 
أكلها، في ظل تعويل الروس على انتصار 
عسكري يكفل لهم أقصى ما يطمحون إليه 
فــي مقابل تعويل أوكــرانــي على أن تدفع 
التكلفة الباهظة للحرب، بشرياً ومادياً، 

الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقفها.
فــفــي مــكــالمــة هـــي الأولــــــى مــنــذ بــدايــة 
الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، أبــــلــــغ الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ، نظيره الأميركي 
جــــو بــــايــــدن، بـــــأن الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
يجب أن تنتهي «فــي أقــرب وقــت ممكن». 
وحسب وسائل الإعلام الصينية، أكد شي 
لبايدن أن «الأولــويــات القصوى الآن هي 
مــواصــلــة الـــحـــوار والمـــفـــاوضـــات، وتجنب 
وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ومنع 
حدوث أزمة إنسانية، ووقف القتال وإنهاء 
الــحــرب فــي أقــرب وقــت ممكن». ودعــا إلى 
دعــــم الــــحــــوار والمــــفــــاوضــــات بـــين روســيــا 
وأوكرانيا بشكل مشترك، وحض الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي على إجراء 
محادثات مع روسيا لحل «جوهر» الأزمة، 
وتبديد المخاوف الأمنية لكل من روسيا 

وأوكرانيا.
بـــــــــدوره، أكـــــد بــــايــــدن دعـــمـــه لإيـــجـــاد 
حــل سياسي لــلأزمــة، حسب بيان للبيت 

الأبيض. وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس 
الأميركي، شي، من تداعيات أي مساعدة 
صينية لروسيا، وأبلغه بوجود عواقب إذا 

قدمت بكين دعماً مادياً لموسكو.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــــــرب الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس، عن 
الــوضــع فــي مدينة  الــشــديــد» حيال  «قلقه 
مــــاريــــوبــــول الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي تــتــعــرض 
للقصف، وذلـــك خــلال اتــصــال مــع بوتين. 
ودعا ماكرون إلى «رفع الحصار ووصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة»، حسب الإلــيــزيــه. 
«تنفيذ وقف إطلاق نار على  كما طالب بـ

الفور» في أوكرانيا.
مــن جــانــبــه، اغتنم الــرئــيــس الــروســي 
ذكــرى إعــلان قــرار ضم شبه جزيرة القرم 
إلى روسيا للدفاع عن «العملية العسكرية 
الخاصة» التي يشنها في أوكرانيا. وركز 
بوتين أمام عشرات الآلاف من مؤيديه على 
«الوحدة الوطنية»، ووقوف «الروس صفاً 

واحداً».
في غضون ذلك، هدد وزير الخارجية 
الـــروســـي، ســيــرغــي لافـــــروف، بــاســتــهــداف 
الــعــســكــريــة الغربية  شــحــنــات المــســاعــدات 
التي تصل إلى أوكرانيا، وقال إنها ستكون 
أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة الروسية. 
وجاء كلامه بعد ساعات من شن روسيا 
ضربات صاروخية استهدفت مطاراً في 

منطقة لفيف على الحدود مع بولندا.

بيروت - مونستر (ألمانيا): 
«الشرق الأوسط»

أدى التدخل المباشر لرئيس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
إلــى «هــدنــة» في الــنــزاع المتصاعد 
بـــــين جــــهــــات قـــضـــائـــيـــة والـــقـــطـــاع 

المالي.
وأنـــــذرت الأزمـــــة بـــين الــقــضــاء 
والمــصــارف، بتصعيد في المواقف 
واتجاه إلى إقفال البنوك تحذيرياً 
لــيــومــين مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل. 
وســـعـــى مــيــقــاتــي إلـــــى اســتــيــعــاب 

الــوضــع خــلال اجتماعه أمــس مع 
وزير العدل هنري خوري، والاتفاق 
على الطلب من مدعي عام التمييز 
الــقــاضــي غـــســـان عـــويـــدات اتــخــاذ 
الإجراءات المناسبة في هذا الملف.

وقال ميقاتي خلال اجتماعه 
مع وزير العدل: «من حق القضاء 
فــــــي أي مــــلــــف مـــالـــي  يـــحـــقـــق  أن 
ومــصــرفــي، وخــصــوصــاً استعادة 
المـــصـــارف حقوقهم  فـــي  المـــودعـــين 
فهي الأولوية والثابتة الأساسية 
فــي كــل المــفــاوضــات الــتــي نجريها 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وكــل 

الهيئات المعنية، إلا أن استخدام 
الأساليب الشعبوية والبوليسية 
في مسار التحقيقات أساء ويسيء 
الــنــظــام  الـــقـــضـــاء أولاً وإلــــــى  إلـــــى 

المصرفي ككل».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اقــتــحــمــت 
الشرطة في مدينة مونستر بغرب 
ألمانيا، مسجد الإمام المهدي الذي 
التابع  الله» والمركز  يديره «حــزب 
له، بعدما توصلت الاستخبارات 
الألمانية إلى معلومات عن «انتهاك 

الدستور الألماني».
(تفاصيل ص٦)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فــــي أول زيـــــــارة لــــه إلـــــى دولــــة 
عربية منذ عام ٢٠١١، قام الرئيس 
السوري بشار الأسد بزيارة خاطفة 
ومفاجئة إلى دولة الإمارات، حيث 
الـــتـــقـــى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشــــد 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء، كما بحث مع الشيخ محمد 
بــن زايـــد ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
تـــعـــمـــيـــق عـــــلاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون بــين 

البلدين.

ورحب الشيخ محمد بن راشد، 
اللقاء، بزيارة الأسد والوفد  خلال 
المرافق، معرباً عن خالص أمنياته 
لـــســـوريـــا وشــعــبــهــا أن يــعــم الأمـــن 
والسلام كافة أرجائها، حسب وكالة 
الأنـــبـــاء الإمــــاراتــــيــــة. وأكـــــد الــشــيــخ 
محمد بن راشد حرص بلاده على 
اكتشاف مسارات جديدة للتعاون 

بما يحقق مصالح الشعبين. 
كــمــا رحــــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــــــد بــــزيــــارة الأســـــــد، مـــعـــربـــاً عــن 
تمنياته بــأن تكون زيــارتــه فاتحة 
خــيــر وســـــلام واســـتـــقـــرار لــســوريــا 

والمنطقة جمعاء. وبحث الجانبان 
الــــعــــلاقــــات الأخــــــويــــــة وتــعــمــيــقــهــا 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
بما يحقق مصالحهما المتبادلة. 
وأكــــــــد الــــجــــانــــبــــان عــــلــــى الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى وحــــــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
وانسحاب القوات الأجنبية. وأكد 
الشيخ محمد بــن زايـــد أن سوريا 
تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن 
العربي، وأن الإمارات حريصة على 
الــتــعــاون معها بــمــا يحقق  تــعــزيــز 
تطلعات الشعب السوري الشقيق 

نحو الاستقرار والتنمية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جــــــاهــــــرت إســــــرائــــــيــــــل أمــــس 
بضغوطها على الإدارة الأميركية 
لــــوقــــف خـــطـــة لـــشـــطـــب «الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مــــن لائــحــة 
المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، وأصـــــدر 
رئــيــس وزراء إســـرائـــيـــل نفتالي 
بنيت، ووزيـــر خارجيتها يائير 
لبيد، بياناً مشتركاً شديد اللهجة 
يوضحان فيه أنهما لا يصدقان 
أن واشنطن يمكن أن تقدم على 

قرار كهذا.
الــحــرس  الـــبـــيـــان: «إن  وقـــــال 

الثوري عبارة عن منظمة إرهابية 
قتلت آلاف الأشخاص، بمن فيهم 
مواطنون أميركيون. ويستحيل 
عــلــيــنــا الــتــصــديــق بـــأن الـــولايـــات 
المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة 
إرهــــــابــــــيــــــة». وجـــــــــاء فـــــي الـــنـــص 
الــكــامــل لــلــتــصــريــح أن «الـــحـــرس 
الله)  الثوري الإيراني هو (حزب 
في لبنان، و(الجهاد الإسلامي) 
في غــزة، والحوثيون في اليمن، 

والميليشيات في العراق».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
الــــصــــنــــاعــــات الــــحــــربــــيــــة فـــــي تــل 
أبــيــب عــن تــقــدم كبير فــي تطوير 
منظومة دفــاعــيــة تعمل بالليزر 
وأنه بموجب هذا البرنامج - الذي 
وُصف بأنه «اختراق تقني هائل» 
- ســيــتــم تــقــصــيــر فــتــرة جــاهــزيــة 
المــنــظــومــة الــتــي ســتــدخــل المــجــال 

العملي في غضون ٢ – ٣ سنوات. 
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية 
إن وزيرها بيني غانتس وقع على 
مرسوم لاستكمال تطوير وإنتاج 
هذه المنظومة بحيث يبدأ العمل 
على تجربتها العملية في غضون 
ســنــة عــلــى اعـــتـــراض الــصــواريــخ 
والقذائف والطائرات المسيّرة عن 
بعد ١٠ كيلومترات. وأضافت أن 
كــل ضــربــة لــهــذه المنظومة تكلف 
بضعة دولارات بينما تبلغ تكلفة 
كــل صـــاروخ للقبة الحديدية ٢٠ 

ألف دولار، فصاعداً».
(تفاصيل ص٨)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تــبــون، أمـــس، إن «جــرائــم 
الاستعمار» الفرنسي في الجزائر 
«لن تسقط بالتقادم»، داعياً إلى 
«معالجة منصفة» لملف الذاكرة 
المؤلم، بحسب ما جاء في خطاب 
نشرته الرئاسة بمناسبة الذكرى 
الستين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق 
مـــــــــارس/آذار ١٩٦٢)،  الـــنـــار (١٩ 
برم بين الثوار الجزائريين 

ُ
الذي أ

والحكومة الفرنسية، الذي مهّد 
لاستقلال الجزائر.

وأضـــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس تـــبـــون 
الــــــــذاكــــــــرة وجـــــرائـــــم  قــــضــــيــــة  أن 
الاستعمار «لن يطولها النسيان، 
المــــعــــالــــجــــة  مـــــــن  مــــــنــــــاص  إذ لا 
المــــســــؤولــــة المـــنـــصـــفـــة والـــنـــزيـــهـــة 

لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء 
من المصارحة والثقة»، مؤكداً أن 
«هــذه القضية ستظل في صلب 
اهــتــمــامــاتــنــا... وســنــواصــل من 
دون هوادة استكمال مساعينا، 
بـــالإصـــرار عــلــى حــق بــلادنــا في 
اســـتـــرجـــاع الأرشــــيــــف (أرشـــيـــف 
فترة الاستعمار ١٨٣٠ - ١٩٦٢)، 
واستجلاء مصير المفقودين في 
أثـــنـــاء حــــرب الــتــحــريــر المــجــيــدة، 
وتـــعـــويـــض ضـــحـــايـــا الـــتـــجـــارب 
الــنــوويــة، وغــيــرهــا مــن القضايا 

المتعلقة بهذا الملف»،
كما أبرز الرئيس الجزائري 
أن أحـــــداث وقــــف إطــــلاق الــنــار، 
الـــــتـــــي تـــســـمـــى رســــمــــيــــاً «عـــيـــد 
الـــــنـــــصـــــر» واســــتــــفــــتــــاء تـــقـــريـــر 
الـــذي تبعها «استمد  المــصــيــر، 
منها الــشــعــب الــجــزائــري الــقــوة 

والــعــزيــمــة لمــجــابــهــة آثــــار دمـــار 
واســـع ومـــهـــول، وخــــراب شامل 
فــــظــــيــــع، يـــشـــهـــد عــــلــــى جــــرائــــم 

الاستعمار البشعة». 
وتعهد الرئيس الجزائري، 
فــــــي خــــطــــابــــه، «بــــــنــــــاء جــــزائــــر 
صــاعــدة تعيد الاعــتــبــار لقيمة 
الــجــهــد والـــعـــمـــل، مـــع الــحــرص 
على تعزيز أمننا القومي بتعدد 
جــوانــبــه وفـــي كـــل أبـــعـــاده، من 
العوارض والطوارئ المحتملة، 
والــــســــهــــر عـــلـــى وحـــــــدة صــفــنــا 
وتـــكـــاتـــف جـــهـــودنـــا، وتــعــمــيــق 
الـــشـــعـــور بـــالـــواجـــب الــوطــنــي، 
والاضـــــــطـــــــلاع بـــالمـــســـؤولـــيـــات 
عـــلـــى أتـــــم وجــــــه، فـــــــي مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات، وفـــــي كــــل المـــواقـــع 

تجاه الأمة والوطن».
(تفاصيل ص٩) 9 771319 081363
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في الداخل

«حماس»  تل أبيب تعلن ضبط خلية لـ
ص10 في القدس تمويلها من تركيا

(تغطية شاملة في الداخل)

طبعة الامارات ـ ٢٤ صفحة

الشرطة الألمانية تقتحم مسجداً في مونستر يديره «حزب الله»

 «هدنة» في النزاع القضائي ـ المصرفي اللبناني 
في أول زيارة لدولة عربية منذ ٢٠١١

الأسد يبحث في الإمارات «تعميق العلاقات»

أعلنت عن «اختراق تقني هائل» ضد الصواريخ والمسيرّات

إسرائيل تضغط لإبقاء «الحرس» الإيراني إرهابياً
الرئيس الجزائري دعا فرنسا إلى «معالجة منصفة» لملف الذاكرة

تبون: جرائم الاستعمار لن تسقط بالتقادم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطب في تجمع جماهيري بموسكو أمس... وفي الإطار أوكرانية تبكي من هول الدمار في كييف (إ.ب.أ)
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تحديات جديدة في ألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية

(حصاد الأسبوع)

ر من «انتخابات محدودة» في ليبيا
ّ
باشاغا يحذ

«الصحة العالمية»: «كورونا» أبعد ما يكون عن نهايته

مجلس الأمن يجيز التعامل مع «طالبان»

اكتشاف قلعة الشونة يعزز الموقع التاريخي لجدة

(ص٩ )

(ص١١ )

(ص١٠ )

(يوميات الشرق )

 الصين وأميركا... تمايز استراتيجي وتجانس تكتيكي روسيا تتفادى مؤقتاً تصنيف «الدولة العاجزة» قطارات أوكرانيا تنجد سكان مدنها المنكوبة
> فداء عيتاني، موفد 

«الشرق الأوسط»، يستعرض 
من كييف دور شبكة 

القطارات الأوكرانية في 
إنقاذ سكان المدن المنكوبة. 
ففي محطة كييف يرسل 
متطوعون ما تحتاجه كل 
مدينة من معدات طبية 
ومواد غذائية بالقطارات.

(تفاصيل ص٤)

> تفادت روسيا مؤقتاً، 
خطر تصنيفها دولة 

عاجزة عن سداد ديونها، 
بعدما نجحت في دفع 

فوائد مستحقة عن ديون 
بقيمة ١١٧٫٢ مليون دولار 
في المهلة المحددة. هذا ما 
«الشرق  يتناوله تقرير لـ

الأوسط» من واشنطن.
(تفاصيل اقتصاد)

> كتب المحلل العسكري 
«الشرق الأوسط» أن الصين  لـ
تريد التمايز الاستراتيجي 

عن أميركا، مع التجانس 
التكتيكي معها. ويرى أن 
هدف الصين من التمايز 
عدم الانخراط الكلي في 

هذه الموجة ضد روسيا، لأنها 
قد تصبح لاعباً ثانوياً.

(تفاصيل ص٥)
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شكا سكان في العاصمة اليمنية 
صنعاء من إهمال وتقاعس سلطات 
آثــار  الميليشيات لمــواجــهــة تــداعــيــات 
السيول التي أغرقت شــوارع المدينة 
في اليومين الماضيين مختلطة بمياه 
الــصــحــي، حــيــث اكتسحت  الـــصـــرف 
مخيمات النازحين وجرفت السيارات 
في مناطق متفرقة وخلفت الكثير من 

الخسائر المادية.
ومـــع تــصــاعــد حــجــم الاتــهــامــات 
الموجهة للجماعة الحوثية بمواصلة 
تـــجـــاهـــلـــهـــا حــــجــــم الـــــكـــــارثـــــة وعــــــدم 
قيامها بأي إجراءات تحمي السكان 
وممتلكاتهم، قالت مــصــادر محلية 
فــــي صـــنـــعـــاء إن الـــســـيـــول اجــتــاحــت 
شــــوارع وأحـــيـــاء عـــدة مــا تــســبــب في 
انهيار ما تبقى من الطرقات وطفح 
المــجــاري وعــجــز الــســكــان عــن التنقل 
لــلــحــصــول عــلــى مـــا يــحــتــاجــونــه من 

متطلبات المعيشة.
ونــتــيــجــة غـــيـــاب دور ســلــطــات 
الانقلاب في صنعاء، سارع ناشطون 
ـــــتـــــواصـــــل إلــــــــى بــث  عــــلــــى مــــــواقــــــع ال
تنبيهات بعدم الخروج إلى الشوارع 
إلا بــعــد هـــــدوء الأمـــطـــار لــلــضــرورة، 
محذرة من السير في مجاري السيول 
المتدفقة وممراتها. وتــداول البعض 
منهم على شبكات التواصل صــوراً 
ومقاطع تظهر معظم شوارع وأحياء 
الـــعـــاصـــمـــة المــحــتــلــة صـــنـــعـــاء، وهـــي 
غـــارقـــة بــالــســيــول بــعــد أن حــاصــرت 
المياه العديد من السكان في منازلهم، 
إلى جانب جرفها لعشرات السيارات 
وتدفقها لعديد من المخيمات والمحال 

التجارية.
وحــــمــــل مــــواطــــنــــون ونــــازحــــون 
ومـــــــلاك ســـــيـــــارات ومــــحــــال تـــجـــاريـــة 

بصنعاء الميليشيات كامل المسؤولية 
جراء تعرضهم لخسائر كبيرة وقالوا 
إن الجماعة لم تحرك ساكناً لحماية 
الناس ومصالحهم وممتلكاتهم من 
قبيل عمليات الإخـــلاء والتحذيرات 

المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني.
وبينما وجهت مصلحة الدفاع 
المدني الخاضعة لسيطرة الجماعة 
لــقــادة الميليشيات بسرعة  مــنــاشــدة 
تــوفــيــر مـــعـــدات الإنـــقـــاذ لتتمكن من 
القيام بواجبها على أكمل وجه وإنقاذ 
المواطنين من السيول الجارفة، كشف 
عاملون في تلك المنشأة بصنعاء عن 
أن الجماعة لم تحرك أي ساكن حيال 

تلك المناشدات العاجلة.
وأكــــــــد الــــعــــامــــلــــون فـــــي الــــدفــــاع 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن عــدم  المــدنــي لـــ
تــحــرك الانــقــلابــيــين لــلــقــيــام بــدورهــم 
قـــــبـــــل هــــــطــــــول الأمــــــــطــــــــار ووصـــــــــول 
السيول إلى المناطق المنكوبة أسهم 
بــــدرجــــة رئــيــســيــة بــمــضــاعــفــة حــجــم 
الأضــــــــرار الـــتـــي أصــــابــــت المـــواطـــنـــين 

في ممتلكاتهم. وذكــروا أنــه كــان من 
الممكن تفادي كثير من الخسائر من 
خلال عمليات إخلاء ونقل للسيارات 
ولمحتويات المــحــلات والأســــواق إلى 
مناطق آمنة، خصوصاً أنه كان هناك 
وقت مناسب لتقليل التكلفة الباهظة 
التي دفعها السكان والتجار وأهالي 

المناطق المنكوبة.
وحمل العاملون بتلك المصلحة، 
الــــــتــــــي نـــــهـــــب الـــــحـــــوثـــــيـــــون ســـابـــقـــاً 
جــمــيــع مــعــداتــهــا ومـــواردهـــا المــالــيــة، 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـؤولـــيـــة حـــيـــال مــا 
تعرض له السكان من خسائر جراء 

السيول المتدفقة.
وأرجــــــعــــــوا ذلــــــك إلــــــى أن مــركــز 
الأرصـــــاد لــم يــصــدر أي بــيــان تنبيه 
مسبق للمواطنين من موجة أمطار 
قـــادمـــة، وتــحــذيــرهــم بــالابــتــعــاد عن 
مــجــاري الــســيــول خــصــوصــاً المــمــرات 
الــرســمــيــة الــتــي عــلــى رأســـهـــا سائلة 
الــتــي يرتفع منسوب المياه  صنعاء 

فيها إلى درجة كبيرة.

وبخصوص طفح المجاري، أفاد 
«الشرق الأوسط»،  سكان في صنعاء لـ
بأن مناطقهم لا تــزال تعيش وضعاً 
مـــــأســـــاويـــــاً يـــــهـــــدد بـــــكـــــارثـــــة بــيــئــيــة 
جــــراء اجــتــيــاح ســيــول الأمـــطـــار بعد 
اخــتــلاطــهــا بــمــيــاه الــصــرف الصحي 
مـــعـــظـــم الــــــشــــــوارع والــــــحــــــارات الــتــي 
أصبحت، بحسبهم، مهددة بإغلاق 
بـــعـــض المـــــنـــــازل والــــــشــــــوارع نــتــيــجــة 

توسعها يوماً بعد آخر.
وشكا سكان في أحياء السنينة 
وشـــمـــلان وهـــائـــل والــــدائــــري والــقــاع 
ومـــذبـــح والـــتـــحـــريـــر، والـــبـــونـــيـــة، في 
الــعــاصــمــة مـــن تــفــاقــم مــشــكــلــة طفح 
المــجــاري أخــيــراً، بسبب مــا قــالــوا إنه 
استمرار للإهمال والفساد الحوثي 
الذي ساعد في عملية انتشارها على 

أوسع نطاق.
وتحدث مالك محل تجاري رمز 
«م. س» عن معاناته والكثير  لاسمه بـ
مـــن مــــلاك المـــحـــال والـــبـــاعـــة وســكــان 
المــــنــــازل جــــــراء طـــفـــح مـــيـــاه الـــصـــرف 

الصحي وعن مدى التدهور الكارثي 
لـــلـــوضـــع الـــبـــيـــئـــي والــــصــــحــــي الــــذي 
الـــذي يجعلهم  فــيــه، الأمـــر  يعيشون 
والـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســــــــر أكــــثــــر عـــرضـــة 

للإصابة بالأوبئة القاتلة.
ودخــــــــل ســــكــــان صــــنــــعــــاء، مــنــذ 
اجــتــيــاح الــجــمــاعــة لــهــا فـــي مــعــانــاة 
كثيرة، تمثل أبرزها في تدهور الكثير 
مـــن الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
وتـــــهـــــالـــــك شــــبــــكــــات مـــــيـــــاه الــــصــــرف 
الـــصـــحـــي الـــتـــي تــنــفــجــر بــــين الــحــين 
والآخــر في أحياء العاصمة المكتظة 
بالسكان، وتتسرب مياهها الكريهة 

مسببة لهم كثيراً من الأمراض.
وكــــان مــســؤولــون فـــي مؤسسة 
المــيــاه والــصــرف الصحي الخاضعة 
أكـــدوا بوقت  الــجــمــاعــة، قــد  لسيطرة 
«الــشــرق الأوســــط»، تحويل  ســابــق لـــ
المــيــاه مــن قبل الميليشيات  مؤسسة 

إلى ملكية خاصة تابعة لها.
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــوا عــــــــــن مــــــــصــــــــادرة 
ونـــهـــب الـــجـــمـــاعـــة عـــقـــب اقــتــحــامــهــا 
للمؤسسة لكل أصولها وأرصدتها 
الــوقــود والأثـــاث  ومخصصاتها مــن 

ومعدات التشغيل وغيرها.
وقـــالـــوا إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
لــم تــتــرك شــيــئــاً داخــــل المــؤســســة، إلا 
بــضــعــة مــوظــفــين تــحــتــاج إلــيــهــم بين 
الــفــيــنــة والأخــــــرى لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا 

ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
فــي مؤسسة  وقــــال مــديــر إدارة 
المياه، أقصته الجماعة من عمله أخيراً 
إن «المؤسسة لم تعد قادرة اليوم على 
إدارة سيارة واحدة من أصولها دون 
إذن مــســبــق مــن المــيــلــيــشــيــات»، وإنــه 
«لـــهـــذا الــســبــب وغـــيـــره تـــغـــرق الــيــوم 
الكثير مــن أحــيــاء العاصمة صنعاء 
قـــدرة للمؤسسة  المــجــاري ولا  بمياه 

على التعامل معها».

دعوات للإضراب في صنعاء 
والحوثيون يضعون قائمة مطلوبين

عدن: محمد ناصر

وســـط احــتــقــان شــعــبــي غــيــر مــســبــوق فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية جـــراء تــدهــور الأوضـــاع 
المــعــيــشــة ورفــــــع أســــعــــار الــــوقــــود وتــــزايــــد الـــجـــبـــايـــات، 
تصاعدت الانــتــقــادات العلنية لسلطة الميليشيات مع 
ظهور دعــوات لإضــراب شامل قابلها قيام الميليشيات 

«الخيانة». بإعداد قائمة بأسماء مطلوبين تتهمهم بـ
وفي هذا السياق دعا نواب في صنعاء خاضعون 
للميليشيات إلى إضــراب شامل، وأعلنوا استعدادهم 
للاعتصام وســط مــيــدان التحرير فــي قلب العاصمة، 
فيما وضعت أجهزة مخابرات الميليشيات قائمة شملت 
١١ من قياداتها على قائمة المطلوبين بتهمة معارضة 
سلطاتها والدعوة للاحتجاجات، بالتزامن مع حملة 
تخوين وتهديدات بالقتل طالت بعض هذه الشخصيات 
من قبل ناشطين وعناصر أمنيين في جهاز المخابرات.
«الــشــرق  وذكــــرت مــصــادر سياسية فــي صــنــعــاء لـــ
الأوســـــــــط» أن جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة الـــخـــاص 
بميليشيات الحوثي والمعروف باسم «الأمن الوقائي» 
وضع قائمة بالمطلوبين بتهمة التحريض على سلطة 
الانـــقـــلاب وتــضــم هـــذه الــقــائــمــة الــنــائــبــين فـــي الــبــرلمــان 
والمقيمين في صنعاء، عبده بشر وأحمد سيف حاشد، 

إلى جانب القاضي عبد الوهاب قطران.
كما ضمت القائمة الناشط في صفوف الميليشيات 
عبد الرحمن المؤيد والذي تولى الكشف عن جانب من 
فساد القيادي المتنفذ أحمد حامد والــذي يعد الحاكم 
الفعلي لحكومة الانقلاب والمسؤول عن الملف التجاري 

والممتلكات المصادرة من المعارضين للانقلاب.
وبحسب المصادر ضمت القائمة الداعية الزيدي 
المعروف يحيى الديلمي وأحد المؤسسين للميليشيات 
ورئـــيـــس مــجــلــســهــا الــســيــاســي الـــســـابـــق صـــالـــح هــبــرة 
والناشطين: حسين الأملحي وجميل الشامي وحسين 
جحاف والقياديين، فارس أبو بارعة وسليمان الغولي.

هذه التطورات أتت عقب إعلان النائب أحمد سيف 
حــاشــد اســتــعــداده للاعتصام وســط مــيــدان التحرير 
تـــردي الأوضــــاع المعيشية للسكان،  احــتــجــاجــاً عــلــى 

الــســكــان «اللصوص  ــــوْا على  وَلَّ وقــولــه إن الحوثيين 
والــفــاســديــن» وأنــه «لا يولي الفاسد إلا الــفــاســد، ولا 
يولي الناهب إلا ناهب». فيما دعا زميله النائب عبده 
بشر السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إلى تنفيذ 
إضراب جزئي لمدة يومين كل أسبوع والتوقف عن شراء 
السلع التي يتم التلاعب بأسعارها وفي حال لم يتم 
الاستجابة لمطالبهم دعا لتنفيذ عصيان مدني شامل، 
بسبب ما آلت إليه الأوضــاع من تدهور وعدم صرف 
المرتبات وتكميم الأفواه وحجز الحريات والتهديدات 
والغلاء الفاحش والأزمات وانعدام المشتقات النفطية 
والغاز المنزلي والجرعات التي تنفد، وفقاً لما جاء في 

بيان وزعه بشر على وسائل الإعلام.
ووجه النائب اليمني عبده بشر الدعوة إلى من 
سماهم الأحــرار والشرفاء من أدباء وكتاب ومثقفين 
وأكـــاديـــمـــيـــين وتــــربــــويــــين وصـــحـــافـــيـــين وإعـــلامـــيـــين 
وشــعــراء وشخصيات ونــقــابــات ومنظمات مجتمع 
مدني وأحـــزاب للعب دور في الحد من تلك الجرائم 
ورفــع الظلم. ودعــا المواطنين للبقاء في البيوت ست 
ســاعــات ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــســادســة صباحاً حتى 
الساعة الثانية عشرة ظهراً من يومي الأحد والاثنين 
مــن كــل أســبــوع ومقاطعة شـــراء المـــواد الــتــي يتلاعب 
بــهــا ويـــرفـــع أســـعـــارهـــا بــشــكــل جــنــونــي مـــن وصــفــهــم 
الــحــروب وأصــحــاب  «الفاسدين والعابثين وتــجــار  بـ
المــشــاريــع والمــصــالــح الــضــيــقــة» فــي إشــــارة إلـــى قــادة 

الميليشيات الحوثية.
وقال: «إنه إذا لم يرجع هؤلاء الظالمون عن غيهم 
ولم يرفعوا الظلم والغلاء والفقر والجرعات وإذا لم 
المــواطــن فريسة لكل تلك الجرائم  يرجعوا عن تركهم 
فإننا ندعو إلى التصعيد وتنفيذ عصيان مدني سلمي 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق»، وفق تعبيره.

وكــان ناشطون حوثيون وعناصر أمنيون في 
الميليشيات قــد أطــلــقــوا تــهــديــدات صريحة لعضوي 
مــجــلــس الــــنــــواب حـــاشـــد وبــــشــــر، والـــقـــاضـــي قـــطـــران 
وتحدوهم أن ينزلوا إلى الشارع للتظاهر متوعدين 
لهم بمصير مشابه لمصير الرئيس الراحل علي عبد 

الله صالح.
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شكري يُسلم الرئيس الإندونيسي رسالة من السيسي

القاهرة وجاكرتا تعززان تعاونهما الاقتصادي والتنموي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــززت مــصــر وإنــدونــيــســيــا من 
تعاونهما الاقــتــصــادي والتنموي، 
فــضــلاً عــن الــتــشــاور بــشــأن مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك بين 
الــبــلــديــن. جـــاء ذلـــك خـــلال استقبال 
الـــــرئـــــيـــــس الإنــــــدونــــــيــــــســــــي جــــوكــــو 
ويــــدودو، وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامـــح شـــكـــري، خــــلال زيــــارتــــه إلــى 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، فــــي ثــــالــــث مــحــطــات 
الــجــولــة الآســيــويــة لــشــكــري. ووفـــق 
«مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري»  إفــــادة لـــ
أمـــــــس، فـــقـــد ســـلـــم الـــــوزيـــــر شـــكـــري، 
الــرئــيــس الإنــدونــيــســي، رســـالـــة من 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
«تناولت مجمل موضوعات التعاون 

طــــــر الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
ُ
الــثــنــائــي وأ

بــين البلدين وسبل تعزيزهما بما 
يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلاً 
عن تناول الجهود الجارية للإعداد 
لـــلـــدورة ٢٧ لمــؤتــمــر أطــــراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
(COP٢٧) والذي تستضيفه القاهرة 
العام الجاري». وقال المتحدث باسم 
المـــصـــريـــة أحــمــد  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
حافظ، إن الوزير سامح شكري أعرب 
خلال لقاء الرئيس الإندونيسي عن 
«تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم 
لجميع أوجه العلاقات بين البلدين، 
وكـــذلـــك أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــتــشــاور 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى ضــــــوء الـــرغـــبـــة 
فـــي تــنــســيــق المـــواقـــف بــمــا يتناسب 
مــع تــطــلــعــات الــشــعــبــين الــصــديــقــين، 

وحجم المصالح المشتركة بين مصر 
وإندونيسيا».

ويــــــــقــــــــوم وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــــصــــري بـــجـــولـــة آســـيـــويـــة شــمــلــت 
كـــــلاً مــــن «مـــالـــيـــزيـــا، وســـنـــغـــافـــورة، 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا»، كـــمـــا ســتــتــضــمــن 
بــاكــســتــان، حــيــث ســيــشــارك شــكــري 
«مجلس وزراء  في أعمال الدورة ٤٨ لـ
خارجية منظمة التعاون الإسلامي» 
المــقــرر عــقــده فــي إســـلام آبـــاد يومي 
الــــجــــاري.  (آذار)  مـــــــارس  و٢٣   ٢٢
والـــــتـــــقـــــى شــــــكــــــري، أمـــــــــس، وزيــــــــرة 
المالية الإندونيسية سري مولياني 
إندراوتي. ووفق متحدث الخارجية 
المصرية فإنه «تم خلال اللقاء بحث 
أوجــه تعزيز العلاقات الاقتصادية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــكـــشـــاف فــرص 

الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
الــتــنــمــويــة». كــمــا «تــــم الإعــــــراب عن 
تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق 
بينهما خــلال الفترة القادمة، أخذاً 
في الاعتبار استضافة إندونيسيا 
وتـــــرؤســـــهـــــا لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
(G٢٠) واســـتـــضـــافـــة مــصــر مــؤتــمــر 
(COP٢٧)، مع تأكيد أهمية خروج 
الــقــادمــة  الــعــشــريــن)  (قــمــة مجموعة 
تــحــت رئـــاســـة إنــدونــيــســيــا بنتائج 
قـــويـــة حــــول تــمــويــل المــــنــــاخ، ودعـــم 
جهود الدول النامية في هذا الصدد، 
إلــى نتائج  بما يسهم فــي التوصل 
طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية 

المناخ تحت الرئاسة المصرية».
ـــــع وزيـــر 

ّ
فـــي ذات الـــســـيـــاق، وق

الخارجية المصري أمس، مع نظيرته 

الإنـــدونـــيـــســـيـــة ريــتــنــو مــــارســــودي، 
مــذكــرة تفاهم بــشــأن إنــشــاء اللجنة 
المشتركة المــصــريــة - الإندونيسية. 
وأجرى شكري جلسة مباحثات مع 
نظيرته الإندونيسية ناقشا خلالها 
«أوجــه العلاقات الثنائية كافة بين 
الــبــلــديــن وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا، وأبــــرز 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 
الاهتمام المشترك». كما وقع شكري 
أيــضــاً مــع وزيــــرة الــبــيــئــة والــغــابــات 
الإندونيسية سيتي نوربايا باكار 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
حماية البيئة والتنمية المستدامة. 
فيما بحث وزير الخارجية المصري، 
وأمين عام رابطة دول جنوب شرقي 
آسيا (آسيان) داتو ليم جوك هوي، 

طر التعاون بين مصر والرابطة.
ُ
أ

يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)

سياسيون: المشاورات بين اليمنيين تمثل فرصة لإنهاء الصراع وتوحيد الصف واستعادة الدولة

استبشار يمني باللقاء التشاوري تحت مظلة خليجية رغم تلويحات المقاطعة
عدن: علي ربيع

أثـــــــار إعـــــــلان مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
لــدول الخليج العربية عــن احتضان 
مــــشــــاورات يــمــنــيــة - يــمــنــيــة فـــي مقر 
المـــجـــلـــس بـــالـــريـــاض اســـتـــبـــشـــارا فــي 
الشارع اليمني والأوساط السياسية، 
على أمــل أن تفضي هــذه المــشــاورات 
إلى نتائج من شأنها أن تضع الملامح 
الرئيسية لإنهاء الصراع الذي يوشك 
أن يــلــج ســنــتــه الــثــامــنــة مــنــذ انــقــلاب 
الــتــوافــق  الــحــوثــيــة عــلــى  الميليشيات 

الوطني اليمني أواخر ٢٠١٤.
وعلى الرغم من تلويح الحوثيين 
المــشــاورات المرتقب  العلني بمقاطعة 
تــنــظــيــمــهــا فـــي مــقــر الأمــــانــــة الــعــامــة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الــــريــــاض بــمــشــاركــة 
نحو ٥٠٠ شخصية مــن كــل الأطــراف 
اليمنية، فإن المراقبين يرون في عقد 
المـــــشـــــاورات - بـــحـــد ذاتــــهــــا - خــطــوة 
لتحريك المياه الراكدة، يمكن خلالها 
الــطــريــق نحو  أن يتلمس اليمنيون 
الــــســــلام، إلــــى جـــانـــب أنـــهـــا ستعطي 
المجتمع الدولي مؤشرا واضحا على 
الرغبة الخليجية لإغلاق الملف اليمني 
ومحاولة إعادة الحوثيين إلى مسار 
مــخــتــلــف عـــن الأجـــنـــدة الإيـــرانـــيـــة في 

المنطقة.

دلالات عدة

فــي هــذا السياق يــرى الكاتب 
والإعلامي اليمني أحمد عباس أن 
أهمية انعقاد هذه المشاورات تكمن 
هذه المرة في كون الدعوة للأطراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة مــــوجــــهــــة مــــــن مــجــلــس 
التعاون الخليجي، وليست مبادرة 
«الشرق  من دولة واحدة. ويقول لـ
الأوســط»: «هــذا له دلالات عديدة، 
أهمها أن دول المجلس تنوي إغلاق 
هذا الملف بأي شكل من الأشكال، 
الــفــرصــة للمكونات  وهـــي تــعــطــي 
الــيــمــنــيــة لــتــجــاوز نـــقـــاط الــخــلاف 

والــبــدء بعملية سياسية شاملة 
تخرج اليمن مما هو فيه وتخفف 
على أبناء الشعب الذين يعانون 

معاناة شديدة».
ويــعــتــقــد عـــبـــاس أن تــوقــيــت 
إقــــامــــة هـــــذه المـــــشـــــاورات لــــه دلالــــة 
مهمة، ويقول «التوقيت ذكي ومهم 
فــالــعــالــم يــمــر بمتغيرات  لــلــغــايــة، 
جيوسياسية واقتصادية كبيرة 
وربــمــا يتشكل فــي هـــذا التوقيت 
عــــالــــم جــــديــــد مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب، 
ودول المجلس تريد استثمار هذه 
المتغيرات في إغلاق الملف اليمني 
الذي تستغله القوى الكبرى أسوأ 

استغلال».
ويــضــيــف «لـــنـــا فـــي تصنيف 
مــجــلــس الأمــــــن الأخــــيــــر لــلــحــوثــي 
بأنه حركة إرهابية خير دليل على 
الاســتــغــلال الأمــثــل للمتناقضات 
الدولية التي لعبت عليها المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، وهــــذا المــؤتــمــر 
يـــمـــثـــل فــــرصــــة أخــــيــــرة لــلــيــمــنــيــين 
بــــخــــاصــــة المــــــنــــــاوئــــــين لــــلانــــقــــلاب 
لـــتـــوحـــيـــد صـــفـــوفـــهـــم واســـتـــعـــادة 
بلدهم والخروج من النفق المظلم، 
وأرى أن مخرجاته ستحدد مصير 
الــيــمــن وإن لـــم يــلــتــقــط الــيــمــنــيــون 
هذه الفرصة فلا يعلم أحد ما هو 

المصير الذي ينتظر البلد».
وتعليقا على تلميح الحوثيين 
الــدعــوة للمشاركة، يقول  بــرفــض 
عباس «بالنسبة للحوثيين هذه 
ليست الدعوة الأولى لهم، فالمملكة 
عــــرضــــت عـــلـــيـــهـــم الـــــعـــــام المـــاضـــي 
مـــبـــادرة ســـلام ورفــضــوهــا رفــضــا 
قاطعا، وأرى أنهم لن يستجيبوا 
لـــدعـــوة مــجــلــس الـــتـــعـــاون أيــضــا، 
والسبب أنهم أصبحوا أداة طيعة 
بيد إيران وفقدوا قرارهم المستقل 
الــــــذي لــــم يـــكـــن يـــومـــا مـــــوجـــــودا». 
كـــمـــا يـــأمـــل أن تــشــكــل مــخــرجــات 
المــشــاورات «خريطة طريق تخرج 

اليمن مما هو فيه».

إدراك خليجي

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــشــــيــــر الــــبــــاحــــث 
الــــســــيــــاســــي والأكــــــاديــــــمــــــي الـــيـــمـــنـــي 
إلــــى «إدراك  الــبــيــل  فـــــارس  الـــدكـــتـــور 
المــحــيــط الــخــلــيــجــي والمــمــلــكــة أهــمــيــة 
حـــــل المـــشـــكـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وضــــــــرورة 
عودة الدولة اليمنية وحالة التوافق 
الوطني، والخروج من دائــرة الحرب 
والانهيار، وهي مسؤولية تاريخية 
بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة 

والقربى» بحسب تعبيره.
ويــــعــــتــــقــــد الــــبــــيــــل فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن المــــشــــاورات  لــــ
المزمع تنظيمها جاءت بعد أن تعرض 
الملف اليمني «لحالة من الاستقطاب 
الــدولــي والجمود الأمــمــي؛ وتشعبت 

المشكلات اليمنية وتناسجت بفعل 
طـــــول أمـــــد الــــحــــرب وانــــهــــيــــار الــفــعــل 
الـــســـيـــاســـي، حـــتـــى أصـــيـــبـــت الــحــالــة 
اليمنية السياسية بالموت السريري 
وفـــقـــدت الــحــضــور والـــتـــأثـــيـــر، وتُــــرك 
اليمن والملايين من شعبه في العراء، 
ودخــل اليمنيون جميعاً فــي مرحلة 
الــتــيــه والــتــشــتــت، فــنــشــأت المــشــاريــع 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، وتـــــعـــــقـــــدت المــــشــــكــــلات 
وانـــســـدت مـــســـارات الـــحـــل» عــلــى حد 

قوله.
كما يرى في المشاورات «مواجهة 
لــتــعــنــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الـــدائـــم 
وتغولها المستمر فــي تهديم الدولة 
والمجتمع اليمني من جهة، ومن جهة 
أخرى ردا على رتابة المجتمع الدولي 
وعجز الأمــم المتحدة عن تسجيل أي 
اخـــتـــراق حــقــيــقــي فـــي جـــــدار المــشــكــلــة 
اليمنية، وهــو مــا أدى إلــى حــالــة من 

الــكــبــيــر للمجتمع اليمني  الــتــشــظــي 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي 
والمــدنــي، وبــدت حالة اليأس تصيب 
الــحــوثــي  الــجــمــيــع بــعــكــس ميليشيا 

التي تتغول أكثر بالمقابل».
ويضيف البيل «من هذا الجمود 
الكبير والاستقطاب الدولي لتوظيف 
المــشــكــلــة الــيــمــنــيــة بــحــســب المــصــالــح 
وصــراع النفوذ؛ جــاءت هذه المبادرة 
المهمة من مجلس التعاون الخليجي 
إلــى الأمــام،  لتقفز بالمشكلة اليمنية 
وتــعــيــد الـــكـــرة إلــــى مــلــعــب الــيــمــنــيــين 
جميعاً مــن نــاحــيــة، بــعــيــدا عــن حالة 
الاستقطاب والتلاعب الخارجي، ومن 
أخرى تعيد الفاعلية للدور اليمني - 
اليمني في حل مشكلاته، ففي الأخير 
صاحب المشكلة هو الأجدى بحلها».

ولا يــنــســى الــبــاحــث الــســيــاســي 
المــبــادرة  إلــى أن هــذه  البيل أن يشير 

الــثــانــيــة بــعــد الأولـــى  الخليجية هــي 
إلــى  الــتــي ذهــبــت باليمنيين جميعا 
الحوار الوطني في عام ٢٠١٢ لولا أن 
أفــســده الــحــوثــي، كما أنــهــا - بحسب 
تعبيره - «تــأتــي باسم التكتل الأهــم 
سياسيا واقتصاديا في المنطقة وهو 
مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي 
فــالــوســيــط مــقــبــول لــجــمــيــع الأطــــراف 
وذو ثقل وحرص كبير على أن يذهب 
اليمنيون إلــى حــالــة الــســلام وإعـــادة 
بناء الــدولــة في أقــرب وقــت، فلم يعد 
هــنــاك مــجــال لأن تــســتــمــر الــيــمــن في 
حالة الحرب المدمرة لأن استمرارها 
ســيــغــرق المــنــطــقــة كــكــل فـــي أزمـــــات لا 

تنتهي».
وعــــــن الـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة لــهــذه 
المـــــشـــــاورات، يـــقـــول الــبــيــل «أيـــــا تكن 
مخرجات هذا الحوار؛ فإن غاياته هي 
نتائج إيجابية، فمجرد عودة جميع 

الــيــمــنــيــين الــــى الـــحـــوار دون شـــروط 
مسبقة ودون أجندات معينة، يعني 
لــحــل مشكلة  الــيــمــنــيــون  أن يــجــتــمــع 
الـــوطـــن لا لــحــل مــشــكــلات أحــزابــهــم، 
كما أن الالتقاء لتشكيل هــذه الكتلة 
الــتــاريــخــيــة الـــجـــديـــدة، ســيــجــعــل من 
يخرج عن هذا الإطــار ويرفض وعاء 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون كـــلـــه؛ يـــعـــزل نفسه 
الــدولــة  ويــضــع مستقبله بــعــيــداً عــن 

اليمنية وحالتها الوطنية».
المـــجـــتـــمـــع  الــــبــــيــــل أن  ويــــــجــــــزم 
الــوعــاء  الخليجي - وهــو يهيئ هــذا 
الــكــبــيــر لــكــي يــخــتــبــر الــيــمــنــيــون فيه 
مــشــكــلاتــهــم ويــعــمــلــوا عــلــى إذابــتــهــا 
-  «ســيــســنــدهــم فــــي حـــــال تــوصــلــوا 
لاتـــفـــاقـــات حــقــيــقــيــة وأنـــــجـــــزوا رؤى 
ومصالحة فاعلة تستعيد لليمنيين 
وطنهم المدمر، بما فيها عملية البناء 

بشكل متكامل».
لــم يحضر الحوثي -   لــو  وحتى 
كما يقول البيل - «فإنه يكون قد فوت 
على نفسه فرصا كبيرة للعودة إلى 
المشروع الوطني والتخلي عن خدمة 
مـــشـــروع إيــــــران، وســيــجــد نــفــســه في 
مواجهة هذه الكتلة اليمنية المتحدة 
يــتــغــذى عــلــى تشظيها  كـــان  بــعــد أن 

وضعفها».
وفـــي حــين يـــرى أن هـــذا المؤتمر 
«سيكون موجه جديدة دافعة لإنقاذ 
اليمن وتفعيل الدور الوطني» يشدد 
الــبــيــل عــلــى أن «يــحــضــر الــيــمــنــيــون 
إلــيــه بضمير مخلص ونــيــة صــادقــة 
لإحلال السلام وإنقاذ اليمنيين الذين 
يعيشون أســوأ كــارثــة إنسانية على 
الأرض». ويحذر من أنه «إذا لم يفعل 
المـــتـــحـــاورون ذلــــك فــإنــهــم لـــن يــجــدوا 
وعــــــاء وضـــامـــنـــاً وداعــــمــــا كــالــخــلــيــج 
العربي، ويكونون بذلك قد فوتوا على 
أنفسهم وعلى اليمن فرصة النجاة».

توقيت مهم

يلفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية 

فـــيـــاض الــنــعــمــان - مـــن جــهــتــه - إلــى 
أهمية التوقيت لهذه المشاورات، كما 
الـــذي بذله  الــجــهــد الكبير  إلـــى  يلفت 
الــتــعــاون الخليجي مــن أجل  مجلس 
رعاية الحل السياسي للأزمة اليمنية 

بين كل الأطراف اليمنية.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  ويـــــقـــــول لــــــ
«فــي المجمل هــذه الدعوة بحد ذاتها 
تحسب للأشقاء وجلوس كل القوى 
الــيــمــنــيــة عــلــى طـــاولـــة حـــــوار واحــــدة 
شيء إيجابي وسيعمل على حلحلة 
كثير من القضايا العالقة سواء قضية 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في 
حــال حــظــرت الميليشيات الانقلابية 
الــــصــــف بــين  لـــلـــمـــؤتـــمـــر أو تـــوحـــيـــد 
كـــل الــفــصــائــل والمـــكـــونـــات المــنــاهــضــة 

للمشروع الانقلابي الحوثي».
ويضيف النعمان «توقيت عقد 
المـــؤتـــمـــر مــهــم جــــدا كــمــا أنــــه سيبين 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــــن من 
هو الطرف المعرقل والرافض لجهود 
السلام، وهذا ما سيكشف عنه المؤتمر 
الـــذي يــهــدف إلــى دعـــوة كــل اليمنيين 
بمختلف تكويناتهم لإيقاف الحرب 
والشروع في تحقيق سلام حقيقي».

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــحــوثــيــة لــوحــت فـــي بــيــان أصــدرتــه 
خارجيتها الانقلابية بعدم حضور 
المشاورات، زاعمة أنها ترحب بالحوار 
مع «دول تحالف دعــم الشرعية» في 
مكان محايد، في إشارة منها لرفض 

الحضور إلى الرياض.
وكـــان الــدكــتــور نــايــف الحجرف 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الخليجي أعلن (الخميس) استضافة 
«المجلس» مــشــاورات يمنية - يمنية 
بـــرعـــايـــة خــلــيــجــيــة فــــي مـــقـــر الأمـــانـــة 
العامة بالرياض خلال الفترة الممتدة 
مــن ٢٩ مــارس (آذار) الحالي حتى ٧ 
أبريل (نيسان) المقبل، وأن الدعوات 
ســـــوف تـــرســـل إلـــــى جــمــيــع الأطــــــراف 
والمكونات اليمنية، وستعقد في مقر 

الأمانة العامة بمن حضر.

رجل من شرطة المرور ينظم السير بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

السيول تغرق شوارع صنعاء وسط اتهامات للانقلابيين بالفساد والإهمال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

 تشمل جنوب سيناء والفيوم وتسهم في تنشيط الحركة السياحية

ث إرشادات السفر إلى وجهات مصرية
ّ

حد
ُ
بريطانيا ت

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثــــت بـــريـــطـــانـــيـــا إرشــــــــادات  حــــدَّ
السفر إلى وجهات مصرية لتشمل 
جنوب سيناء والفيوم. ووفق إفادة 
لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة فــقــد 
«عـــدلـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة إرشـــــادات 
السفر إلى مصر الخاصة بتصنيف 
الجزء الجنوبي من محافظة جنوب 
سيناء ومحافظة الفيوم، حيث تم 
ضـــم تــلــك المــنــاطــق بــمــا تــشــمــلــه من 
وجــــهــــات ســـيـــاحـــيـــة إلــــــى تــصــنــيــف 
(مناطق السفر الآمنة) وفق إرشادات 
المــتــحــدة،  الــخــاصــة بالمملكة  الــســفــر 
وعلى النحو الذي يسهم في تشجيع 
وتسهيل حركة سفر المواطنين من 

المملكة المتحدة إلى هذه المناطق».

مــن جــهــتــه، أعـــرب سفير مصر 
لــــــــدى المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، شـــريـــف 
كامل، عن «تقديره لقيام الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بـــتـــعـــديـــل تــصــنــيــف 
السفر إلــى هــذه المناطق بما يتسق 
مــــع الــــوضــــع الأمــــنــــي المـــســـتـــقـــر فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات المــــصــــريــــة، 
ويعكس التقدم المستمر والمتنامي 
فــي العلاقات الثنائية بــين البلدين 
في مختلف المجالات». وأشار كامل 
إلى أن «هذه الخطوة من شأنها أن 
تسهم فــي تــعــزيــز مــســاعــي شــركــات 
الـــســـيـــاحـــة المــــتــــواجــــدة فــــي الـــســـوق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــتـــوســـع فــــي عـــرض 
برامج مختلفة للوجهات السياحية 
فــي هـــذه المــنــاطــق». وبــحــســب بيان 
«الخارجية المصرية» مساء أول من 

أمـــس فــقــد أعــــرب ســفــيــر مــصــر لــدى 
المملكة المتحدة عن «التطلع للبناء 
على هذه الخطوة الإيجابية لتعزيز 
الــوافــدة من المملكة  حركة السياحة 
المـــتـــحـــدة إلـــــى مـــصـــر خـــــلال الــفــتــرة 
القادمة، والعمل سوياً مع الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
المــعــدلات السابقة، حيث  لاستعادة 
كـــانـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي مــقــدمــة 
الأســـــــــــواق الـــســـيـــاحـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
المــــصــــدرة لمــــصــــر». وأشـــــــار فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق إلـــــى «حـــجـــم الـــتـــوســـع فــي 
البنية التحتية الذي تشهده العديد 
الــوجــهــات السياحية المصرية،  مــن 
سواء في جنوب سيناء أو منتجعات 
البحر الأحمر التي تعد أحد المقاصد 

المفضلة للسائحين البريطانيين».



الأزمة الأوكرانية
Issue العدد ١٥٨١٧ - Saturday ٣السبت ٢٠٢٢/٣/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

أجريا مكالمة استمرت ساعتين ولم تسفر عن وعود صينية صريحة بالامتناع عن دعم موسكو

شي يدعو بايدن للتعاون في إرساء السلام... ويتحاشى انتقاد روسيا
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إن 
الـــنـــزاعـــات الــعــســكــريــة لــيــســت «مــن 
مصلحة أحد»، خلال مكالمة هاتفية 
مع نظيره الأميركي جو بايدن، الذي 
يسعى لدفع الصين إلى الابتعاد عن 
موسكو بعد الهجوم الروسي على 

أوكرانيا.
وأكد شي جينبينغ أن «الأزمة 
الأوكــــرانــــيــــة لــيــســت أمــــــراً كـــنـــا نـــود 
رؤيته»، حسب ما نقل عنه تلفزيون 
«سي سي تي في» الرسمي الصيني.

وقال لبايدن خلال المكالمة التي 
استمرت حوالي ساعتين، «يعود لنا 
بصفتنا عضوين دائمين في مجلس 
الأمــن الدولي وأكبر اقتصادين في 
العالم، ألا نقود العلاقات الصينية 
- الأمــيــركــيــة عــلــى المــســار الصحيح 
نــتــحــمــل  كـــــذلـــــك أن  بــــــل  فــــحــــســــب، 
المــــســــؤولــــيــــات الــــدولــــيــــة المـــتـــوجـــبـــة 
علينا، ونعمل نحو إرســـاء السلام 
والطمأنينة في العالم». وعــدَّ شي، 
حسب التقرير التلفزيوني المقتضب، 
أن «العلاقات بين الــدول لا يمكن أن 

تصل إلى حد الأعمال العسكرية».
وأجـــــــرى بــــايــــدن الاتــــصــــال مــن 
«غرفة الأزمـــات» الخاضعة لتدابير 
أمـــنـــيـــة مــــشــــددة، الـــتـــي تـــقـــود مــنــهــا 
الــولايــات المتحدة عملياتها الأكثر 
خــــــطــــــورة ومـــــفـــــاوضـــــاتـــــهـــــا الأكــــثــــر 

صــعــوبــة. ويـــرى بــايــدن أن القوتين 
الــــكــــبــــيــــرتــــين تــــخــــوضــــان مـــنـــافـــســـة 
شرسة على الصعيدين الاقتصادي 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي، لــكــنــهــمــا تــبــقــيــان 
على حوار كافٍ حتى لا تتحول هذه 
المواجهة إلى مصدر للفوضى على 
المستوى الدولي. لكن موقف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مـــن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
لـــن يــصــمــد فـــي حــــال قــدمــت الــصــين 
دعـــمـــاً صــريــحــاً لـــروســـيـــا مـــن خــلال 
اتــفــاقــات  تسليمها أســلــحــة أو عــقــد 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة تــمــنــح موسكو 
وسيلة للالتفاف، ولو جزئياً، على 

العقوبات الغربية المشددة.

 رسائل متضاربة

قــــــال مــــســــؤول كـــبـــيـــر بــــــــالإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، مـــســـاء 
الخميس، إن الصين ترسل رسائل 
مــتــضــاربــة حــــول دعــمــهــا لــروســيــا. 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــؤشـــرات أولـــيـــة على 
المـــمـــلـــوكـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــبــــنــــوك  أن 
للدولة تتراجع عن تمويل الأنشطة 
الـــروســـيـــة، لــكــن كــانــت هــنــاك أيــضــاً 
تعليقات عــامــة مــن قبل المسؤولين 
الصينيين الذين أعربوا عن دعمهم 
لروسيا شريكاً استراتيجياً. وفي 
ـــر مـــســـؤولـــون  الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، غـــيّ
صــيــنــيــون نــبــرتــهــم، ونــــأى بعضهم 
بأنفسهم قــلــيــلاً عــن مــوســكــو. وفــي 
حــــــين لا تــــصــــف وســــــائــــــل الإعــــــــلام 

الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة تـــصـــرفـــات 
روسيا بأنها «غزو»، وصف الرئيس 
الصيني شي الصراع بأنه «حرب» 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى أثــــنــــاء حـــديـــثـــه إلـــى 
نظيريه الألماني والفرنسي، الأسبوع 
المــــــاضــــــي، لــــكــــن لــــــم تــــبــــد بــــكــــين أي 
استعداد لتغيير موقفها من الحياد 
المــعــلــن، بــعــدم تــأيــيــد أو الــتــغــاضــي 
عــن تصرفات روســيــا، بينما تدعم 
«مخاوف» موسكو الأمنية وتحمل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 

الأطلسي مسؤولية الأزمة.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، يـــحـــاول 
البلدان إيجاد إجماع حــول قضايا 
معينة مثل التكنولوجيا والتجارة، 
ولذا فإن أي دعم صيني لروسيا قد 
يضعف فرص التعاون مع واشنطن 
ويــضــع مــســار الــعــلاقــة عــلــى طــريــق 

التنافس الشديد.
وقـــــــال هــــــال بـــــرانـــــدز مــــن كــلــيــة 
«جونز هوبكنز» للدراسات الدولية 
المــتــقــدمــة، إن «الـــصـــين عــنــد مفترق 
طـــــرق اســـتـــراتـــيـــجـــي رئـــيـــســـي هــنــا. 
قـــررت دعـــم روســيــا بشكل أكثر  إذا 
انــفــتــاحــاً وحــزمــاً فــي هـــذا الــصــراع، 
فإنها تتبنى مستوى جديداً تماماً 
من المخاطر في علاقاتها مع الغرب». 
وقــد يــؤدي دعــم الصين لبوتين إلى 
تقويض مصداقية بكين على المسرح 
العالمي وتعريض الصين لعقوبات 

أميركية.
من جانبه، قال جود بلانشيت 

الــشــؤون الصينية  المتخصص فــي 
الــدراســات الاستراتيجية  فــي مركز 
إنــه إذا قــرر الرئيس شي  والدولية، 
تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم المـــــادي أو 
العسكري لحرب بوتين، فإن ذلك من 
شــأنــه «تــســريــع المــســار نــحــو وضــع 
يبدو أنه يتناغم مع الحرب الباردة». 
أما رايان هاس، الذي شغل منصب 
مدير الصين وتايوان ومنغوليا في 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي خـــلال إدارة 
بــاراك أوبــامــا، فقال إن بكين تواجه 
«قــــــراراً بــالــغ الأهــمــيــة بــشــأن مـــا إذا 

كــانــت ســتــســاعــد روســـيـــا، فــــإذا قــرر 
القيام بذلك،  الرئيس الصيني شي 
فـــمـــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة كـــيـــف يــظــل 
لــلــصــين للحفاظ  الــطــريــق مــفــتــوحــاً 
عــــلــــى عــــــلاقــــــات غــــيــــر مـــــعـــــاديـــــة مــع 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول 

في الغرب».
وفــي مــقــال بجريدة «واشنطن 
بوست» صباح أمس، وصف تشين 
جــانــغ سفير الــصــين لــدى الــولايــات 
المــتــحــدة بـــــلاده بــأنــهــا أكـــبـــر شــريــك 
تجاري لكل من روسيا وأوكرانيا، 

وأكبر مستورد للنفط الخام والغاز 
الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم. وشــــدد على 
أن الـــصـــراع بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
لا يــفــيــد الــصــين، قـــائـــلاً: «لـــو علمت 
الـــصـــين بــــالأزمــــة الــوشــيــكــة لــبــذلــنــا 

قصارى جهدنا لمنعها».

 علاقات متوترة

تــــفــــاقــــمــــت حـــــــــدة الـــــتـــــوتـــــر فـــي 
الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين منذ بــدايــة رئــاســة بــايــدن. 

فقد انتقد الصين مــراراً على خلفية 
الاستفزازات العسكرية ضد تايوان، 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان ضــد 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة، وســيــاســة بكين 
لإسكات المدافعين عن الديمقراطية 
فــي هونغ كــونــغ. لكن العلاقة ربما 
وصلت إلى مستوى منخفض جديد 
بعد الهجوم العسكري الروسي على 

أوكرانيا.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الــولايــات المتحدة  الأســبــوع، أبلغت 
الحلفاء الآسيويين والأوروبيين أن 
المخابرات الأميركية رصــدت تأكيد 
بــكــين لمــوســكــو اســتــعــدادهــا لتقديم 
الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري لـــحـــمـــلـــتـــهـــا فــي 
أوكــرانــيــا والــدعــم المــالــي لمساعدتها 
في تجنب تأثير العقوبات الشديدة 

المفروضة من الغرب.
ورغـــــم أن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
أعــــربــــت عــلــنــاً عــــن دعـــمـــهـــا لــلــشــعــب 
الأوكراني، وتدعو من أجل التوصل 
لـــــحـــــل ســـــلـــــمـــــي لـــــــلـــــــصـــــــراع، رصـــــد 
مـــســـؤولـــون كـــبـــار إشـــــــارات عــلــى أن 
الــصــين تسعى إلـــى الــتــوصــل لسبل 
من أجل تخفيف تداعيات العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا مـــن جــانــب 

الولايات المتحدة وحلفائها.

 تهديدات أميركية

قبل ســاعــات مــن عقد المكالمة 
الهاتفية، عرضت مساعدة وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي ويــــنــــدي 
شيرمان، بوضوح، هدف الاتصال، 
لــشــبــكــة «ســــي إن إن»،  فــصــرحــت 
«نريد أن يــدرك الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي الــــــذي يـــعـــد قـــــوة مــهــمــة 
جـــداً عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة... أن 
مستقبله هو مع الولايات المتحدة 
وأوروبــــــــا ودول أخـــــرى مــتــطــورة 
ونــامــيــة. مستقبله ليس فــي دعم 
(الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي) فــلاديــمــيــر 

بوتين».
وتــتــبــايــن هـــذه الــتــصــريــحــات 
الــتــي تحدث  المــهــادنــة مــع اللهجة 
بـــهـــا وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
بلينكن، الخميس. وقــال بلينكن 
لــلــصــحــافــيــين، «نـــحـــن قــلــقــون من 
سعيهم إلى مساعدة روسيا بشكل 
مباشر بمعدات عسكرية قــد يتم 
استخدامها في أوكرانيا»، مضيفاً 
أن «الرئيس بايدن سيتحدث إلى 
الرئيس شي (...)، وسيوضح له 
أن الصين ستتحمل مسؤولية عن 
أي عــمــل يــهــدف إلــــى دعــــم عــــدوان 
روســـــيـــــا ولــــــن نـــــتـــــردد فـــــي فـــرض 
كلفة ذلك عليها». وتابع بلينكن: 
الــــصــــين تـــــدرس  «نــــــــرى بـــقـــلـــق أن 
تقديم مساعدة عسكرية مباشرة 
لروسيا». وكان هذا أوضح تحذير 
تـــوجـــهـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
الــصــين مــنــذ بـــدء الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا، بعدما أخذت على بكين 

«اصطفافها» مع روسيا.
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تحولت ذكــرى إعــلان قــرار ضم 
شبه الجزيرة القرم إلى روسيا التي 
إلــى مناسبة لحشد  صادفت أمــس، 
عشرات الآلاف من مؤيدي العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 
احــتــفــال ضــخــم تــم ترتيبه سريعا، 
وبــــدا أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
أراد خــلالــه توجيه رســائــل داخلية 
وخــارجــيــة. وحــضــر الاحــتــفــال الــذي 
أقيم في ملعب لوجنيكي الدولي في 
وسط موسكو نحو ٧٠ ألف شخص، 
وقالت المعارضة إن السلطات دفعت 
طــلاب الجامعات وموظفي الدوائر 
الحكومية للمشاركة، وهو أمر نفت 
الــروســيــة وأكــدت  صحته السلطات 
الــروح الجماعية الوطنية كانت  أن 
أبرز ما عكسته المناسبة وفقاً لتليق 

وسائل إعلام حكومية.
وحـــــــرص بــــوتــــين أثــــنــــاء إلـــقـــاء 
خـــــطـــــاب أمــــــــــام الـــــحـــــاضـــــريـــــن عــلــى 
اســــتــــخــــدام لـــهـــجـــة حـــمـــاســـيـــة، عــبــر 
تـــركـــيـــزه خــصــوصــاً عــلــى «الـــوحـــدة 
الوطنية» وأن «الروس يقفون صفا 
واحــــــدا». كــمــا أشــــار إلـــى أن الــقــوات 
الروسية «تقوم بعمل بطولي شجاع 
فــي أوكـــرانـــيـــا». وقــــال بــوتــين وســط 
هتافات لروسيا قاطعته عدة مرات، 
إن «سكان القرم اتخذوا قرارهم منذ 
ثماني سنوات بالعودة إلى حضن 
الــوطــن الأم وهــذا قــرار نوجه إليهم 

التحية عليه».
قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إن هــدف العملية العسكرية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا يــكــمــن فـــي وضـــع حد 
«إبادة جماعية» تعرض لها سكان  لـ

منطقة دونباس.
وبـــــــدأ كــــلامــــه بـــالـــعـــبـــارة الــتــي 
يــفــتــتــح بـــهـــا الــــدســــتــــور الــــروســــي، 
وهي «نحن الشعب الروسي متعدد 
لــديــنــا مصير مشترك  الــجــنــســيــات، 
نــقــطــن فـــي أرضــــنــــا». لافـــتـــا إلــــى أن 
«هــــذا مــا اســتــرشــد بــه ســكــان الــقــرم 
وســيــفــاســتــوبــل عــنــدمــا صــوتــوا في 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي لـــصـــالـــح إعــــــادة 

الانــضــمــام إلـــى روســيــا (...) كــانــوا 
يرغبون أن يكون لهم مصير مشترك 
مــــع وطـــنـــهـــم الـــتـــاريـــخـــي روســــيــــا». 
وفــي إشــارة إلــى العملية العسكرية 
الـــحـــالـــيـــة قــــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي: 
«اتخذ سكان القرم وسيفاستوبول 
خــــطــــوة صــحــيــحــة عـــنـــدمـــا شــكــلــوا 
حاجزا راسخا أمام النازيين الجدد 
والــــقــــومــــيــــين المــــتــــطــــرفــــين، ويــــؤكــــد 
صــوابــهــم مــا جـــرى ولا يـــزال يجري 
حتى الآن في مناطق أخــرى». وزاد 
«كل هذه الأمور، الإبادة الجماعية، 
وضرورة تحرير الناس من المعاناة 
والإبادة هو السبب والدافع الرئيسي 
للعملية العسكرية التي أطلقناها 

في دونباس وأوكرانيا».
الـــــقـــــنـــــوات  وكـــــــــــــان لافـــــــتـــــــا أن 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــروســيــة قــطــعــت بث 
كلمة بوتين، وهو أمر فسره الناطق 
الرئاسي ديمتري بيسكوف لاحقا 
بوقوع «عطل فني». لكن ترجيحات 
ظهرت حول تعرض عملية البث إلى 
عمل تخريبي، خصوصاً أن موقفا 
شــبــيــهــا وقــــع عــنــدمــا تــكــلــمــت على 
المــنــصــة الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة 
مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، وفـــــي مــنــتــصــف 

كلمتها انقطع الصوت فجأة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، هـــــدد وزيــــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
بـــاســـتـــهـــداف شـــحـــنـــات المـــســـاعـــدات 
الــتــي تصل إلى  العسكرية الغربية 
أوكرانيا وقــال إنها ستكون أهدافا 
مشروعة للقوات المسلحة الروسية. 
وأعلن لافروف أن حكومة كييف في 
مطالبها الانضمام إلى حلف الناتو 
لاتــخــاذ خــطــوات عــســكــريــة لدعمها 
تعول على «سياسيين أميركيين أقل 

مسؤولية» من الرئيس جو بايدن.
مـــوضـــحـــا أنــــــه «يـــــبـــــدو لـــــي أن 
أوكرانيا تدرك أن بايدن، مهما كانت 
مواقفكم إزاء بعض تصريحاته، هو 
سياسي مخضرم يفهم أن من غير 
المقبول إطلاقا إنشاء نوع من منطقة 
حــظــر الــطــيــران أو تــصــديــر طــائــرات 
حـــربـــيـــة إلــــــى أوكــــرانــــيــــا أو اتـــخـــاذ 
خــطــوات أخـــرى مــن شأنها أن تزيد 

خطر المواجهة المباشرة بين روسيا 
والناتو».

الـــرئـــيـــس  وتـــــابـــــع لافـــــــــروف أن 
الأوكـــــرانـــــي فــلاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي 
«يــــــدرك أيـــضـــاً أن هـــنـــاك ســيــاســيــين 
في الولايات المتحدة أقل مسؤولية 
بكثير (من بايدن)»، خصوصاً داخل 
الكونغرس، وهم يرضخون للوبي 
الأوكراني و«يسترشدون بعواطف 
مــعــاديــة لــروســيــا». وأشــــار لافـــروف 
إلــــى أن روســـيـــا أكـــــدت بـــوضـــوح أن 
إلــــى  تــــصــــل  أي شــــحــــنــــات أســــلــــحــــة 
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن الــــــخــــــارج ســتــشــكــل 
هـــدفـــا عــســكــريــا لـــقـــواتـــهـــا، مـــشـــددا 
أهـــــداف العملية  عــلــى أن أحــــد أهــــم 
الــعــســكــريــة الــتــي تــجــريــهــا موسكو 
فـــي أوكـــرانـــيـــا يــكــمــن فـــي «الــقــضــاء 
على أي خطر على روســيــا ينطلق 

مــن الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة». وتــطــرق 
وزير الخارجية الروسي إلى خطط 
كييف لمطالبة دول الناتو إمدادها 
بـــمـــنـــظـــومـــات دفـــاعـــيـــة صـــاروخـــيـــة 
 - الـــصـــنـــع، مـــثـــل «إس  ســـوفـــيـــاتـــيـــة 
٣٠٠». مذكرا «جميع الدول التي قد 
تـــدرس هـــذه الــفــكــرة بـــأن منظومات 
ـــــدفـــــاع الـــــصـــــاروخـــــي ســوفــيــاتــيــة  ال
وروسية الصنع موجودة بحوزتها 
بموجب اتفاقات وعقود مبرمة بين 
الحكومات تتضمن خصوصاً تعهدا 
من المستعمل يحظر تسليمها إلى 
أي دول أخــرى». وكــرر التلويح بأن 
موسكو «لن تسمح بنشوء وتطبيق 

مثل هذه المخاطر».
إلــــــــى ذلــــــــــك، بــــــــــرزت مـــــؤشـــــرات 
إضــــافــــيــــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فــي 
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بـــين موسكو 

وكــــيــــيــــف، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــواصـــل 
العمليات القتالية في عدد من المدن 
الأوكــرانــيــة. وقـــال كبير المفاوضين 
الـــــــــروس، فـــلاديـــمـــيـــر مــيــديــنــســكــي: 
«فــي الــواقــع، يشكل مــوضــوع وضع 
أوكرانيا الحيادي وعدم انضمامها 
النقاط الرئيسية  الناتو إحــدى  إلى 
فــي المـــحـــادثـــات، وهــــذه هــي النقطة 
الـــتـــي تــمــكــن الــــطــــرفــــان مــــن تــقــريــب 
مواقفهما بشأنها إلى أقصى مدى».

وأشار ميدينسكي إلى أن «الأمر 
يــتــعــلــق حــالــيــا بــبــعــض الــتــفــاصــيــل 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة خـــــصـــــوصـــــاً بــــمــــاهــــيــــة 
الضمانات الأمنية الإضــافــيــة التي 
ســيــتــم تــقــديــمــهــا إلـــى أوكـــرانـــيـــا في 
حال تخليها عن فكرة الانضمام إلى 

حلف شمال الأطلسي».
الــذي تم  التقدم  وقــدر مستوى 

إحـــــرازه فــي المــحــادثــات بخصوص 
مــســألــة نــــزع الـــســـلاح فـــي أوكــرانــيــا 
بــأن الطرفين «فــي نصف طريقهما 
تقريبا»، مشيرا إلى أنه ليس مخولا 
بكشف أي تفاصيل محددة للعملية 

التفاوضية.
وأمـــا بــخــصــوص المــلــف الثالث 
المــــــطــــــروح لـــلـــنـــقـــاش، وهــــــو مــطــلــب 
اســتــئــصــال الـــنـــازيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
فقد وصــف ميدينسكي الوضع في 
المــحــادثــات بأنه «غــريــب»، موضحا 
أن كييف تنفي وجود أي تشكيلات 

نازية في أراضيها.
وقال إن المفاوضين الأوكرانيين 
«يـــتـــجـــاهـــلـــون الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي تــهــم 
العالم بأسره»، منها أنشطة وتدريب 
تشكيلات مسلحة نازية في أراضي 
هــذا البلد وإطـــلاق أســمــاء مجرمين 

نازيين على شوارع مدن كبيرة فيه. 
وتابع: «أعتقد أننا سنعود غير مرة 
إلى هذه المسألة التي تحظى بأهمية 
قصوى لكل من يعتبر نتائج الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة أرضــــيــــة لــلــنــظــام 

العالمي الحالي».
أنــه لا  وشــدد ميدينسكي على 
يجوز الحديث عن إمكانية عقد لقاء 
بين الرئيسين الروسي والأوكــرانــي 
مـــا لـــم تــتــم صــيــاغــة وتــنــســيــق نص 
اتــــفــــاق بــــين مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف. فــي 
المــــقــــابــــل، أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكــــــرانــــــي، دمـــيـــتـــري كـــولـــيـــبـــا، أن 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي جــــاهــــز لـــلـــقـــاء نــظــيــره 
الــروســي، فلاديمير بــوتــين، فــي أي 
لــحــظــة، إذا كــــان الأخـــيـــر جـــاهـــزا له 

أيضاً.
وأوضـــح أنــه «إذا أظــهــر بوتين 
اســتــعــداده لمثل هــذا الــلــقــاء، فيمكن 
أن يـــجـــري حـــتـــى غـــــدا أو بـــعـــد غـــد. 
إن الرئيس زيلينسكي جاهز لهذا 
اللقاء. إن موقفه واضح للغاية، وتم 
صياغته في كل القضايا، أوكرانيا 

جاهزة لهذا الحوار».
ميدانيا، سيطرت أجواء ساخنة 
فــي مــاريــوبــول الــتــي شــهــدت أمــس، 
أعــنــف مــوجــات قــصــف واشــتــبــاكــات 
ضـــاريـــة فـــي عــــدد مـــن أحــيــائــهــا، ما 
الــقــوات الانفصالية  دل على نــجــاح 
المـــدعـــومـــة بـــالـــنـــيـــران الـــروســـيـــة من 

التوغل إلى وسط المدينة.
الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
إن «وحـــــدات جــمــهــوريــة دونــيــتــســك 
الشعبية، بدعم من القوات المسلحة 
الـــروســـيـــة، بـــاتـــت تـــطـــوق الــقــومــيــين 
المتطرفين في وسط المدينة، وتواصل 
الــضــغــط عــلــيــهــم». تـــزامـــن ذلــــك، مع 
اســتــمــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
خـــاركـــيـــف وفـــــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 
الــقــوات الروسية  كييف برغم تعثر 
مــــن الـــتـــقـــدم عـــلـــى المــــحــــوريــــن. وفـــي 
تــطــور لافــــت، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
قــوات دونيتسك إدوارد باسورين، 
أن روســـيـــا «فـــرضـــت مــنــطــقــة حظر 
طيران فــوق جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين».
وقـــــال بـــاســـوريـــن: «مــــن وجــهــة 
نظر عسكرية، إذا كانت هناك بعض 
أنظمة الدفاع الجوي، فليس هناك 
حــاجــة لمــدنــا بــهــا، يكفي أن تتحكم 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي الـــســـمـــاء 
بــنــفــســهــا». وردا عـــلـــى ســــــؤال عــمــا 
إذا كــان قــد تــم بالفعل الانــتــهــاء من 
وضع «مظلة» (منطقة حظر جوي) 
في منطقة دونباس، قال باسورين 

«نعم، أعتقد ذلك».
في الأثناء، أعلن الناطق باسم 
إيـــغـــور  الــــروســــيــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة 
كوناشينكوف، حصيلة العمليات 
الــقــتــالــيــة لــلــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة. 
وقــــــال فــــي إيــــجــــاز يـــومـــي أن قــــوات 
لوغانسك نجحت في فرض سيطرة 
كاملة على مساحة ٩٠ في المائة من 
أراضيها بدعم من القوات المسلحة 
أنـــهـــا «تــــقــــوم فــي  الــــروســــيــــة. وزاد 
الــحــالــي بتدمير مجموعات  الــوقــت 
مــتــفــرقــة مــــن الـــقـــومـــيـــين المــتــطــرفــين 
فــــي الــــضــــواحــــي الـــجـــنـــوبـــيـــة لــقــريــة 

روبيجنويه المحررة».
وأشار إلى أن القوات المسلحة 
الـــــروســـــيـــــة «تـــــــواصـــــــل هـــجـــومـــهـــا 
بــنــجــاح فــي الاتــجــاه الــشــمــالــي من 
جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة، 
حـــــيـــــث ســـــيـــــطـــــرت عـــــلـــــى بـــــلـــــدات 
زولوتايا نيفا ونوفومايورسكويه 
ونــــــــــوفــــــــــودونــــــــــيــــــــــتــــــــــســــــــــكــــــــــويــــــــــه 
وبريتشيستوفكا، ووسعت رقعة 
سيطرتها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
بــمــســافــة ١٦ كــيــلــومــتــرا». وخـــلال 
الــــيــــوم الأخـــــيـــــر، أســـقـــطـــت أنــظــمــة 
الطيران ومنظومات الدفاع الجوي 
التابعة لقوات الدفاع الجوي وفقاً 
الــعــســكــري، ســت طــائــرات  للناطق 
أوكرانية من دون طيار، وقصفت 
الطائرات العملياتية والتكتيكية 
والـــــدرونـــــات أكـــثـــر مـــن ٨١ مــنــشــأة 
عــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــيــنــهــا ٤ 
مــنــشــآت لأنــظــمــة إطـــلاق صــواريــخ 
قــــيــــادة، و٨  مــــتــــعــــددة، و٣ مــــراكــــز 
مــســتــودعــات ذخــيــرة، و٢٨ موقعاً 

لتخزين المعدات العسكرية.

بدأ بوتين كلامه بالعبارة التي يفتتح بها الدستور الروسي وهي «نحن الشعب الروسي متعدد الجنسيات لدينا مصير مشترك نقطن في أرضنا» (رويترز)

تراجع وتيرة النزوح من أوكرانيا... ومخاوف من تسارعها مع تمدد الحرب غرباً
جنيف: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول في مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن عـــــدد الـــذيـــن 
الــحــدود هرباً مــن الحرب  يعبرون 
فــــي أوكــــرانــــيــــا تــــراجــــع فــــي الأيـــــام 
الأخيرة، لكنه قد يرتفع مرة أخرى 

إذا امتد القتال إلى غرب البلاد.
وأضــــــــــــاف المـــــــســـــــؤول مـــاثـــيـــو 
ســالــتــمــارش، مــن بــولــنــدا: «نشهد 
تباطؤاً... تباطؤاً عاماً»، موضحاً 
أن دفء الــطــقــس قـــد يــكــون عــامــلاً 
مــســاهــمــاً فـــي ذلــــك، وفـــق مـــا نقلت 

وكالة «رويترز».
وقال إن أعداد العابرين يومياً 
إلـــى بــولــنــدا، الــبــلــد الـــذي يستقبل 
الــوافــديــن، تــراجــعــت بنحو  معظم 
الــنــصــف نـــــزولاً مـــن ذروتـــهـــا الــتــي 
ألــف يومياً. وفي  بلغت نحو ١٠٠ 
المجمل، تقول وكالات الأمم المتحدة 
إن ٣٫٢٧ مــلــيــون شــخــص فـــروا من 

أوكــرانــيــا منذ بــدء الــغــزو الروسي 
في ٢٤ فبراير (شــبــاط)، فيما نزح 

مليونان داخلياً.
وفرّ الكثير من هؤلاء من مدن 
مـــحـــاصـــرة فــــي شـــــرق الــــبــــلاد إلـــى 
الــتــي نجت  مدينة لفيف الغربية، 
من العنف إلى حد كبير حتى الآن. 
وقال سالتمارش: «إذا حدث بالفعل 
تصعيد في لفيف، فهناك خطر من 

تجدد الحركة باتجاه الحدود».
رغــــم ذلـــــك، قــــال إن المـــزيـــد من 
الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن عـــبـــروا الـــحـــدود 
البولندية في الأيــام الأخــيــرة بدت 
الــصــدمــة بــصــورة  عليهم عــلامــات 
أوضح من الفارين في وقت أسبق 
مــن الأزمـــة. وأضـــاف أن «الكثيرين 
منهم ليست لديهم أي خطط ولم 

يتضح إلى أين هم ذاهبون».
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــــدّد الاتــــحــــاد 
الأوروبي أمس، على أنه لا يتعامل 
بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من 
 بأولئك القادمين 

ً
أوكرانيا مقارنة

مــن ســوريــا، فــي وقــت يــواجــه أكبر 
أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب 
العالمية الثانية. وتــعــرّض التكتل 
لاتّـــهـــامـــات بــأنــه رحّــــب بــالــلاجــئــين 
 
ً
الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنة

بــمــا كــــان الـــحـــال عــلــيــه مـــع أولــئــك 
فــرّوا من نزاعات في الشرق  الذين 

الأوسط.
لــكــنّ نــائــب رئــيــســة المفوضية 
الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــة، مـــــارغـــــريـــــتـــــيـــــس 
سخيناس، قال إن سياسة التكتل 
الــلاجــئــين لا تتباين حسب  حــيــال 
الــبــلــد الأصـــلـــي، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. لكنه أضاف 
أن الــوضــع الــحــالــي مــع الــلاجــئــين 
الـــقـــادمـــين مــــن أوكــــرانــــيــــا «فـــريـــد» 
نــظــراً إلــى أنــهــا مــحــاذيــة لــعــدد من 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بخلاف 
ســــوريــــا. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين في 
إسطنبول: «لدينا عدد من الدول 
الأعــضــاء (فــي الاتــحــاد الأوروبـــي) 
المحاذية لأوكرانيا، لذا فإن حركة 

(الـــــلـــــجـــــوء) تــــأتــــي مــــبــــاشــــرةً إلـــى 
الاتحاد الأوروبي».

ومـــــنـــــح الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
اللاجئين الأوكرانيين وضع حماية 
مــؤقــتــة، أي إنــــه يــحــق لــهــم الــبــقــاء 
والـــوصـــول إلـــى الــرعــايــة الصحية 
وارتــــيــــاد المــــــدارس والـــعـــمـــل. وقـــال 
ســــخــــيــــنــــاس: «ســــنــــتــــأكــــد مــــــن أن 
الــحــمــايــة الـــتـــي مــنــحــنــاهــا لــهــؤلاء 
الأشـــخـــاص تــطــبّــق كــمــبــدأ عـــام في 

أنحاء الاتحاد الأوروبي».
بــــالمــــقــــارنــــة، وصــــــل أكــــثــــر مــن 
مليون شخص معظمهم من سوريا 
إلى السواحل الأوروبية في ٢٠١٥، 
لــم يُمنحوا وضــع الحماية  لكنهم 
بــشــكــل تـــلـــقـــائـــي. ويـــفـــيـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي بأن دوله الأعضاء منحوا 
حق اللجوء في نهاية المطاف لأكثر 
مــن ٥٥٠ ألـــف لاجـــئ ســـوري عامي 

٢٠١٥ و٢٠١٦.
وأقام الكثير من السوريين في 
تركيا بناءً على اتفاق أبرمته أنقرة 

مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عـــام ٢٠١٦ 
تحصل بموجبه على حوافز تشمل 
مساعدات مالية، مقابل استقبالهم. 
وشــدد سخيناس على أن الاتحاد 
الأوروبي أوفى بمسؤولياته حيال 
الــســوريــين. وقـــال: «قمنا  اللاجئين 
بواجبنا ولا أرى أن هناك معايير 

مزدوجة».
ويـــمـــكـــن لـــلـــســـوريـــين الـــفـــارّيـــن 
مـــــن الـــــحـــــرب فـــــي بـــلـــدهـــم الـــتـــقـــدّم 
لــلــجــوء فــي أوروبـــــا، لكنهم  بطلب 
لا يحصلون على وضــع الحماية 
بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي كـــمـــا هـــــو الـــحـــال 

بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.
ولفت سخيناس إلى أن الأمر 
مــرتــبــط بــالــجــغــرافــيــا نــظــراً إلـــى أن 
أوكرانيا تتشارك حدوداً مع خمس 
دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وأضــــاف: «ستبقى أوروبــــا وجهة 
لــــجــــوء لـــلأشـــخـــاص الــــفــــارّيــــن مــن 
الـــحـــرب أو الاضــــطــــهــــاد... هــــذا ما 

يميّزنا كأوروبيين».
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تراجعت عن مشروع قرارها… ونفي أممي لوجود مختبرات أسلحة محظورة

إخفاق مزدوج لروسيا «إنسانياً وبيولوجياً» في مجلس الأمن 
واشنطن: علي بردى

حـــــــــاولـــــــــت روســــــــــيــــــــــا، أمــــــس 
الـــجـــمـــعـــة، إعــــــــادة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
اتهامات نفتها الولايات المتحدة 
بشأن وجــود «مختبرات وبرامج 
بــيــولــوجــيــة» مـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً 
عــلــى الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، لكن 
الأمم المتحدة نفت علمها بوجود 
مـــثـــل هـــــذه المــــنــــشــــآت، فــيــمــا عـــده 
الــدبــلــومــاســيــون فـــشـــلاً مـــزدوجـــاً 
بـــعـــد تــــراجــــع مـــوســـكـــو عــــن طــلــب 
التصويت في مجلس الأمن على 
مــشــروع قــرار أعــدتــه للتعامل مع 
الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في 
الجمهورية السوفياتية السابقة، 
مـــســـتـــدركـــة الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع فــي 
الــتــصــويــت بسبب افتقار  عملية 
نصها «الإنساني» إلى أي تأييد 
بين الدول الـ١٥ الأعضاء. وعوض 
هـــذا الــتــصــويــت الــــذي كـــان مــقــرراً 
أمس قبل أن تتراجع روسيا عنه، 

استمع أعضاء مجلس الأمن إلى 
إحاطة من الممثلة السامية للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون نــــــزع الـــســـلاح 
إيزومي ناكاميتسو، التي أكدت 
أن المـــنـــظـــمـــة «لـــيـــســـت عـــلـــى عــلــم 
بــأي بــرامــج أسلحة بيولوجية»، 
موضحة أنها تبلغت أن روسيا 
بـــادعـــاءات  قــدمــت وثــائــق تتعلق 
بوجود برامج أسلحة بيولوجية 

في أوكرانيا.
 لــكــن «الأمــــم المــتــحــدة ليست 
عـــلـــى عـــلـــم بــــــأي بــــرامــــج أســلــحــة 
بـــيـــولـــوجـــيـــة مـــــن هــــــذا الـــقـــبـــيـــل». 
إلــى أن المنظمة الدولية  وأشـــارت 
«لـــيـــســـت لـــديـــهـــا حـــالـــيـــاً الــــولايــــة 
الــفــنــيــة أو التشغيلية  الـــقـــدرة  أو 
المــعــلــومــات».  فــي هـــذه  للتحقيق 
وذكرت بأن «صك القانون الدولي 
ذي الصلة هــو اتفاقية الأسلحة 
الــتــي  لـــعـــام ١٩٧٢،  الــبــيــولــوجــيــة 
تحظر بشكل فعال تطوير وإنتاج 
وحيازة ونقل وتخزين واستخدام 

الأسلحة البيولوجية والسامة». 
وهـــــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى «الــــعــــديــــد 
مـــن الــتــدابــيــر الــتــي يــمــكــن لــلــدول 
الأطــــــراف المــعــنــيــة الــلــجــوء إلــيــهــا 
من أجل معالجة المواقف في حال 
لديها مخاوف أو شكوك في شأن 
نـــشـــاطـــات أقـــرانـــهـــا». وأوضـــحـــت 
أنـــه «عــمــلاً بـــالمـــادة الــخــامــســة من 
الــدول الأطــراف  الاتفاقية، تتعهد 
بــالــتــشــاور والــتــعــاون فــي حــل أي 
مـــشـــاكـــل»، لافـــتـــة إلــــى أن روســيــا 
وأوكــرانــيــا طــرفــان فــي الاتفاقية، 
وبــــالــــتــــالــــي «يـــمـــكـــن إجـــــــــراء هـــذا 
الــتــشــاور والــتــعــاون عــلــى أســاس 
ثنائي بين الدول الأطراف المعنية، 
يـــمـــكـــن إجـــــــراؤهـــــــا مـــــن خــــلال  أو 
الإجراءات الدولية المناسبة. أحد 
هــذه الإجــــراءات الــدولــيــة التي تم 
وضعها في إطار اتفاقية الأسلحة 
الــبــيــولــوجــيــة هـــو عــقــد اجــتــمــاع 
تشاوري». وأشارت إلى إمكانات 
أخرى لمعالجة الشواغل بين الدول 

الأطراف بموجب المادة الخامسة 
من الاتفاقية، وكذلك بموجب المادة 
السادسة. وفيما يتعلق بسلامة 
وأمـــــن مــنــشــآت الـــطـــاقـــة الــنــوويــة 
الأوكـــرانـــيـــة، ذكــــرت نــاكــامــيــتــســو 
بأن المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية نقل عن السلطات 
الأوكـــرانـــيـــة أن كــل أنــظــمــة الأمـــان 
فـــي مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة 
تـــزال بكامل طاقتها،  الــنــوويــة لا 
عقب انقطاع الموقع عن الاتصال 
بخط كهرباء خارجي ثالث يربطه 

بشبكة الكهرباء الوطنية. 
كـــمـــا أن مــحــطــة تــشــيــرنــوبــل 
تــــزال متصلة  الــطــاقــة لا  لــتــولــيــد 
الــوطــنــيــة، بعد  الــكــهــربــاء  بشبكة 
إعـــــادة الــتــوصــيــل فـــي ١٤ مـــارس 
(آذار) الماضي. ومع ذلك، لم يتمكن 
المشغلون والحراس الأوكرانيون 
مــن الــتــنــاوب لمــدة ثــلاثــة أسابيع. 
وأوضــــــــحــــــــت أن «ثـــــمـــــانـــــيـــــة مـــن 
الـــ١٥ في البلاد لا تزال  المفاعلات 

تــعــمــل». وعــلــق المــنــدوب الــروســي 
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نــبــيــنــزيــا، بـــأنـــه خــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي كــشــفــت «أحـــــداث أخـــرى» 
تُــظــهــر أنـــه جـــرى إنــشــاء مكونات 
لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

 وأشــــــــار إلــــــى وثـــيـــقـــة ادعــــى 
أنــــهــــا «تـــظـــهـــر خـــطـــط المـــســـاعـــدة 
الــدفــاع  لــــوزارة  الفنية والمــوجــهــة 
تــلــك  الأوكــــــرانــــــيــــــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الــوثــيــقــة تــؤكــد الــتــمــويــل المباشر 
وإشــراف وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) ومـــكـــتـــب احـــتـــواء 
الــتــهــديــدات على تنفيذ مشاريع 
بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

 وجـــــرى تــحــويــل ٣٢ مــلــيــون 
وردت  الــــــغــــــايــــــة.  لــــــهــــــذه  دولار 
نظيرته الأميركية ليندا توماس 
- غــريــنــفــيــلــد الــتــي قـــالـــت، «خـــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، ســمــعــنــا مــن 
الممثل الروسي خطبة من نظريات 
المــؤامــرة الغريبة. هــذا الأســبــوع، 

نــســمــع أكـــثـــر بــكــثــيــر عــــن مــصــدر 
ذلــــك، أشــيــاء تــبــدو وكــأنــهــا تمت 
إلــيــه عــبــر بريد  إعــــادة توجيهها 
إلــكــتــرونــي مــتــســلــســل مـــن زاويــــة 
مظلمة من الإنترنت»، مكررة نفي 
بلادها لوجود أي برنامج أسلحة 
بيولوجية في أوكرانيا. واتهمت 
روســـيـــا بــأنــهــا هـــي الـــتـــي لــديــهــا 
«تـــاريـــخ مـــوثـــوق» فـــي اســتــخــدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، ولـــديـــهـــا 
بــرنــامــج أســلــحــة بــيــولــوجــيــة بما 
يــتــعــارض مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 

على حد تعبيرها. 
وإذ أشارت إلى فشل روسيا 
قـــرار إنساني  فــي تقديم مــشــروع 
كــــان مـــن المـــقـــرر الــتــصــويــت عليه 
أمس، قالت: «لن نحترم التضليل 
الــــروســــي أو نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة. 
نـــاقـــوس  لـــكـــنـــنـــا ســــنــــواصــــل دق 
الــخــطــر وإخـــبـــار الــعــالــم إلـــى أيــن 
نعتقد أن روسيا تتجه». وطلب 
الـــروســـي التعليق على  المـــنـــدوب 

كلمة المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة، فــقــال: 
«لم نقدم معلومات وجدناها في 
ركــن خفي من الإنترنت، لم نقدم 
أكــــاذيــــب، نـــقـــدم مــســتــنــدات قمنا 

بتعميمها. 
هذه الوثائق تحمل توقيعات 
وأعــدت على أســاس التعاون بين 
أوكــرانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة في 

المجال البيولوجي». 
وقــــال نــيــبــيــنــزيــا، إنـــه تحدث 
إلــــــى وفــــــــود عـــــديـــــدة وذكـــــــــرت لــه 
لــلابــتــزاز والضغط من  تعرضها 
ـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي تـــمـــارس  ال
«ضــغــوطــاً لـــم يــســبــق لــهــا مثيل» 
ضــــد مــــشــــروع الـــــقـــــرار الــــروســــي. 
وأفاد دبلوماسيون بأن الخطوة 
الــــروســــيــــة كــــانــــت ســـتـــفـــشـــل، لأن 
معظم الأعضاء الـ١٥ سيمتنعون 
على الأرجـــح عــن التصويت على 
مـــشـــروع الــــقــــرار، لأنــــه لا يــتــطــرق 
للمحاسبة أو يقر بغزو موسكو 
لجارتها، ولا يدعو لإنهاء القتال 

أو سحب القوات الروسية.
وردت غرينفيلد: «الوحيدون 
الــذيــن يــقــومــون بــلــي الـــــذراع هنا 
هم الروس، وهم مضطرون لذلك 
إن أرادوا نيل دعــم مــن أي أحــد». 
وكانت وكيلة الأمــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية وبناء 
السلام روزمـــاري ديكارلو، قالت 
إن لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة سجلت مقتل ٧٢٦ 
شـــخـــصـــاً، مــــن بــيــنــهــم ٥٢ طـــفـــلاً، 
وإصابة ١١٧٤ آخرين، من بينهم 
٦٣ طفلاً، في الفترة بين ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط) و١٥ مــــارس المــاضــيــين. 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبريسوس، إن المنظمة تحققت 
من ٤٣ هجوماً على قطاع الرعاية 
الصحية في أوكرانيا، مما أسفر 
عـــن مــقــتــل ١٢ شــخــصــاً وإصـــابـــة 
العشرات، من بينهم عاملون في 

المجال الصحي.

انفجار صاروخ في باحة للعب الأطفال بين المباني السكنية 

قصف وإغاثة: شبكة قطارات أوكرانيا تنجد المدن المنكوبة
كييف: فداء عيتاني

إنها الثامنة والربع صباحاً، 
يـــهـــبـــط صــــــــاروخ روســـــــي جــديــد 
عــلــى حـــي ســكــنــي فـــي الــعــاصــمــة 
الأوكرانية كييف. الليلة الماضية 
كانت هادئة نسبياً في العاصمة، 
القليل من أصوات القصف المدفعي 
على الجبهات وبعض الإنــذارات 
وصافرات الإنــذار خشية تحليق 
الـــطـــيـــران الـــروســـي فـــي الأجـــــواء. 
السابعة صباحاً ومع رفع حظر 
التجول صدح النشيد الوطني في 
ساحة الميدان في وسط العاصمة 
كعادته كل يوم، ثم بعدها ارتفع 
صـــــوت الانــــفــــجــــار الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
ضرب شمال العاصمة في منطقة 

فيوبرادو.
عـــشـــرات الــشــقــق المـــتـــضـــررة، 
لا شــــــيء إلا مـــســـاكـــن ومــــدرســــة 
فـــــي الــــحــــي المــــســــتــــهــــدف. انــفــجــر 
الصاروخ في باحة ما بين المباني 
الــســكــنــيــة، عــــادة تــشــكــل مــســاحــة 
للعب الأطفال. آثار الدمار شملت 
الــعــديــد مـــن المـــبـــانـــي، لـــم يتمكن 
رجال الإسعاف الذين التقيناهم 
مـــــــن تـــــحـــــديـــــد عـــــــــدد الـــــجـــــرحـــــى، 
ولكنهم أكدوا أنه لم يسقط قتلى 
بحسب علمهم. أحصوا عشرات 
المـــصـــابـــين، «خـــصـــوصـــاً عــجــائــز 
كــــانــــوا فــــي مـــنـــازلـــهـــم وأصـــيـــبـــوا 
بالزجاج المتطاير»، بحسب أحد 

العاملين الميدانيين.
فــي التاسعة صباحاً، بــدأت 
عــمــلــيــة تــنــظــيــف المـــكـــان. وأعــطــي 
السكان الذين تعرضت منازلهم 
لأضرار كبيرة الخيار في الذهاب 
إلــــــى مــــراكــــز إيــــــــواء فــــي مـــدرســـة 
مــؤقــتــاً، عــلــى أن يــتــم تــأمــين بــدل 
ســكــنــي لــهــم أو إرســـالـــهـــم خـــارج 
الـــرحـــيـــل.  أرادوا  إن  الـــعـــاصـــمـــة 
وكـــــمـــــا هــــــو المــــشــــهــــد دائــــــمــــــاً فــي 

كــيــيــف، أمـــســـك عـــشـــرات الــســكــان 
بالمكانس والمجارف وشرعوا في 
إزالـــة الــركــام والـــزجـــاج. أصحاب 
المــحــال الــتــجــاريــة راحــــوا يخلون 
محالهم ذات الواجهات المهشمة 
من البضائع، فيما انقطع التيار 
الكهربائي عن كافة منازل الحي 

الكبير.
تـــصـــل حـــــافـــــلات نـــقـــل عـــامـــة 
صــفــراء، لصق عليها على عجل 
الــتــي ستتوجه  المـــــدارس  أســـمـــاء 
نــــحــــوهــــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة الإخـــــــــلاء. 
يقف ميخائيل وزوجــتــه وابنته 
المــراهــقــة أمـــام إحـــدى الــحــافــلات. 
نجا هــذا الأوكــرانــي الخمسيني 
مـــن الانـــفـــجـــار ولـــكـــن مــنــزلــه غير 
قابل للسكن حالياً. حــين تسأله 
عــــمــــا يــــحــــصــــل يــــجــــيــــب: «نـــحـــن 

الــوحــش الكبير بأيدينا  نــواجــه 
العارية، الأمــر غير متكافئ أبداً. 
هذه نتيجة هذا الصراع». وحين 
تــســألــه عــمــا حــصــل الـــيـــوم يــبــدأ 
بــإخــبــارك عــن الانــفــجــار الضخم 
الـــذي هــز الــحــي، والــحــظ الحسن 
الــذي حجب عن كل أفــراد عائلته 

الإصابة بالصاروخ وشظاياه.
يــــــرفــــــض مــــيــــخــــائــــيــــل فــــكــــرة 
مغادرة المدينة: «لقد تأخر الوقت 
للخروج، لقد قررنا البقاء، لا نريد 
ترك مدينتنا»، يقول وهو لا يزال 

تحت وقع الصدمة.
فــــي الـــصـــف المــنــتــظــر ركــــوب 
فـــيـــكـــتـــور (٥٩)  يـــقـــف  الــــحــــافــــلــــة، 
وزوجــــــتــــــه وابــــنــــتــــه مـــــع كــلــبــهــا. 
فــيــكــتــور أصـــيـــب فـــي يــــده بــجــرح 
أمــا الابنة فتحمل الكلب  بسيط، 

إلــى والــدهــا دون توقف.  وتنظر 
«الذي حصل انفجار شديد، هذا 
كـــل مـــا نــعــلــمــه» يــقــول ثـــم يــخــرج 
هاتفه ليعرض صور دمار منزله: 
«الآن ليس لدينا مكان. لقد تدمر 
أغلب المنزل، وهو بحاجة للكثير 

من الصيانة». 
يـــتـــلـــقـــى ضــــحــــايــــا الـــقـــصـــف 
فــي كييف المــســاعــدات مــن المراكز 
مـــــــن جـــمـــعـــيـــات  الـــــرســـــمـــــيـــــة أو 
المـــتـــطـــوعـــين، ولـــكـــن الأهــــــم ربــمــا 
هو ما يقدمه المتطوعون للمدن 
الأخرى، فكييف لا تكتفي بجمع 
المساعدات وتوزيعها لنواحيها 
وأحــيــائــهــا والـــنـــازحـــين نــحــوهــا، 
وإنــمــا هــي على غــرار العديد من 
المــدن الأوكــرانــيــة البعيدة نسبياً 
عن الخطر تجمع أيضاً مساعدات 

لمدن ومناطق أخرى لا تزال تقاوم 
الجيش الروسي. تعمل مجموعة 
مــتــطــوعــين، تــطــلــق عــلــى نفسها 
اســـم «الــعــصــابــة الـــجـــيـــدة»، على 
توسيع نشاطها بعد أن أرسل لها 
المهاجرون الأوكــرانــيــون وبعض 
الجمعيات الأوروبــيــة مساعدات 
فـــاضـــت عـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى الــفــرز 
والتخزين. وكان قبل تشكل هذه 
المجموعة، جمعية محلية صغيرة 
أصبحت اليوم تضم العديد من 
المــتــطــوعــين الـــذيـــن قـــــرروا الــبــقــاء 
والعمل لمقاومة الجيش الروسي.
فـــــي مـــــكـــــان غــــيــــر بـــعـــيـــد عــن 
مــلــجــأ اتــخــذتــه فــرقــة «الــعــصــابــة 
الـــجـــيـــدة» وفــــي مــحــطــة قـــطـــارات 
كييف الرئيسية وفي مبنى أغلق 
لــهــم، يــتــواجــد العديد  خصيصاً 

مـــــن المـــتـــطـــوعـــين يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
مــــــدار الـــســـاعـــة. هــــــؤلاء يــنــتــمــون 
إلى مشارب مختلفة، استجابوا 
لمــبــادرة شبكة قــطــارات أوكرانيا 
لـــلـــعـــمـــل فــــــي تـــنـــظـــيـــم وتـــــوزيـــــع 
المــســاعــدات، ثــم مــع الــوقــت غرقوا 
في جمع وفرز التبرعات العينية. 
وما أن تدخل مقرهم، حتى ترى 
أكياساً من مواد مختلفة تنتظر 
الـــفـــرز، وشــرطــيــاً مــع كــلــب مــدرب 
على اشتمام المتفجرات يفتشان 
الــصــنــاديــق والـــــرزم الــــــواردة إلــى 
المــــــقــــــر، بـــيـــنـــمـــا يـــــحـــــرس بــعــض 
عناصر الشرطة والجيش باقي 

مباني محطة القطار.
ألــكــســنــدر أنــدريــفــيــتــش (٣١ 
عاماً) هو أحد أوائــل المتطوعين. 
حصل هذا الفريق على مساعدة 

شبكة القطارات، وبــات جهازهم 
الـــــــيـــــــوم يــــشــــمــــل الــــــعــــــشــــــرات مـــن 
المتطوعين، يأكلون وينامون في 
المحطة. يقول ألكسندر: «منزلي 
ليس بعيداً من هنا، ولكن أحياناً 
أتأخر في العمل لما بعد وقت منع 

التجول، فأضطر للنوم هنا».
«لــقــد بـــدأ الأمــــر بــمــســاعــدات 
بسيطة. أما اليوم، فتعمل شبكة 
الـــقـــطـــارات عــلــى فــــرز مــســاعــدات 
لـــلـــجـــيـــش والمـــــدنـــــيـــــين عــــلــــى حــد 
ســـــــــواء، ونــــحــــن نــــرســــل بــحــســب 
الــطــلــب إلـــى المــــدن الــتــي تــحــتــاج. 
فإذا كانت مدينة بولتافا تحتاج 
إلــــــــى المـــــــلابـــــــس، فـــنـــحـــن نــتــصــل 
بالجمعيات المحلية إضافة إلى 
مــخــزونــنــا الــخــاص مــن المــلابــس، 
ونجمع كل ما يمكن ونرسله عبر 

الــقــطــار. وإذا احتاجت خاركيف 
إلــــــى المــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة، فــنــقــوم 
بــالأمــر نفسه». يتابع ألكسندر: 
«خــاركــيــف بشكل خــاص تحتاج 
إلى العديد من الأمور، خصوصاً 

الإمدادات الطبية».
أغــلــب هــذه المــســاعــدات تأتي 
ــــــخــــــارج، ولــــكــــن بــالــنــســبــة  مـــــن ال
لـــلـــطـــعـــام والمـــــلابـــــس المــســتــعــمــلــة 
فـــــإن الـــتـــبـــرعـــات المــحــلــيــة تــشــكــل 
عصباً حيوياً. ويشير ألكسندر 
إلـــــــى بــــعــــض الأطــــعــــمــــة المـــخـــلـــلـــة 
قــائــلاً: «هــذه صناعة منزلية من 
أوكـــرانـــيـــا، تــبــرع بــهــا مــواطــنــون 
وهــــــي تـــعـــطـــي الـــجـــســـم ســـعـــرات 
حرارية عالية، هي الأعلى فائدة 
على مستوى المناطق المحاصرة».

وتــوضــح متطوعة أخــرى أن 
المساعدات تأتي أيضاً من أوروبا، 
بــولــنــدا  وخـــصـــوصـــاً دولاً مـــثـــل 
والـــنـــمـــســـا وفــــرنــــســــا، والأخــــيــــرة 
تعمل جمعياتها الأهلية بشكل 
محموم على تقديم المــســاعــدات. 
ثم يتحدث ألكسندر عن خطوط 
ســيــر المــســاعــدات «هـــي تــأتــي من 
كــــل الأمـــــاكـــــن المــــرتــــاحــــة نــســبــيــاً، 
وهــــنــــاك لا مـــركـــزيـــة فــــي الــعــمــل؛ 
حيث تصل خطوط القطار، تصل 

المساعدات».
لا تــزال العاصمة الأوكرانية 
تــــعــــيــــش فــــــتــــــرة انــــــتــــــظــــــار لــــبــــدء 
مــعــركــتــهــا، وإن كـــان الــعــديــد من 
أبناء كييف يعتقدون أن المعركة 
لـــن تـــتـــجـــاوز خـــطـــوط الاشــتــبــاك 
الـــحـــالـــيـــة. وحـــــــده عــــمــــدة كــيــيــف 
فــــيــــتــــالــــي كـــلـــيـــتـــشـــكـــو يــــقــــف فــي 
وســــــط حـــشـــد مـــــن الــصــحــافــيــين 
وســــــط الــــبــــاحــــة الــــتــــي تــعــرضــت 
للقصف الروسي صارخاً: «هذه 
هـــي روســـيـــا، وســيــفــعــل الــجــيــش 
الــروســي بكييف مثلما فعل في 

خاركيف وماريوبول».

عمدة كييف محاطاً بالصحافيين في موقع الانفجار (الشرق الأوسط) فه صاروخ روسي صباح الجمعة (الشرق الأوسط)
ّ
جانب من الدمار الذي خل

بريطانيا تتحسب لهجمات روسية 
بشراء رادار مضاد للصواريخ الباليستية

واشنطن: إيلي يوسف

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــنـــحـــت 
الأمــيــركــيــة مــوافــقــتــهــا عــلــى «بــيــع 
مـــحـــتـــمـــل» لـــبـــريـــطـــانـــيـــا مــــعــــدات 
لــــرادار دفــاعــي مــضــاد للصواريخ 
الباليستية، ونــظــامــاً آخـــر لإدارة 
مـــــعـــــركـــــة الــــــقــــــيــــــادة والــــســــيــــطــــرة 
والاتصالات، والمعدات ذات الصلة، 
بتكلفة تقديرية تبلغ ٧٠٠ مليون 
الـــتـــعـــاون  دولار. وقــــدمــــت وكــــالــــة 
الأمــنــي الــدفــاعــي الــتــابــعــة لــــوزارة 
الـــرســـمـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة، الأوراق 
المـــطـــلـــوبـــة لإخـــــطـــــار الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي بـــهـــذا الــبــيــع المــحــتــمــل، 
لــلــمــوافــقــة الــنــهــائــيــة عــلــيــه، حسب 
القوانين. وجاء هذا الإعلان، وسط 
أنــبــاء عــن تلقي الــولايــات المتحدة 
طلبات مكثفة لشراء معدات قتالية 
ودفــاعــيــة، مــن حلفائها فــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) ودول 
الاتحاد الأوروبي وشركائها، بعد 
قيام روسيا بغزو أوكرانيا، الأمر 
الــذي تسبب في موجة من الهلع، 
ومــخــاوف مــن احــتــمــال أن تتطور 
«عمليتها العسكرية» لتطال دولاً 

أخرى في أوروبا. 
وطلبت الحكومة البريطانية 
لـــــلـــــدفـــــاع  واحـــــــــــــد  رادار  شـــــــــــــراء 
ضـــــد الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
المــعــركــة والتحكم  ونــظــامــاً لإدارة 
والاتـــــصـــــالات، مــتــصــلاً بــالــشــبــكــة 
المطلوبة للاتصال بالنظام لدعم 
الــــــــــــــرادار، بـــقـــيـــمـــة ٧٠٠  عـــمـــلـــيـــات 
مــلــيــون دولار. ويــتــضــمــن الطلب 

تــصــمــيــم وبــــنــــاء مـــــــأوى مــشــتــرك 
الـــرادار، وأجــهــزة التشفير  لمعدات 
ومعدات الاتصال الآمنة وغيرها 
مـــن مـــعـــدات الاتـــصـــالات المــطــلــوبــة 
لدعم عمليات الرادار، وقطع غيار 
وإصـــلاح ودعـــم واخــتــبــار المــعــدات 
وتــــقــــنــــيــــات الــــتــــوثــــيــــق، ومــــعــــدات 
الـــــتـــــدريـــــب وتـــــــدريـــــــب المـــشـــغّـــلـــين 
والــخــبــراء الأمــيــركــيــين، وخــدمــات 
الـــــدعـــــم الــــفــــنــــي والـــلـــوجـــيـــســـتـــي، 
والــعــنــاصــر الأخــــــرى ذات الــصــلــة 
الـــبـــرامـــج. وحــســب الأوراق  بــدعــم 
التي رفعتها الخارجية الأميركية 
إلــى الــكــونــغــرس، فــإن طلب البيع 
المقترح، «سيدعم أهداف السياسة 
الخارجية وأهــداف الأمــن القومي 
للولايات المتحدة من خلال تحسين 
أمن حليفنا في (الناتو)، الذي يعد 
قوة للاستقرار السياسي والتقدم 
الاقتصادي في أوروبا». وأضافت 
أن الــبــيــع المــقــتــرح «ســـيـــؤدي إلــى 
تحسين قدرة المملكة المتحدة على 
مـــواجـــهـــة تــــهــــديــــدات الـــصـــواريـــخ 
الباليستية الحالية والمستقبلية 
للمملكة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
مــن خــلال تحسين فاعلية أنظمة 
الـــصـــاروخـــي الباليستية  الـــدفـــاع 
الــتــابــعــة لــحــلــف الـــنـــاتـــو». وأكـــدت 
أن بــريــطــانــيــا «لـــن تــجــد صعوبة 
فـــــي اســـتـــيـــعـــاب الــــــــــــرادار المـــضـــاد 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة (بــــي إم 
المـــســـلـــحـــة»،  قـــواتـــهـــا  فــــي  دي آر) 
لكنها شددت على أن عملية البيع 
الــتــوازن العسكري  «لــن تغيّر فــي 

الأساسي في المنطقة».

ً
محلل: من الأفضل لواشنطن أن تكون عقوباتها ضد موسكو كارثية فعلا

الحرب الأوكرانية في الميزان الصيني ـ الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

من الناحية العسكرية، تحتاج 
الولايات المتحدة إلى التأكد من أنها 
الــكــافــيــة للتعامل  بــالــقــوة  تــحــتــفــظ 
بشكل حاسم مع الصين، التي تراقب 
الحرب الأوكرانية عن كثب لاتخاذ 
خـــطـــوة بـــشـــأن تــــايــــوان مــســتــقــبــلاً. 
والأهــــم هــو أن بــكــين ســتــراقــب كيف 

سيكون أداء روسيا عسكرياً.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تُـــصـــعّـــد فيه 
روسيا من ضغوطها على الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــغـــــــرب بـــتـــحـــركـــاتـــهـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، تــظــل 
اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن الــرئــيــســيــة 
تدور حول مواجهة الصين ومنعها 
مــــن اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
تـــايـــوان. ويــقــول الــبــاحــث الأمــيــركــي 
ويـــــس مـــيـــتـــشـــل، المـــســـاعـــد الــســابــق 
لوزير الخارجية الأميركي لشؤون 
أوروبا وأوراسيا، في تقرير نشرته 
مـــجـــلـــة «نـــــاشـــــيـــــونـــــال إنـــتـــريـــســـت» 
الأميركية، إن أسرع طريقة لتحفيز 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جـــين بينغ 
على غزو تايوان تتلخص في الفشل 
في التعامل بحزم مع غزو الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا. 
وعلى غــرار روســيــا، أمضت الصين 
السنوات القليلة الماضية في تطبيق 
الــــــدروس المــســتــفــادة مـــن الــهــجــمــات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــلــقــان 
والـــــــعـــــــراق فـــــي تــــحــــديــــث جــيــشــهــا. 
وأوكرانيا هي أول دليل على نتائج 

تلك الاستثمارات ضد خصم خطير. 
ومن خلال مساعدة الأوكرانيين على 
إلحاق تكاليف باهظة بالغزاة، يمكن 
للولايات المتحدة وحلفائها إظهار 
المــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا حــتــى قــوة 
كــبــيــرة جـــداً مــن صــــراع يــطــول أمــده 
المــعــاديــة. ويمكن أن  على الأراضــــي 
يـــحـــدث الـــشـــيء نــفــســه فـــي تـــايـــوان. 
ثــانــيــاً، تـــراقـــب بــكــين كــيــف ســيــكــون 
اقــــتــــصــــاديــــاً. ومـــثـــل  أداء روســـــيـــــا 
روســيــا، تم تحذير الصين من أنها 
ستواجه عقوبات مشددة إذا حاولت 
غــزو تــايــوان. وإلــى حــد أكبر بكثير 
مــن الاقــتــصــاد الــروســي القائم على 
السلع، تتشابك الصين مع الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي الـــــتـــــدفـــــقـــــات المــــالــــيــــة 
والتجارية. وإذا لم تتمكن الولايات 
المتحدة وحلفاؤها من تحقيق تأثير 
حاسم من خلال فرض عقوبات على 
الثانية  الــدرجــة  قــوة اقتصادية مــن 
مثل روسيا، فقد تستنتج الصين أن 
أقــل فاعلية ضد  العقوبات ستكون 

الصين.
وإذا تمكنت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها من إلحاق ما يكفي من 
الألــم ببوتين بسبب مقامرته في 
أوكرانيا، فمن المرجح أن يستنتج 
تـــســـتـــحـــق  تــــــــايــــــــوان لا  شـــــــي أن 
المخاطرة التي قد تنطوي عليها، 
في المستقبل المنظور على الأقل. 
ويــضــيــف مــيــتــشــل أنــــه قـــد يــبــدو 
هـــــذا غـــيـــر مــنــطــقــي لأن كــــل جــهــد 
تــبــذلــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 

أوروبـــــــا يـــبـــدو وكـــأنـــه جــهــد غير 
مــتــاح لآســيــا. ويـــقـــول مــيــتــشــل إنــه 
بهذا المعنى، كان الرئيس جو بايدن 
محقاً عندما قال، قبل الغزو: «القوى 
تـــــخـــــدع». وإذا كــانــت  الـــعـــظـــمـــى لا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــهــدد بــفــرض 
عقوبات كارثية على روسيا بسبب 
أوكــــرانــــيــــا، فــمــن الأفـــضـــل أن تــكــون 
كارثية بالفعل، لأن مصداقية النظام 
المالي الذي تقوده الولايات المتحدة 
لمعاقبة العدوان واسع النطاق على 
المحك. ولن تحصل الولايات المتحدة 
إلا على فــرصــة واحـــدة لإثــبــات هذه 

المــصــداقــيــة وتــتــمــثــل هــــذه الــفــرصــة 
في أوكرانيا. والخبر السار في كل 
هذا هو أن أوكرانيا أعطت الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا نـــافـــذة مــؤقــتــة 
وقابلة للغلق، للعمل بشكل حاسم 
ولـــيـــس فــقــط الــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
فــــي أوكــــرانــــيــــا ولـــكـــن أيـــضـــاً الـــدفـــع 
لــلــعــدول عــن أي تــحــرك ضــد تــايــوان 
مــن شــأنــه أن يــتــحــول عــلــى الأرجـــح 
إلــــى أزمـــــة مــشــتــعــلــة عـــالمـــيـــاً. ويـــرى 
ميتشل أن «تــأثــيــر وحــشــيــة بوتين 
في تحفيز تقاسم الأعباء الأوروبية 
هــو تغيير قــواعــد اللعبة بالنسبة 

لــلاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة. ومـــــع إنــــفــــاق ألمـــانـــيـــا فــي 
السنوات المقبلة على الدفاع أكثر من 
روسيا (١١٠ مليارات دولار سنوياً 
مــقــابــل ٦٢ مــلــيــار دولار)، ستتمكن 
الــولايــات المــتــحــدة مــن تركيز المزيد 
المــتــاحــة على  التقليدية  مــن قــواتــهــا 

ردع الصين».
كما تضع أوكرانيا حداً خطيراً 
لقدرة روسيا على شن الحرب على 

المدى القريب.
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن كــيــفــيــة 
الــحــرب، فــإن الجيش الروسي  سير 

سيكون قد استنفد عــدداً كبيراً من 
ذخائره عالية الجودة، التي لا يمكن 
استبدالها بسهولة. وسوف يتعرض 
الاقتصاد الروسي أيضاً لانتكاسة 
لسنوات قادمة بسبب استنزاف رأس 
المــال وفــقــدان الاستثمار. وبطبيعة 
الحال، ستظل روسيا تشكل تهديداً 
خطيراً، ولكنها ستحتاج إلى فترة 
من التعافي في اللحظة التي تصبح 
فيها أوروبا أكثر قدرة. كل هذا يعني 
أن اللحظة الحالية مهمة بشكل غير 
متناسب من منظور الاستراتيجية 
الأميركية. إن لحظة الخطر الأكبر 
عـــلـــى تــــايــــوان هــــي مــــن الآن وحــتــى 
عـــنـــدمـــا تــــبــــدأ الــــجــــهــــود الـــدفـــاعـــيـــة 
الأوروبية في أن تؤتي ثمارها، وهي 
فترة عــدة ســنــوات، ولكن ليس إلى 
الأبـــد. ويـــرى ميتشل أن النظر إلى 
الوضع الحالي كنافذة استراتيجية 
تــرتــبــط فــيــهــا الأوضــــــاع الأوروبـــيـــة 
والآســـيـــويـــة يــجــب أن يــوضــح كيف 
نفكر في سياسة الولايات المتحدة. 
ويــشــيــر ذلــــك إلــــى أنــــه مـــن الــصــواب 
للولايات المتحدة وحلفائها ممارسة 
أكبر قدر ممكن من الضغط في أقرب 
وقت ممكن في الصراع، وهو عكس 

النهج المتدرج لإدارة بايدن.
لــلــصــين أن تــســتــنــتــج  ويـــمـــكـــن 
بشكل مــعــقــول أنـــه فــي فــتــرة زمنية 
مـــمـــاثـــلـــة يــمــكــنــهــا تـــعـــزيـــز مــوقــفــهــا 
بشأن تايوان، بينما تتعثر الولايات 
المتحدة وحلفاؤها في تقييم إرادة 

تايوان في المقاومة.

احتجاجات في العاصمة التايوانية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)
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إلى أين تتجه البوصلة الجيوسياسية في العالم؟
كتب المحلل العسكري

يـــــقـــــول بــــعــــض المـــــــؤرخـــــــين إن 
صــعــود وســقــوط الــقــوى العظمى 
يتبعان الخط التالي: يبدأ الصراع 
بــــين الــــقــــوى الــعــظــمــى المـــتـــجـــاورة 
جــــغــــرافــــيــــاً، والـــــهـــــدف هـــــو إعــــــادة 
تـــوزيـــع الـــقـــوة والـــحـــصـــص ضمن 
النظام العالمي. قوة ستاتيكو ضد 
قوة تغيير. وبعد الإنهاك والتعب 
والاستنزاف المتبادل، تصعد قوة 

عظمى من الأطراف.
هـــــكـــــذا حــــصــــل فــــــي الــــحــــربــــين 
العالميتين الأولــى والثانية. ألمانيا 
ضــــد بـــريـــطـــانـــيـــا مــــرتــــين، صــعــدت 
أمـــيـــركـــا كـــقـــوة عــظــمــى إلــــى جــانــب 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. لــكــن أميركا 
فعلياً هي من بنى منظومة النظام 

العالمي وأسسه بعد الـ١٩٤٥.
يــقــول المــــؤرخ الإنــجــلــيــزي بــول 

كـــيـــنـــدي، فــــي أهـــــم كــتــبــه «صـــعـــود 
وســــــقــــــوط الــــــقــــــوى الــــــكــــــبــــــرى»، إن 
الـــقـــوة إلــــى جــانــب الـــثـــروة هـــي من 
الــقــوى العظمى للاستمرار.  يــدفــع 
الــقــوة تحمي الــثــروة، والــثــروة هي 
الــتــي تــصــرف عــلــى الــقــوة. لــكــن مع 
الوقت تتآكل العلاقة بين الاثنتين: 
قــوة+ثــروة، فينهار البنيان. سمى 
هذا التآكل بالامتداد الأقصى إلى 

نقطة الذروة.
وعند نقطة الذروة تبدأ القوى 
العظمى بإعادة تحديد الأولويات 
اســـتـــنـــاداً إلــــى اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 

القومي الخاصة بها.

أين أوكرانيا من النظام العالمي
 القديم - الجديد؟

مــنــذ الــعــام ١٩٥٠، بــــدأت الأزمــــات 
الــذي أرسته  تعصف بالنظام العالمي 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة: الأزمـــة 
الكورية، الفيتنامية، الصراع العربي 
- الإسرائيلي، الأزمة الكوبية، سقوط 
الــســوفــيــاتــي، و١١ سبتمبر  الاتـــحـــاد 

(أيلول) ٢٠٠١.
هـــذه الأزمـــــات حــصــلــت وعــولــجــت 
مـــن ضــمــن أســــس مـــؤســـســـات الــنــظــام 
العالمي وقواعده لما بعد الحرب العالمية 

الثانية.
لكن هذه الأزمات هي التي أدت إلى 
تــآكــل قـــدرة ذلــك الــنــظــام على معالجة 
الأزمات. فللنظام أنظمة، قوانين متفق 
عليها، وحتى مؤسسات فعلية على 

رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
لكن مع التحولات الجيوسياسية 
فــي الــعــالــم، كــصــعــود الــصــين وتــراجــع 
المـــتـــحـــدة، أو تعبها  الــــولايــــات  قـــــدرة 
إذا صـــح الــتــعــبــيــر، أتــــت الـــحـــرب على 
الــتــي قصمت  أوكــرانــيــا لتكون القشة 
ظـــهـــر نـــظـــام الــــــــــــ١٩٤٥. فـــوجـــد الــعــالــم 

نفسه في حيرة. أين الإطفائي العالمي 
المــتــفــق عــلــيــه لإخـــمـــاد الـــحـــريـــق؟ أيــن 
الــتــي تحاسب  الــرادعــة العالمية  الــقــوة 
 أن المــعــتــدي هــو في 

ً
المــعــتــدي؟ خــاصــة

الــعــالمــي، وهو  قلب مؤسسات النظام 
الـــوقـــت أصــبــح مناسباً  قــــرر أن  الــــذي 
لضرب النظام القديم ومحاولة إعادة 
لــه فيه دور  إرســـاء نظام جديد يكون 

.(Non - stutus que power) أكبر
إذاً، في هذا الإطــار تعتبر الحرب 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا نــقــطــة الانــــحــــراف في 
الرسم البياني القديم. اعتباراً منها، 
لــن يــعــود الــعــالــم كــمــا هـــو، ولـــن تعود 
المرجعيات القديمة قادرة على التعامل 
مــع الأحـــــداث. بــاخــتــصــار، الــعــجــز هو 

الصفة العامة.

ما هو السبب؟
أدت الــحــرب على أوكــرانــيــا إلى 

إعـــادة رســم الــتــحــالــفــات، إلــى إعــادة 
تصنيف الأولويات. اعتقد الأميركي 
أن روسيا لم تعد هي المسرح. فجأة 
عــاد إليها مرغماً. اعتقد الأميركي 
أن الشرق الأوســط أصبح هامشياً. 
فــجــأة عـــاد إلــيــه وإلــــى تــوســل نفطه 
وطاقته. اعتقد الأميركي أن منطقة 
الأنـــــــــدو - بـــاســـيـــفـــيـــك هـــــي المـــســـرح 
الــجــغــرافــي لـــصـــراع الـــقـــرن الــــــ٢١ مع 
الــــصــــين. فــــجــــأة أصـــبـــحـــت المــنــطــقــة 
فـــي الــتــرتــيــب الـــثـــالـــث بــعــد أوروبـــــا 
والـــشـــرق الأوســــــط. كــتــب الأمــيــركــي 
في دليل الأمن القومي أن الأولويات 
الجيوسياسية تتمثل فــي: الصين 
وروسيا وكوريا والشمالية وإيران، 
وأن التحالفات هي أســاس الصراع 
 Quad) «المستقبلي، «أوكوس – كواد

Aukus) وغيرها.
أصــــاب فــي كــل هــــذا، لــكــن عــودة 
الناتو إلى الصدارة أمر لم يتوقعه 

الأميركي. حتى الآن، لماذا لم يصدر 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن 

استراتيجية الأمن القومي؟
حـــتـــى الآن عـــســـكـــر الأمـــيـــركـــي، 
الاقــتــصــاد والمـــال مــن دون أن يطلق 
طلقة واحــدة. جهز الوكيل لمحاربة 
الأصيل. وسوف يستمر حتى إنهاك 
الأصيل، اللهم إلا إذا حصل ما ليس 

في الحسبان.

تبدو تراتبية العالم مؤقتاً كالتالي:
 (Driving force)أميركا قوة دافعة
للغرب ضــد روســيــا، تــحــاول الضغط 
عــلــى الــصــين المـــتـــرددة لــلانــضــمــام إلــى 
الـــركـــب وصـــعـــود الـــقـــطـــار. وفــــي نفس 
الوقت تعهد التحالفات الجديدة، مثل 

«أوكوس – كواد».
تريد الصين التمايز الاستراتيجي 
عن أميركا، مع التجانس التكتيكي معها. 

لكن كيف؟ هــدف الصين صـــدارة العالم، 
من هنا التمايز الاستراتيجي مع أميركا 
وعدم الانخراط الكلي في هذه الموجة ضد 
روســـيـــا، لأنــهــا قــد تــصــبــح لاعــبــاً ثــانــويــاً 

ضمن الفريق الغربي.
أمـــــا الـــتـــجـــانـــس الــتــكــتــيــكــي فــهــو 
التماهي مع أميركا في كل ما يتعلق 
بـــالاســـتـــقـــرار، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين فــي 
أوكرانيا وتقديم المساعدات الإنسانية 
والطبية. فهي أيضاً، أي الصين لديها 
مشاكلها الداخلية والخارجية. داخلية 
مع أقليات التيبت والأوغور، وخارجية 
مع محاولتها رســم مناطق نفوذ في 

محيطها.
ختاماً إن البوصلة الجيوسياسية 
لمــــا ورد أعــــــــلاه، قــــد تــــكــــون مــرتــبــطــة 
بــمــا يــجــري عــلــى المــســرح الأوكـــرانـــي. 
فسقوط، خاركيف دنيبرو أو كييف، 
أو عدمه سيكون المؤشر لاتجاه إبرة 

البوصلة.

{الناتو} يخشى لجوء موسكو إلى استخدام أسلحة كيميائية

{البنتاغون}: الهجوم الروسي تباطأ إما استعداداً لهجوم كبير أو بسبب المقاومة الأوكرانية
واشنطن: إيلي يوسف

قال مسؤول رفيع في وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
إنــــه كــــان هـــنـــاك نـــشـــاط ضئيل 
فــي الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
خــلال اليومين الماضيين. وقال 
المــســؤول: «لقد لاحظنا نشاطاً 
في شمال البحر الأســود قبالة 
ساحل أوديــســا، لكن لــم نشهد 
قصفاً على مدار الساعات الأربع 
والعشرين الماضية». وأشار إلى 
«وجــــود عــلامــات وشــيــكــة على 
هجوم برمائي على أوديــســا»، 
مــــضــــيــــفــــاً أنـــــــــه فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالتحركات البرية، فإن الروس 
مــــا زالــــــــوا فــــي الأســــــــاس حــيــث 
كــانــوا منذ يــوم أمــس. وأضــاف 
أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة «تــبــذل 
الكثير من الجهود للدفاع عن 
العاصمة كييف كما هو متوقع 
منهم. الأوكرانيون هم السبب 
فــــي عـــــدم تــمــكــنــهــم مــــن المــضــي 
قــدمــاً، لأنــهــم يــقــاومــون بنشاط 

أي حركة من الروس».
وأكــد المــســؤول الدفاعي أن 
«الحرب رسمياً ليست في طريق 
مسدود. وبــدلاً من ذلــك، يقاوم 
الأوكــرانــيــون بنشاط أي حركة 
يــقــوم بــهــا الــــروس، عــلــى الــرغــم 
من المزايا التي يتمتعون بها، 
فيما يتعلق بنيران صواريخهم 
بــعــيــدة المــــدى الــتــي يــســتــمــرون 
في استخدامها». وقال: «لدينا 
مـــؤشـــرات غــيــر مــؤكــدة عــلــى أن 
الــروح المعنوية الروسية آخذة 

في التراجع. 
لـــيـــس لـــديـــنـــا نـــظـــرة ثــاقــبــة 
على كل وحدة وكل موقع، لكننا 
بــالــتــأكــيــد الــتــقــطــنــا مـــؤشـــرات 
ســــرديــــة تــشــيــر إلـــــى أن الـــــروح 
المعنوية ليست عالية في بعض 
الــــوحــــدات. ونــعــتــقــد أن بعضاً 
من ذلك، يعود لضعف القيادة 
ونقص المعلومات حول كيفية 
تـــعـــامـــل الـــــقـــــوات مــــع مــهــمــتــهــا 

وأهــــدافــــهــــا، وأعـــتـــقـــد أن خيبة 
الــتــعــرض للمقاومة  الأمــــل مـــن 
الشديدة لعبت دوراً رئيسياً». 
لــكــنــه أكــــد أن هــــذه الــتــقــديــرات 
الــقــوة التي  لا تنطبق على كــل 

نشرتها روسيا في أوكرانيا. 
وســـــــجـــــــلـــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــخــوضــهــا 
القوات الروسية في حربها ضد 
تــبــاطــؤاً ملحوظاً في  أوكــرانــيــا 
الأيام الماضية في ظل تأكيدات 
استخبارية أميركية عن مقتل 
نــحــو ٧ آلاف جــنــدي وجـــرح ما 
ألــــف جـــنـــدي، أي  بـــين ١٤ و٢١ 
مـــا يـــعـــادل مـــا تــكــبــدتــه الـــقـــوات 
الأميركية من خسائر في العراق 
وأفــغــانــســتــان، خـــلال ٢٠ عــامــاً. 
وبعد مضيّ أكثر من ٣ أسابيع 
عـــلـــى بــــــدء الـــــغـــــزو، لــــم تــتــمــكــن 
الــقــوات الــروســيــة مــن السيطرة 
على أي مدينة أوكرانية كبرى، 
فــي ظــل «تعثرها» عــن تحقيق 
معظم أهــدافــهــا، حــســب تقرير 

استخباري بريطاني.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
البريطانية على حسابها على 
«تــويــتــر» أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
«المــشــكــلات الــلــوجــيــســتــيــة» في 
تزويد القوات بالطعام والوقود 
إلــى جانب المقاومة الأوكرانية 
الــقــويــة «تــحــدّ بشكل كبير من 
إمــكــانــات روســـيـــا الــهــجــومــيــة» 

على الأرض.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أن 
تـــزال تسيطر على  أوكــرانــيــا لا 
مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة مــــن الـــبـــلاد، 
بعد أسابيع من هجوم روسيا 

المتواصل. 
وقال زيلينسكي في رسالة 
عبر الفيديو تم نشرها في وقت 
مبكر من أمــس (الجمعة)، عبر 
مــنــصــة «تـــلـــيـــغـــرام» إن الـــقـــوات 
الأوكرانية ردّت على كل هجوم 
شنته الوحدات الروسية. وتابع 
الرئيس الأوكراني أن السكان في 

مدن مثل ماريوبول في جنوب 
الـــبـــلاد وخـــاركـــيـــف فـــي شــرقــهــا 
وتــشــيــرنــيــهــيــف فــــي شــمــالــهــا، 
والتي لا تزال تحاصرها القوات 
الروسية، لن يتم التخلي عنهم. 
 مــن الجيش 

ً
وأضـــاف أنــه بــدايــة

إلــــى الــكــنــيــســة، كـــل فــــرد يفعل 
كــل شـــيء يمكنه الــقــيــام بــه من 
أجل الشعب الأوكراني، ووعد: 

«سوف تكونون أحراراً».
ر خــــبــــراء 

ّ
ورغــــــــم ذلـــــــك حــــــــذ

ومراقبون من أن هذا الفشل، لم 
إلــى تغيير حسابات  يــؤدِّ بعد 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــــــوتــــــين. ويــــــــــرى الــــبــــعــــض أن 
الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة قـــــد تـــكـــون 
بــــــصــــــدد مــــــراجــــــعــــــة خـــطـــطـــهـــا 
العسكرية، تمهيداً لشن هجوم 
كبير، خصوصاً على العاصمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة كـــيـــيـــف، لــتــعــديــل 
ميزان القوة وتصعيد موسكو 
لشروطها السياسية. ولمواجهة 
هــــــذا الـــتـــقـــديـــر، قــــــال المــــســــؤول 
الـــولايـــات المتحدة  الــدفــاعــي إن 
تــــواصــــل الـــعـــمـــل مــــع حــلــفــائــهــا 
وشــــركــــائــــهــــا، بــــشــــأن إمــكــانــيــة 
مساعدة أوكرانيا بأنظمة دفاع 
جــــوي بــعــيــدة المــــــدى، وأنــظــمــة 
ب عليها الأوكرانيون،  أخرى تدرَّ
إلــى مساعدتهم في  بــالإضــافــة 

مواجهة القصف المدفعي. 
وأضاف: «نحن نتحدث مع 
دول منفردة قد تكون قادرة على 
امتلاك هذه القدرات وتوفيرها». 
وأضــــــاف: «لــيــســت لــــديّ قــائــمــة 
جـــــــرد بـــــمـــــخـــــزون الـــــصـــــواريـــــخ 
نـــزال نــقــدّر  الــروســيــة، لكننا لا 
أن لديهم قدراً كبيراً من قوتهم 
الــقــتــالــيــة المــتــاحــة لــهــم». وقـــال: 
«لــقــد رأيــنــاهــم يــعــتــمــدون أكثر 
على القنابل (الغبية)، إذا صحّ 
الــتــي لديها  تــلــك  الــتــعــبــيــر، أي 
توجيه غير دقيق. ونعتقد أنه 
من المحتمل أنهم إما يحافظون 
على ذخــائــرهــم الموجهة بدقة، 
لمرحلة لاحقة، وإما أنهم بدأوا 

يواجهون نقصاً، لكن لا يمكنني 
تأكيد ذلك مائة في المائة». 

المــــســــؤول إن وزارة  وقــــــال 
الــــدفــــاع «تــعــتــقــد تـــمـــامـــاً»، إنـــه 
بـــيـــنـــمـــا لا يــــــــزال لــــــدى الــــــروس 
غالبية قوتهم القتالية المتاحة، 
فـــإنـــهـــم يـــتـــحـــدثـــون عــــن خــطــط 
لإعادة الإمداد والموارد، وكشفوا 
أنهم بدأوا يشعرون بالقلق من 
احتمال أن يطول الصراع. وأكد 
أخيراً أنه «إذا لم نرهم ينقلون 
الإمـــدادات من أماكن أخــرى في 
روســــيــــا إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، فــهــذا 
يعني أنه لا يزال لديهم الكثير 
من الموارد المتاحة الآن، لكنهم، 
وبــعــد ٣ أســابــيــع، قـــد يــفــكــرون 
فــي هـــذا الأمــــر، وهـــو مــا تجدر 

ملاحظته».
ولــــــهــــــذا فــــقــــد دعــــــــا الأمــــــين 
الـــعـــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الـــنـــاتـــو) يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
شـــــركـــــاء الـــحـــلـــف إلــــــى مـــراقـــبـــة 
مــــا إذا كـــانـــت روســــيــــا تــخــطــط 
لاســتــخــدام أســلــحــة كيميائية. 
وقـــــــــــــــــال ســــــتــــــولــــــتــــــنــــــبــــــرغ فــــي 
تصريحات لمحطة «دويتشلاند 
فــونــك» الألمــانــيــة الإذاعــيــة أمس 
(الجمعة): «لقد شهدنا خطاباً 
خـــطـــيـــراً لـــلـــغـــايـــة مــــن روســــيــــا، 
خطاباً نووياً، وكذلك اتهامات 
كـــاذبـــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــاء 
الناتو بأننا نستعد لاستخدام 
أسلحة كيماوية، وهي اتهامات 

عارية تماماً عن الصحة».
وأضاف ستولتنبرغ: «لكن 
بالطبع يجب أن نكون يقظين 
ونـــــراقـــــب عــــن كـــثـــب مــــا تــفــعــلــه 
روســيــا، ومــا إذا كــانــت تخطط 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة تــحــت ذريــعــة 
مــــزيــــفــــة تـــتـــضـــمـــن اســــتــــخــــدام 

أسلحة كيميائية». 
وذكـــــــــــر ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ أن 
روسيا استخدمت من قبل مواد 
حرب كيميائية وسهّلت لنظام 
الأســــــد فــــي ســــوريــــا اســـتـــخـــدام 

أسلحة كيميائية.
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غرازيانو استبعد التوصل إلى حل دبلوماسي قريباً

ر من لجوء روسيا إلى حرب استنزاف
ّ
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية يحذ

بروكسل: شوقي الريّس

نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، وبعد 
مرور ثلاثة أيام على بداية الهجوم 
الـــــروســـــي عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، صــــرّح 
رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
الاتحاد الأوروبي الجنرال الإيطالي 
كــلاوديــو غــرازيــانــو بــقــولــه: «يجب 
أن نضع في حساباتنا أن مقاومة 
طــويــلــة الأمـــــد لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة 
ضــد الــجــيــش الـــروســـي مــن شأنها 
أن تحدث تغييراً عميقاً في ميزان 
الــقــوى بــين الــطــرفــين. الأوكــرانــيــون 
بحاجة ماسّة إلى المعدات، والاتحاد 
الأوروبي بإمكانه أن يقدّم لهم هذا 

الدعم».
بعد ثلاثة أسابيع على عبور 
القوات الروسية الحدود مع أوكرانيا 
فيما تــصــرّ موسكو على تسميته 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة»، 
يــوم بــوضــوح أن  وفيما يتبينّ كــل 
صـــمـــود المـــقـــاومـــة الأوكــــرانــــيــــة هــو 
ـــــذي ســيــحــدد  الـــعـــامـــل الــرئــيــســي ال
الــحــرب، وربــمــا أيضاً  مصير هـــذه 
شــروط إنهائها، تــحــدّث غرازيانو 
إلى أربع صحف، من بينها «الشرق 
الأوسط»، عن تقييمه لهذه الحرب 
التي تهدّد بإشعال القارة الأوروبية 

وتوقعاته حول مآلها.
يـــقـــول غــــرازيــــانــــو الــــــذي ســبــق 
أن قـــاد الـــقـــوات الــدولــيــة فــي لبنان 
ورأس هيئة أركان القوات المسلحة 

الإيطالية خــلال حــرب أفغانستان 
والــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا، 
وهـــو أقــــدم الــجــنــرالات الأوروبـــيـــين 
فــي الــخــدمــة حــالــيــاً: «اعــتــقــد بوتين 
أن هذه الحملة العسكرية ستكون 
سريعة، وسهلة، وستحقق أهدافها 
الــفــور مــن غير خسائر تذكر.  على 
لــكــن مــا حــصــل هــو الــعــكــس تماماً، 
والـــقـــوات الــروســيــة الـــيـــوم بحاجة 
ماسة إلى الإمدادات، وإذا لم تحصل 
على دعم قريباً قد تنفد مواردها في 

غضون أشهر قليلة».
عـــــن تـــوقـــعـــاتـــه بــــشــــأن نــهــايــة 
هــــــذه الـــــحـــــرب، يــــقــــول غــــرازيــــانــــو: 
«مــــنــــذ خـــمـــســـين عــــامــــاً فــــي الــســلــك 
الــعــســكــري لـــم أشــهــد الـــحـــرب بــهــذا 
القرب والخطر الذي يهدد أوروبا. 
هـــذه حـــرب حقيقية بــكــل الــوســائــل 
المــتــاحــة، أعـــادت عقارب  التقليدية 
الــســاعــة ســبــعــين ســنــة إلـــى الــــوراء. 
مضت ثلاثة أسابيع على بدايتها، 
ومـــــــن المـــســـتـــحـــيـــل الـــــيـــــوم الــتــنــبــؤ 
بــمــصــيــرهــا بــعــد أن فــشــلــت الخطة 
الروسية الأولــى، رغم عدم التكافؤ 
الــصــارخ بــين الــطــرفــين». ويضيف: 
«هـــــــذا الـــفـــشـــل دفــــــع مـــوســـكـــو إلـــى 
تغيير خطتها، واستخدام وسائل 
وأسلحة مختلفة في قتال عشوائي 
لــكــنــه مــــحــــدود، بـــعـــد أن تــعــرّضــت 
الـــقـــوات الــروســيــة لــخــســائــر كبيرة 
الــلــوجــســتــي  فــــي الأرواح والــــدعــــم 
والإمــــــــــدادات، وأصــبــحــت مــضــطــرة 

لــتــجــمــيــد تــحــركــاتــهــا وانــتــشــارهــا 
ريثما تعيد تنظيم صفوفها».

ويـــــرى غـــرازيـــانـــو أن الــجــيــش 
المـــدن،  إلـــى  الــدخــول  يتحاشى الآن 
ويــكــتــفــي بـــحـــرب اســـتـــنـــزاف كسباً 

للوقت في انتظار وصول الإمدادات، 
«وربما أن القوات الروسية ليست 
بــــالــــقــــوة الـــكـــافـــيـــة لـــشـــن مـــثـــل هـــذا 
الـــهـــجـــوم الـــــواســـــع عـــلـــى بـــلـــد مــثــل 
أوكرانيا، وليست مجهزة بالمعدات 

الــتــكــنــولــوجــيــة الــــلازمــــة». ويـــقـــارن 
غرازيانو بين الحرب في أوكرانيا 
والـــحـــرب فــي أفــغــانــســتــان، فيقول: 
«الجيش الأفغاني ذاب مثل الثلج 
تــحــت الــشــمــس. كـــان قــويــاً نسبياً، 

لــــكــــن حــــظــــوظــــه كـــــانـــــت مــــعــــدومــــة 
وتــشــتّــت بعد أن هــرب رئــيــســه. في 
المقابل، نرى أن الرئيس الأوكراني 
ـــــــوا فــي  وأعـــــضـــــاء حـــكـــومـــتـــه مــــا زال
مـــــواقـــــعـــــهـــــم، والــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 

الأوكرانية أظهرت استعداداً كبيراً 
لــلــقــتــال والــــدفــــاع. هـــذا كـــان الخطأ 
الأكـــبـــر فـــي الـــتـــقـــديـــرات الـــروســـيـــة، 
الـــــذي أجـــبـــرهـــم الآن عــلــى تجميد 
تحرّك القوات، وربما اضطرهم إلى 
تعديل التعليمات والتوجيهات إلى 

الجنود والقيادات».
ويعتبر غــرازيــانــو أن العامل 
الـــنـــفـــســـي بــــــات أســـاســـيـــاً فــــي هـــذه 
الــــحــــرب، لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى صــعــيــد 
أوروبـــــــــا الــــتــــي أصـــبـــحـــت تــتــحــدث 
بــصــوت واحـــد، والــحــلــف الأطلسي 
الــــــذي اســـتـــعـــاد وحــــــدة صــــف غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة، «بــــــل أيــــضــــاً بــالــنــســبــة 
أنــــه مــعــتــدٍ  الـــــذي أدرك  لــلــمــعــتــدي، 
كما يتبينّ من لجوئه إلى المرتزقة 
الأجـــانـــب الـــذيـــن أخـــشـــى أن تـــؤدي 
إلـــى المــزيــد  مشاركتهم فــي المــعــارك 
مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الـــخـــطـــر لأنــــهــــم لا 
يـــحـــتـــرمـــون الــــقــــواعــــد والـــضـــوابـــط 

الدولية للحرب».
الـــلـــجـــنـــة  يـــــبـــــدي رئـــــيـــــس  ولا 
تــفــاؤلاً كبيراً  العسكرية الأوروبــيــة 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل دبـــلـــومـــاســـي 
المــفــاوضــات مشروطة  قــريــبــاً، «لأن 
بسير العمليات العسكرية وتوفر 
المــــــعــــــدات والأســـــلـــــحـــــة والــــجــــنــــود، 
الـــتـــي ليست  الــســيــاســيــة  والإرادة 
موجودة في الوقت الراهن. أخشى 
أن هــــذه الــــحــــرب، عــنــدمــا تــنــتــهــي، 
ستستمر بــأشــكــال أخـــرى اعتقدنا 
أننا تجاوزناها. قد لا ينجح الروس 

في تحقيق أهدافهم، لكن يجب ألا 
ننسى أنها روسيا، وأنها قد تلجأ 

إلى كل ما لديها من موارد».
عــــــــن الــــــــــقــــــــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة 
الــــروســــيــــة، يــــذكّــــر غــــرازيــــانــــو بـــأن 
موازنة الدفاع الروسية لا تتجاوز 
٧٠ مليار يورو سنوياً، أي أقل من 
ثــلــث الإنـــفـــاق الــعــســكــري فــي بــلــدان 
الاتحاد الأوروبي، «والموارد المالية 
التي تخصصها موسكو لقواتها 
المــســلــحــة، لــيــســت بــالــتــأكــيــد كافية 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى قـــدراتـــهـــا الـــنـــوويـــة 
وتطوير أسلحة حديثة بمستوى 
الـــدول الغربية ودعــم حــرب طويلة 
الأمـــــد. لا شـــك عــنــدي فـــي أنــهــم إذا 
لــم يحصلوا على دعــم فــي الأشهر 

المقبلة ستنفد مواردهم».
الــجــلــســة، استبعد  فـــي خــتــام 
غـــرازيـــانـــو أن تــلــجــأ مــوســكــو إلــى 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الـــنـــووي الـــذي 
لـــــم يـــــذكـــــره المـــــســـــؤولـــــون الـــــــروس 
حرفياً، مكتفين بالتلميح إليه من 
بـــاب الــــــردع، وأعـــــرب عـــن اعــتــقــاده 
الشخصي بأن الرئيسين الروسي 
والـــصـــيـــنـــي تـــحـــادثـــا قـــبـــل الـــغـــزو 
وخـــلالـــه، وأن «مــوقــف الــصــين من 
هذه الحرب سيكون بالغ الأهمية، 
لــيــس مـــقـــصـــوراً على  لأن هــدفــهــا 
الـــــقـــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــصـــبـــح  أن 
الأولــى في العالم، بل أيضاً القوة 
العسكرية الأولى بحلول منتصف 

هذا القرن».

دبابات روسية استولت عليها القوات الأوكرانية في منطقة سومي في ٧ مارس (رويترز)
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وضع ملاحظات... وطالب واشنطن بالاستمرار في وساطتها

لبنان يتريث في الرد على الاقتراح الأميركي لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل
بيروت: نذير رضا

دعــا لبنان الــولايــات المتحدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــــلاســــــتــــــمــــــرار فـــي 
جــهــود الــوســاطــة الــتــي تــقــوم بها 
لاســـتـــكـــمـــال مــــفــــاوضــــات تــرســيــم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل 
عــلــى ضـــوء مــلاحــظــات وضعتها 
الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة الــلــبــنــانــيــة على 
اقتراح الوسيط الأميركي آموس 
«اتفاق  لـ هوكشتاين، وذلــك وفقاً 
الإطـــــــــــار» الــــــــذي يــــعــــد الــــخــــط ٢٣ 
مــنــطــلــقــاً لــلــبــحــث فـــي مــفــاوضــات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود، ولــــيــــس خــطــاً 

نهائياً.
وعــلــى مـــدار الأيــــام المــاضــيــة، 
اجتمعت اللجنة التقنية اللبنانية 
للبحث في اقتراح تقدم به الوسيط 
الأميركي، يقضي بتقسيم المنطقة 
المــتــنــازع عليها بشكل لا يتمكن 
لــبــنــان مـــن الــحــصــول عــلــى كــامــل 
المساحة التي يعدها حقاً قانونياً 
له، والبالغة ٨٦٠ كيلومتراً بحرياً 

على حدوده الجنوبية. 
ولــــــــم يـــــقـــــدم لــــبــــنــــان إجــــابــــة 
حـــــاســـــمـــــة لـــــلـــــقـــــبـــــول بــــالــــعــــرض 
الأميركي أو رفــضــه، تــاركــاً الأمــر 
لــلــمــفــاوضــات، وطــالــبــاً استكمال 
النقاشات وإبداء الملاحظات حول 

العرض الأميركي.
وتــــــرأس الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عــــــون أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً 
فــي قــصــر بــعــبــدا، حــضــره رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، تــم 
الــــــذي  خـــــلالـــــه درس الاقــــــــتــــــــراح 
سلمه الوسيط الأميركي امــوس 
هـــوكـــشـــتـــايـــن لـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة. وتــــم خــلال 
الاجــــــتــــــمــــــاع عـــــــــرض نـــــتـــــائـــــج مـــا 
توصلت إليه اللجنة التقنية التي 
درست اقتراح هوكشتاين والتي 
تــألــفــت مــن ممثلين مــن رئــاســتــي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة وقــيــادة 
الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) 
الـــبـــتـــرول.  قــــطــــاع  وهـــيـــئـــة إدارة 
وعــــرض المــجــتــمــعــون المــلاحــظــات 
والاســـتـــفـــســـارات حــــول الاقـــتـــراح 
بهدف الوصول إلى موقف موحد 
يـــضـــمـــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــقــوق 
لـــبـــنـــان وســـيـــادتـــه الـــكـــامـــلـــة عــلــى 

حدوده البحرية.
اللبنانية  الــرئــاســة  وقــالــت 
فـــي بـــيـــان، إنــــه «بـــعـــد الــنــقــاش، 
الــولايــات المتحدة  تقررت دعــوة 
الأمــيــركــيــة إلــــى الاســـتـــمـــرار في 
جهودها لاستكمال المفاوضات 
لـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة، 

وفـــــــقـــــــاً لاتــــــــفــــــــاق الإطــــــــــــــــار بـــمـــا 
لــبــنــان العليا  يــحــفــظ مــصــلــحــة 

والاستقرار في المنطقة». 

وشـــــدد المــجــتــمــعــون عــلــى أن 
هذا الملف وطني بامتياز ويجب 
أن يــبــقــى بــعــيــداً عـــن الــتــجــاذبــات 

الــتــي لا طائلة منها.  والمـــزايـــدات 
وقـــالـــت مـــصـــادر وزاريـــــــة مطلعة 
على اجتماع القصر الجمهوري 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  لـــــ
ملاحظات على طرح هوكشتاين، 
دفــــعــــت لـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــقــنــيــة 

وضــعــت المــلاحــظــات ونــاقــشــتــهــا، 
وتــم إطـــلاع الــرؤســاء عــون وبــري 
ومـــــيـــــقـــــاتـــــي عــــلــــيــــهــــا، وتـــــوصـــــل 
الـــــرؤســـــاء إلـــــى أنـــــه مــــن الأنـــســـب 
استكمال المفاوضات حول الطرح 

الأميركي.
وقالت المصادر إن ما طرحه 
هـــوكـــشـــتـــايـــن «كـــــــــان اقــــتــــراحــــاً، 
وعُرض على السلطات اللبنانية 
لــتــنــاقــشــه وتـــبـــدي رأيـــهـــا فــيــه»، 
مـــــؤكـــــدة أن طــــــرح هــوكــشــتــايــن 
«يـــــــحـــــــتـــــــاج إلــــــــــــى إيــــــضــــــاحــــــات 
وتـــعـــديـــل». وأوضـــحـــت أن «ثــمــة 
نقاطاً تحتاج إلى بحث ودراسة 
معمقة، وهــنــاك تفاصيل يجب 
إلــى أنه  استيضاحها»، مشيرة 
على ضــوء تلك المعطيات «كــان 
التوجه من قبل الرؤساء الثلاثة 
للطلب من الوسيط الأميركي أن 
يدعو لاجتماع للجنتين اللبنانية 
والإسرائيلية للتفاوض، وعلى 
ضوئها يُحكى بالملاحظات وفق 
اتفاق الإطار». وجددت المصادر 
الــتــأكــيــد أن اتــفــاق الإطــــار «يعد 
الخط ٢٣ منطلقاً للبحث، وليس 
الخط النهائي وفــق الملاحظات 

والدراسات اللبنانية».
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري فـــي مطلع 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠ 
اتـــفـــاق إطـــــار غــيــر نــهــائــي، يمثل 
قـــاعـــدة أســـاســـيـــة لـــرســـم الــطــريــق 
أمــــــام المــــفــــاوض الــلــبــنــانــي حـــول 
البرية والبحرية  ترسيم الحدود 
فــي الجنوب مــع إســرائــيــل، تــولاه 
الجيش اللبناني وبرعاية رئيس 

الجمهورية والحكومة.
وانطلقت الاجتماعات في ١٤ 
أكتوبر، وعقدت أربع جولات قبل 
أن تتوقف المفاوضات عندما رفع 
لبنان خطاً تفاوضياً هو النقطة 
النزاع  ٢٩، التي تعني أن منطقة 
ارتفعت إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً، وهو 
مــا عــارضــتــه إســرائــيــل، فتوقفت 
المفاوضات غير المباشرة في مقر 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــنـــاقـــورة، قبل 
أن تُــســتــأنــف بــآلــيــة جـــديـــدة هي 
المفاوضات المكوكية في الخريف 

الماضي.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الآن  ويـــنـــقـــســـم 
حــول رؤيــتــهــم لحقوق لبنان في 
المنطقة البحرية المتنازع عليها. 
ففيما يرى البعض أن حق لبنان 
يــــــرى آخــــــــرون أن  بـــالـــنـــقـــطـــة ٢٣، 
لــبــنــان فــي النقطة ٢٩، علماً  حــق 
بــأن هــذه النقطة اعتبرها الوفد 
المــــــفــــــاوض «نــــقــــطــــة تـــفـــاوضـــيـــة» 

وليست «خطاً نهائياً».

 اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي أمس لبحث الرد على الاقتراح الأميركي بشأن المفاوضات مع إسرائيل (دالاتي ونهرا)

تعديل القرار بحق «فرنسبك» بموازاة حجز على أموال «بلوم» في طرابلس

لبنان: جمعية المصارف تدعو إلى «إضراب تحذيري»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ما إن احتوى القضاء اللبناني جزءاً من الأزمة 
مع «فرنسبك» بعد قرار «فض الأختام عن الخزنة 
المحجوزة»، والحجز على مبلغ «يساوي قيمة الدين 
الــتــنــفــيــذي»، حتى أصـــدر رئيس  مــوضــوع الحجز 
دائـــرة التنفيذ فــي طرابلس القاضي باسم نصر، 
قـــراراً قضى بــإبــلاغ بنك «لــبــنــان والمــهــجــر» الإنـــذار 
التنفيذي ووضــع محضر الحجز التنفيذي على 
الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف 
في أربعة فــروع للمصرف في طرابلس في شمال 

لبنان.
ودفــــعــــت الــــتــــطــــورات المـــتـــلاحـــقـــة بــــين الــقــضــاء 
والمصارف، إلى إعلان جمعية المصارف عن «إضراب 
تحذيري» يومي الاثنين والثلاثاء «كخطوة أولى 
للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع 
 بتصحيح الخلل الحالي الحاصل 

ً
الراهنة، مطالبة

وصـــدور قــانــون الكابيتال كــونــتــرول بــأســرع وقت 
ممكن وإقــرار خطة التعافي والمباشرة بتنفيذها، 
 بــحــقــهــا بــاتّــبــاعــهــا بــخــطــوات أخــــرى قد 

ً
مــحــتــفــظــة

تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني 
والمصلحة اللبنانية العليا».

وقالت المصارف في بيان إنه «إضراب تحذيري 
ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية»، و«ضد 
التعسف في التدابير النقدية»، و«لاستمرار الاقتصاد 
الــوطــنــي وأنــظــمــة الــدفــع الــنــقــدي»، و«ضـــد تعسف 
لــت المــصــارف  بــعــض الـــقـــرارات الــقــضــائــيــة». وتــســاء
الــقــرارات القضائية والإداريـــة  «حــول مغزى بعض 
القانوني  الــحــدّ الأدنـــى مــن السند  إلــى  التي تفتقر 
والمصلحة العامة، وقــد تنبثق من الشعبوية ومن 

التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة».
وســـألـــت: «كـــيـــف يُــفــسّــر مـــثـــلاً أن يـــصـــدر قـــرار 
بالتنفيذ على أملاك المصرف بناءً على طلب شخص 
سبق أن قبض كامل حقوقه من المصرف، وإلزامه 
مرة جديدة وجوب إيفائها؟ فهل هذا يخدم سائر 
المودعين؟» وأضافت: «كيف يُفهم مثلاً أن يعد بعض 
القرارات أن الشيك، خصوصاً الشيك المصرفي، لم 
يعد وسيلة دفــع إبرائية عندما يُصدره المصرف، 
ثــم يــعــود وسيلة إبــرائــيــة مــن جــديــد عندما يسدد 
المدين دينه إلى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات 
التي تقوض إمكانيات المصارف سائر المودعين؟».

وسألت: «كيف يُفهم مثلاً أن تصدر قرارات عن 
مرجع غير صالح بحجز حــريّــات ومنع التصرف 

المــرجــع عــن تطبيق  بــمــوجــودات، وأن يمتنع هـــذا 
القانون عند الطعن بها؟».

كانت محكمة التنفيذ في بيروت قد أصــدرت 
قــــراراً يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي قــضــى بــإلــقــاء الحجز 
والـــتـــنـــفـــيـــذ الــــجــــبــــري عــــلــــى مـــــــوجـــــــودات مـــصـــرف 
«فــرنــســبــنــك»، بـــدءاً مــن فــرعــه الرئيسي فــي منطقة 
الــحــمــرا، وصـــولاً إلــى جميع فــروعــه فــي العاصمة 
والمحافظات اللبنانية، بناءً على دعوى مقدّمة من 

أحد المودعين.
وعــدّل قضاء التنفيذ أمــس في القرار الصادر 
قبل يومين. وأعلن تحالف «متحدون» في بيان، أن 
رئيسة دائــرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا 
عناني، أصــدرت أمــس قــراراً قضى بانتقال مأمور 
إلــى فــرع «فرنسبنك» فــي الحمرا و«فــض  التنفيذ 
الأخــتــام عــن الخزنة المــحــجــوزة، فــي حضور المدير 
الــغــايــة، وبــجــرّد محتوياتها  لــهــذه  أو مــن ينتدبه 
وفي حال تضمنها أموالاً نقدية، الحجز على مبلغ 
يساوي قيمة الدين موضوع الحجز التنفيذي»، في 

دعوى المودع عياد غرباوي إبراهيم.
وأشار التحالف إلى أنه «خلال المباشرة بعملية 
إلــــى محكمة  المـــلـــف  الــتــنــفــيــذ وردت مـــذكـــرة بــضــم 
الاســتــئــنــاف فـــي بـــيـــروت عــلــى أثــــر تـــقـــدم المــصــرف 
باستئناف لقرار القاضية المنفردة المالية رولا عبد 

الله الذي قضى برد طلب (فرنسبنك)».
ولفت التحالف إلى أن خطوة الحجز على المبلغ، 
«تأتي استكمالاً لقرار القاضية عناني يوم الأربعاء 
الماضي، بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم 
وعقارات وموجودات «فرنسبنك» وفروعه وشركاته 
في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال 
عدم رضوخ المصرف وتسديده كامل مبلغ الوديعة 

وملحقاته فوراً».
وبـــمـــوازاة هـــذا الــقــرار الـــذي احــتــوى جـــزءاً من 
النزاع الناشئ بين المصارف والقضاء، أصدر رئيس 
دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر، قراراً 
قضى بإبلاغ بنك «لبنان والمهجر» الإنذار التنفيذي 
الــخــزنــات  الــحــجــز التنفيذي عــلــى  ووضـــع محضر 
والأموال الموجودة في صناديق المصرف دون تلك 
الــعــائــدة للمودعين وإخـــراج خــزنــة أو خزنتين من 
دائرة الحجز من أجل تيسير أمور المودعين، وذلك 
في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهرية، 
والبولفار، وأبي سمرا، وشــارع عزمي)، تحصيلاً 
للوديعة العائدة للمنفذ مازن المير البالغة ٤٣٧٦٦٦ 

دولاراً أميركياً.

ر من توظيف التوتر في الانتخابات
ّ
عون ينفي التدخل في عمل القضاء... ورئيس الحكومة يحذ

ميقاتي يسحب فتيل الصدام بين القضاء والقطاع المصرفي
بيروت: علي زين الدين

فـــــتـــــح الــــــتــــــدخــــــل المـــــبـــــاشـــــر 
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الــنــزاع المتصاعد بين  على خــط 
جهات قضائية والقطاع المالي، 
الباب لاحتواء التداعيات المالية 
الناشئة عنه، فيما نفت الرئاسة 
الــربــط بين  اللبنانية مــحــاولات 
دور لها والإجـــراءات القضائية 
ـــــخـــــذت بـــحـــق عــــــدد مــن  الــــتــــي اتُّ
المصارف، معتبرةً أنها «قمة في 

التزوير والافتراء والتضليل».
وأنــذرت الأزمــة بين القضاء 
والمـــــــــــصـــــــــــارف، بــــتــــصــــعــــيــــد فـــي 
المـــــواقـــــف إلــــــى مـــســـتـــوى إقـــفـــال 
البنوك تحذيرياً بدءاً من مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، واســـتـــئـــنـــاف 
الليرة،  مــوجــات المــضــاربــة على 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــقــلــص الــســيــولــة 
النقدية بالعملة الوطنية. لكن 
التحرك السياسي استوعب هذا 
التصعيد إلى حد كبير، إذ تبلور 
جانب مهم من مــبــادرة ميقاتي 
خلال الاجتماع مع وزيــر العدل 
هـــنـــري خــــــوري، والاتــــفــــاق على 
الــطــلــب مــن مــدّعــي عـــام التمييز 
القاضي غسان عويدات، اتخاذ 
الإجـــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة فــــي هـــذا 

الملف.
الــلــبــنــانــي  الــــرئــــيــــس  ورأى 
مـــيـــشـــال عــــــــون، أن «الـــحـــمـــلات 
الإعلامية التي ارتفعت وتيرتها 
خــــــــــلال الــــــيــــــومــــــين المـــــاضـــــيـــــين، 
والــتــي حــاولــت الــربــط بــين دور 
لرئاسة الجمهورية والإجراءات 
خذت في حق  اتُّ القضائية التي 
عــدد مــن المــصــارف، هــي قمة في 
الــتــزويــر والافـــتـــراء والتضليل، 
وهـــــــي نـــتـــيـــجـــة مـــــؤكـــــدة لـــحـــالـــة 
الفلتان التي يعيشها لبنان على 
المــســتــويــات، والإمــعــان  مختلف 
فــــي ضــــــرب مــــؤســــســــات الــــدولــــة 

والقوانين المرعيّة الإجراء».
شر 

ُ
وأكـــد عـــون أن «كـــل مــا ن

في الإعلام عن «مواجهات» بين 
رئــاســة الجمهورية ومسؤولين 
مصرفيين، هو من نسج الخيال 
ويهدف إلى تسييس هذا الملف 
الـــقـــضـــائـــي الــــصــــرف واخــــتــــراع 
مــــعــــارك وهـــمـــيـــة وربـــطـــهـــا زوراً 
بالاستحقاق الانتخابي النيابي 
المرتقب في ١٥ مايو (أيار) المقبل. 
وقال: «إن رئاسة الجمهورية لم 
تــتــدخــل يــومــاً فــي عــمــل القضاء 
وتــحــتــرم اســتــقــلالــيــتــه ولــيــســت 
لها أي علاقة بــالإجــراءات التي 
ذ، لكنها في المقابل تتابع 

َ
تُتخ

مـــلـــف الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي فــي 
حسابات مصرف لبنان تنفيذاً 
للقانون الصادر في هذا الشأن 
في إطار مكافحة الفساد وكشف 
مــســبــبــي الـــتـــدهـــور المـــالـــي الـــذي 

أصاب الدولة».
إلـــــــى أن «كــــل  ولـــــفـــــت عـــــــون 
هـــذا الــضــيــاع يمكن تــفــاديــه من 
خلال إقرار خطة التعافي المالي 
بــــالاتــــفــــاق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي، ومـــــن ضــمــنــهــا إقـــــرار 
قــــانــــون الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول، 
والـــتـــي يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة 

الإسراع في إنجازها».
ونـــــــجـــــــحـــــــت الاتـــــــــــصـــــــــــالات 
الــســيــاســيــة بــتــطــويــق تــداعــيــات 
الاشتباك المصرفي - القضائي، 
وتــشــيــر المــعــطــيــات إلــــى تــوســع 
الــــتــــدخــــل الــــســــيــــاســــي لـــتـــهـــدئـــة 
الاشــتــبــاك الــقــائــم، بــعــدمــا جــرى 
إدراج المــوضــوع المصرفي كبند 
رئـــــيـــــســـــي فـــــــي جــــلــــســــة خــــاصــــة 
الــيــوم  الـــــوزراء  يعقدها مجلس 
(الــــســــبــــت)، وتـــقـــضـــي الــصــيــغــة 
المـــــطـــــروحـــــة بـــحـــصـــر الـــــشـــــؤون 
الــقــضــائــيــة المــتــصــلــة بــالــقــطــاع 
المــــــصــــــرفــــــي، بــــــالمــــــدعــــــي الـــــعـــــام 
التمييزي، وتحت سقف احترام 

الأصــــــــول ومــــوجــــبــــات الــتــحــفــظ 
«بــمــعــزل عــن الــهــمــروجــات التي 
إلــى سمعة الشخصيات  تسيء 

والمؤسسات ذوي العلاقة».
ولـــم تــكــن قـــيـــادات مصرفية 
بمنأى عن هذه الأجــواء، وقالت 
«الــشــرق الأوســـط»  مــصــادرهــا لـــ
أمـــــس، إن الــتــصــعــيــد المــســتــجــدّ 
بـــضـــم ســـــــادس رئــــيــــس مــجــلــس 
قــــائــــمــــة  إلــــــــــى  مــــــصــــــرف  إدارة 
المــمــنــوعــين مـــن الـــســـفـــر، «أســهــم 
المــســاعــي وتسريعها  بتنشيط 
بهدف تنسيق التسوية - المخرج 
مــــع أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة فـــاعـــلـــة، 
ــل مــصــرفــيــون كبار 

ّ
يــتــكــف بينما 

بالاستجابة للتهدئة من خلال 
الـــتـــواصـــل المــســتــمــر مـــع رئــيــس 
الــحــكــومــة وفــريــقــه الاقــتــصــادي، 
بعدما تمت مطالبته بضرورة 
الــتــحــرك والـــحـــؤول دون انـــزلاق 
المـــــلـــــف إلـــــــى تـــصـــعـــيـــد مـــتـــبـــادل 
تــــتــــعــــدى تــــداعــــيــــاتــــه الـــســـوقـــيـــة 
الميدان المحلي لتهدد التعاملات 
الــحــدود ومــع شبكة  المالية عبر 

البنوك المراسلة».
تـــلـــقـــفـــت إدارات  وبــــالــــفــــعــــل، 
ــــت الــــدعــــوة  ــــبّ ــــتــــي ل المــــــصــــــارف ال
الطارئة إلى عقد جمعية عمومية 
ظهر أمس في مقر الإدارة العامة 
لــــبــــنــــك «بـــــيـــــبـــــلـــــوس»، الــــتــــحــــرك 
الــــحــــكــــومــــي بـــإيـــجـــابـــيـــة حـــــــذرة، 
وقـــررت تفويض مجلس الإدارة 
باستخلاص القرار المناسب بعد 
الــتــحــقــق مـــن حــصــيــلــة المــســاعــي 
ووجــــهــــة قـــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة فــي 
جلستها التي ستُعقد اليوم، إلى 
جانب إبداء الارتياح إلى مضمون 
تصريحات الرئيس ميقاتي، على 
أن يدعو مجلس الإدارة إلى عقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد ظــهــر غد 
(الأحـــــــد)، لــلإفــصــاح عـــن المــوقــف 

النهائي في ضوء التطورات.
وقالت مصادر شاركت في 

«الــشــرق  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لـــ
قــيــادات مصرفية  الأوســــط»، إن 
فــــاعــــلــــة رجّــــــحــــــت تـــغـــلـــيـــب كــفــة 
الاعـــتـــدال والــتــعــاطــي بعقلانية 
في إدارة النزاع المستجد، مقابل 
طــــروحــــات اتـــســـمـــت بــالانــفــعــال 
لـــجـــهـــة الــــــدعــــــوة الـــــفـــــوريـــــة إلــــى 
إقــفــال عــام للبنوك وإلــقــاء كامل 
المسؤولية على بعض القضاة. 
واســـتـــقـــرت الــتــوصــيــات، حسب 
المـــــصـــــادر، عـــلـــى أن «الإضــــــــراب 
وسيلة وليس غاية»، وبالتالي 
«يقتضي التمهل لتبيان نتائج 
تحرك رئيس الحكومة»، فضلاً 
عن «الحرص على عدم التسبب 
بـــــأي أضـــــــرار تــلــحــق بــأصــحــاب 
الــحــقــوق والـــعـــلاقـــة مـــع الــجــهــاز 

المصرفي».
وكان لافتاً في التصريحات 
الـــصـــادرة عــن مــيــقــاتــي، إشــارتــه 
الصريحة إلى أن «مسار الأمور 
لدى بعض القضاء يدفع باتجاه 
افتعال توترات لا تُحمد عقباها، 
وثــمــة مـــحـــاولات لــتــوظــيــف هــذا 
التوتر في الحملات الانتخابية، 
وهــذا أمــر خطير سبق وحذرنا 
مـــنـــه»، مــنــوهــاً فـــي المـــقـــابـــل إلــى 
أن «الــــحــــرص عــلــى اســتــقــلالــيــة 
الـــــقـــــضـــــاء وعـــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فــي 
الـــــشـــــؤون الـــقـــضـــائـــيـــة، يــــوازيــــه 
الحرص على استقرار الأوضاع 
فــي البلد مــن الــنــواحــي كــافــة، لا 

سيما المالية».
وقال ميقاتي خلال اجتماعه 
مع وزير العدل: «من حق القضاء 
فــــي أي مـــلـــف مــالــي  يـــحـــقـــق  أن 
ومصرفي، خصوصاً استعادة 
المودعين في المصارف حقوقهم 
فهي الأولوية والثابتة الأساسية 
في كل المفاوضات التي نجريها 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي وكل 
الهيئات المعنية، إلا أن استخدام 
الأساليب الشعبوية والبوليسية 

فـــــي مــــســــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أســـــاء 
إلــى القضاء أولاً وإلــى  ويــســيء 

النظام المصرفي ككل».
وأضـــاف: «مــن هــذا المنطلق 
نـــــــجـــــــدد مـــــطـــــالـــــبـــــة الــــســــلــــطــــات 
القضائية المعنية بأخذ المبادرة 
فـــي تــصــويــب مـــا يــحــصــل، وفــق 
الأصـــــول المـــعـــروفـــة، والـــدفـــع في 
اتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، 
وعدم ترك الأمور على هذا النحو 
الــــذي يــتــرك انــعــكــاســات مــدمــرة 
على القضاء أولاً، وعلى إحدى 
الدعائم الاقتصادية في لبنان، 
والتي سيكون لها دور أساسي 
في عملية النهوض والتعافي».

بـــالـــتـــوازي، تــســبــب احــتــدام 
الـــــنـــــزاع الـــقـــضـــائـــي - المــصــرفــي 
وشـــيـــوع مــعــلــومــات عـــن تــوجــه 
المصارف إلى تنفيذ قرار الإقفال 
الــــتــــحــــذيــــري مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع 
المــقــبــل، فــي ارتــفــاع ســعــر صــرف 
الدولار مقابل الليرة المحلية في 
الأســـــواق المـــوازيـــة، حــيــث سجل 
ســعــر الـــــــدولار قـــفـــزات مــتــتــالــيــة 
لــيــصــل بـــعـــد الـــظـــهـــر إلـــــى نــحــو 
٢٣٫٥ ألف ليرة، مقابل نحو ٢٠٫٨ 
ألف ليرة لكل دولار على منصة 
(صــيــرفــة) الــتــي يــديــرهــا البنك 
المركزي بالاشتراك مع المصارف 

وكبريات شركات الصرافة.
وتوقعت مصادر فاعلة في 
السوق الموازية أن يفضي نجاح 
مساعي احتواء النزاع إلى تبريد 
هذه المضاربات وعودة هوامش 
إلــى المستويات الأقــرب  الأسعار 
للسعر المعتمد على منصة البنك 
المـــركـــزي. أمـــا فـــي حـــال الــتــعــثــر، 
«فـــســـتـــكـــون الـــــصـــــورة مـــغـــايـــرة 
تماماً»، نظراً للحساسية المفرطة 
الــتــعــامــلات في  الــتــي تتسم بها 
الــتــعــامــل مــع مــســتــجــدات تعمّق 
حال «عدم اليقين» المسيطرة على 

ترقبات المتعاملين.

السنيورة تبلغ من الحريري حياده: «لا مع ولا ضد»

ز سنياً
ّ
لوائح بيروت الثانية تقترب من الولادة و«حزب الله» يرك

بيروت: محمد شقير

قـــالـــت مـــصـــادر بــيــروتــيــة مــواكــبــة 
لــــلــــتــــحــــضــــيــــرات الــــــجــــــاريــــــة لــــخــــوض 
الانتخابات النيابية في دائرة بيروت 
الثانية (١١ مقعداً نيابياً) ذات الثقل 
الــقــوى السياسية المعنية  الــســنــي، إن 
بخوضها أوشكت على وضع اللمسات 
الأخــــــيــــــرة بــــأســــمــــاء المــــرشــــحــــين عــلــى 
لوائحها تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة 
الداخلية والبلديات قبل انتهاء المهلة 
فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل، 
عــلــى أن يـــخـــرج مـــن لا يــحــالــفــه الــحــظ 
بــالانــضــمــام إلــى الــلــوائــح، مــن السباق 
«الشرق الأوسط»  الانتخابي، وأكدت لـ
أن المعركة ستدور بين ٥ لوائح، في حال 
توحدت المجموعات التغييرية المنتمية 
إلــى الــحــراك المــدنــي فــي لائــحــة واحـــدة، 

وإلا فإن عددها إلى ارتفاع.
ولــفــتــت المـــصـــادر الــبــيــروتــيــة إلــى 
تــكــون مكتملة  لـــن  الـــلـــوائـــح  أن مــعــظــم 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــلائـــــحـــــة الـــــتـــــي يـــرعـــى 
تشكيلها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد 
الــتــي يتزعمها  الــســنــيــورة، والأخـــــرى 
الــنــائــب فــــؤاد مــخــزومــي فـــي مــواجــهــة 

لائحتين غير مكتملتين؛ الأولى بقيادة 
«الثنائي الشيعي»، والثانية بزعامة 
«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» 
(الأحباش)، مع احتمال انضمام لائحة 
الــلــوائــح المتنافسة تحت  إلـــى  أكــثــر  أو 

لافتة الحراك المدني.
ولـــــم تــســتــبــعــد المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
احــتــمــال ولادة لائــحــة جـــديـــدة تنضم 
اللوائح وتتشكل نواتها من  إلــى هــذه 
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» ورئــيــس نــادي 
«الأنـــصـــار» لــكــرة الــقــدم نبيل بـــدر، في 
إلــى اتفاق  لــم يتوصل السنيورة  حــال 
مع قيادة الجماعة من خلال مرشحها 
الــنــائــب الــســابــق عــمــاد الـــحـــوت، فيما 
التواصل لم ينقطع بين السنيورة وبدر 
لضم الأخير إلى اللائحة التي يرعاها 
أنــه لم  رئيس الحكومة الأسبق، برغم 

يحقق حتى الساعة أي تقدم يُذكر.
أمــــا الــجــديــد عــلــى صــعــيــد جــهــود 
السنيورة لتشكيل لائحة مكتملة لملء 
الــشــارع السني الناجم عن  الــفــراغ فــي 
عزوف زعيم تيار «المستقبل» الرئيس 
سعد الحريري، عن خوض الانتخابات 
لعدم إخلاء الساحة للثنائي الشيعي، 
«حــزب الــلــه»، فقد تمثل في  تــحــديــداً لـــ

اللقاء الذي عُقد بعيداً عن الأضواء بين 
السنيورة وبــين مستشاري الحريري 
النائب السابق غطاس خوري وهاني 

حمود.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
المصادر البيروتية أن اللقاء جاء بإيعاز 
من الحريري المقيم في أبوظبي، وأنه 
ــصــص لــنــقــل وجــهــة نــظــر الــحــريــري 

ُ
خ

ــــشــــاع بـــأن  لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــــا يُ
مسؤولين في «المستقبل» يقفون وراء 
الحملات الإعلامية والسياسية التي 
تـــســـتـــهـــدف الـــســـنـــيـــورة لـــخـــروجـــه عــن 

«عباءة» الحريري السياسية.
إلــى وضع  اللقاء أدى  وكشفت أن 
الــــنــــقــــاط عـــلـــى الـــــحـــــروف لــــدحــــض كــل 
مــا يــتــردد فــي الـــشـــارع الــبــيــروتــي بــأن 
مــســؤولــين فـــي «المــســتــقــبــل» يــلــتــزمــون 
مــــن فــــــوق الــــطــــاولــــة بــــقــــرار الـــحـــريـــري 
بالعزوف عن خوض الانتخابات، فيما 
يــعــمــلــون مــن تــحــت الــطــاولــة لتسويق 
هــــذا المـــرشـــح أو ذاك مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
وأحياناً بتحريضهم من كانوا يودون 
الـــتـــرشـــح بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن خـــوض 
الانــتــخــابــات لمــنــعــهــم مـــن الــتــعــاون مع 
السنيورة. وأكـــدت أن خــوري وحمود 

أبلغا السنيورة بأن الحريري يقف على 
الحياد، وإن كان لم يطلب من محازبيه 
وجمهوره مقاطعة الانتخابات، وقالت 
إن الحريري ليس مع أو ضد ما يقوم 
الثانية،  به لتشكيل لائحة في بيروت 
وبالتالي من يترشح باسم «المستقبل» 
عليه أن يستقيل، وكذلك بالنسبة إلى 
لــلــتــيــار الأزرق مــمــن يـــودون  المــنــتــمــين 

العمل في الماكينات الانتخابية.
ورأت المصادر نفسها أن لا غطاء 
للحريري لمن يود خوض الانتخابات، 
وعــلــيــه أن يــتــحــمــل وحـــــده مــســؤولــيــة 
قــــــــراره، وهــــــذا مــــا تــبــلــغــه الـــســـنـــيـــورة، 
واعــتــبــرت أن الــلــقــاء انــتــهــى إلـــى ربــط 
الـــنـــزاع مــع الأخــيــر مــن مــوقــع التباين 
في التعاطي الانتخابي، فيما يواصل 
السنيورة مشاوراته تحضيراً لــولادة 
الـــلائـــحـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي يــرعــاهــا 

شخصياً.
الــلــوائــح  إلـــى تشكيل  وبــالــنــســبــة 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــشــتــد فــيــه الــســبــاق 
لـــتـــأمـــين الـــحـــواصـــل الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
ضـــوء الــتــوقــعــات الــتــي تــرجــح تــدنــي 
نسبة الاقتراع، خصوصاً في الشارع 
إلــى  الــســنــيــورة  الــســنــي، فيما يسعى 

اســـتـــنـــفـــاره لـــرفـــع مــنــســوب المــشــاركــة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، عـــلـــمـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» أن «حزب الله»، بالتفاهم مع 
حــركــة «أمــــل»، لــيــس فــي وارد خــوض 
الانــتــخــابــات بــلائــحــة مكتملة مــن ١١ 
مــرشــحــاً يـــتـــوزعـــون بـــين ٦ مــرشــحــين 
عن السنة واثنين عن الشيعة ومرشح 

درزي وأرثوذكسي وإنجيلي.
وتـــأكـــد أن الــلائــحــة المـــدعـــومـــة من 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» يمكن أن تــضــم ٨ 
مــرشــحــين، اثــنــان عــن الشيعة وأربــعــة 
عـــن الــســنــة وواحـــــد عـــن الــــــدروز وآخـــر 
إنجيلي، هــذا في حــال قــرر أن يصرف 
النظر عن ترشيح أرثوذكسي لتفادي 
الــــدخــــول فــــي إشـــكـــالـــيـــة ســيــاســيــة مــع 
«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، 
في ضوء ترشيح النائب أسعد حردان 
لرئيس الاتحاد العمالي السابق غسان 
غصن في مقابل ترشيح قيادة الحزب 

في الروشة لمرشح آخر.
وتــــــردد بــــأن «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
يمكن أن يخفض عدد مرشحيه السنة 
من أربعة إلى ثلاثة، آخذاً في الاعتبار 
عـــدم الــتــعــاون مــع مــرشــح ينتمي إلــى 
«الأحباش»، أو محسوب عليه انطلاقاً 

من حرصه على عــدم تعريض علاقته 
الـــتـــحـــالـــفـــيـــة الــــتــــي تـــربـــطـــه بــجــمــعــيــة 
إلــى انتكاسة، فيما تستعد  المــشــاريــع 
لخوض الانتخابات بلائحة منفردة، 
وإنما بالتناغم معه من تحت الطاولة 
لتوفير الحماية للحواصل الانتخابية 

للطرفين.
ويُفترض أن تضم لائحة «الثنائي 
الشيعي» النواب أمين شري (حزب الله)، 
محمد خواجة (أمل)، إدغار طرابلسي 
(الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر)، إضـــافـــة إلــى 
نسيب الجوهري (الحزب الديمقراطي 
برئاسة النائب طلال أرسلان)، ويتردد 
بأنه سيتعاون سنياً مع معتصم فوزي 
أدهـــم، شيرين عــدنــان عرقجي، ومايا 
سعد الدين شاتيلا، برغم أنه كان يميل 
للتعاون مــع شخصيات سنية بــارزة 
مــن وجــهــة نــظــره، لكنها فــضــلــت عــدم 
الترشح لتفادي شمولها بالعقوبات 
الأميركية المفروضة على «حزب الله»، 
بذريعة أنها تخوض الانتخابات على 

لائحته.
ويأتي إصرار «الثنائي الشيعي»، 
تــــحــــديــــداً مـــــن «حــــــــزب الــــــلــــــه»، بــضــمــه 
مرشحين عن السنة في سياق رده على 

الحملات التي تستهدفه، وجاءته أخيراً 
من النائب مخزومي، بذريعة أنه يمد 
يده إلى الطائفة السنية، وأنه يستقوي 
بسلاحه في الانتخابات، مع أن الحزب 
على توافق مع «أمل» بعدم التعامل مع 
وجوه سنية يمكن أن تشكل استفزازاً 
أو تــحــديــاً لــلــشــارع الــســنــي، وهــــذا ما 
يفسر عدم رغبته بضم وجوه معروفة 
بــالــحــزب وتنتمي  الــوطــيــدة  بعلاقتها 

إلى «سرايا المقاومة» المدعومة منه.
لــذلــك يــراهــن «الــثــنــائــي الشيعي» 
على قدرته في رفع حواصله الانتخابية 
لتأمين فوز أحد المرشحين على الأقل عن 
السنة على لائحته لتمرير رسالة بأنه 
يتمتع بحضور في الشارع السني كرد 
مباشر على الحملات التي تستهدفه، 
فــيــمــا أوشـــــك مـــخـــزومـــي عــلــى تشكيل 
لائحة مكتملة بالتعاون مع المرشحين 
عــبــد الــلــطــيــف ســعــد الـــديـــن عــيــتــانــي، 
كــريــم فــــؤاد شــبــقــلــو، زيــنــة مــجــدلانــي، 
زينة منذر، لينا حمدان، ألفت السبع، 
والعميدة المتقاعدة في الأمن العام دلال 
رحباني التي كانت ترشحت عن المقعد 
الإنجيلي على لائحته في الانتخابات 

السابقة.

لبنان
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المخدرات تجتاح سوريا من جنوبها إلى شمالها
إدلب: فراس كرم

درعا: رياض الزين

لـــــم تــــعــــد مــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
سوريا منطقة عبور للمخدرات 
وحــــســــب، بــــل أصـــبـــحـــت أيــضــاً 
مــســتــهــلــكــة لـــهـــا، وقـــــد تــصــبــح 
لــلــمــخــدرات إذا استمر  منتجة 
انــــتــــشــــارهــــا وتـــعـــاطـــيـــهـــا دون 
حسيب أو رقيب كما هو الحال 
الآن، لا سيما مع غياب الجهود 

لمنع تفاقم هذه الظاهرة.
وقــــــــــال الــــصــــحــــافــــي ريــــــان 
«الشرق  معروف من السويداء لـ
الأوسط»» إنه حتى اليوم، على 
الأقـــل، لا مــؤشــرات على وجــود 
مــعــامــل لإنـــتـــاج المــــخــــدرات في 
إنـــمـــا تنتشر  جـــنـــوب ســـوريـــا، 
مـــــراكـــــز لــتــجــمــيــع هــــــذه المــــــواد 
فـــي بــعــض الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة، 
أبـــــرزهـــــا قـــريـــتـــا الـــشـــعـــاب وأم 
شامة، جنوب شرقي السويداء، 
وقرى حدودية أخرى في ريف 
الــغــربــي، يستقطب فيها  درعــا 
تجار ومهربو المخدرات شباب 
المنطقة ويزجونهم في عمليات 
تــــجــــارة المـــــخـــــدرات وفـــــق مــهــام 
مختلفة، مثل تهريب المخدرات 
إلى الأردن، أو نقلها بين مراكز 
التجميع في القرى الحدودية، 
أو تسليحهم لحماية شحنات 
المــــخــــدرات، أو تــوزيــعــهــا على 

المروجين في المنطقة.
وتـــعـــتـــبـــر قــــريــــة الـــشـــعـــاب 
أبـــرز مناطق تجميع وتهريب 
المـــــــــــخـــــــــــدرات إلـــــــــــى الأراضــــــــــــــي 
الأردنـــــــيـــــــة، بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره، 
ومــراكــز الــتــهــريــب فيها عــبــارة 
عـــن بـــيـــوت ســكــنــيــة قــريــبــة من 
الحدود يجتمع فيها المهربون 

قبل الانطلاق لنقلها.
وأوضح معروف أن عملية 
التهريب تتشارك فيها شبكات 
منظمة ذات ارتــبــاطــات أمنية، 
وتــــنــــقــــســــم إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــات، 
وتلعب كل مجموعة دورها في 
هذه العملية، إذ تقوم مجموعة 
بـــحـــمـــايـــة وتـــــأمـــــين الــــطــــرقــــات، 
وتقوم مجموعة أخرى مسلحة 
بـــمـــرافـــقـــة شـــحـــنـــات المــــخــــدرات 
أثناء عملية نقلها بين الحدود، 
أو إيصالها للمروجين المحليين 

في المنطقة.
إلــــــى أن شــحــنــات  وأشــــــــار 
المخدرات تصل إلى المنطقة عبر 
طــــرق عــــدة مــخــتــلــفــة، المــعــروف 
مـــنـــهـــا طــــريــــق الـــــبـــــاديـــــة الـــتـــي 
تربط بين مناطق ريف دمشق 
ومـــنـــاطـــق ديـــــر الـــــــزور وبـــاديـــة 
حــــمــــص، ومـــعـــظـــم الـــشـــحـــنـــات 
المــــــخــــــدرة تـــســـلـــك تـــلـــك الـــطـــرق 
الــبــاديــة لتغطية  فـــي  الــبــعــيــدة 
وتـــــأمـــــين عـــمـــلـــهـــا ووصــــولــــهــــا 
إلـــــى المـــنـــاطـــق المـــــــراد الـــتـــرويـــج 
فــــيــــهــــا، ومـــعـــظـــمـــهـــا قــــــــادم مــن 
لــبــنــان عــبــر مــنــاطــق الــقــلــمــون 
والمـــــنـــــاطـــــق الأقــــــــــرب لـــلـــحـــدود 
السورية اللبنانية، حيث توجد 
«حزب الله»  مجموعات تابعة لـ
لتصل أرياف دمشق وحمص، 
وتنقل بعدها إلى طرق البادية 
عبر جماعات مسلحة متعددة 
الــــــــــــــــــولاءات، بــــحــــيــــث يــحــصــل 
تسليم دوري من مجموعة إلى 

أخــــــرى، وصــــــولاً إلــــى الــوجــهــة 
الــنــهــائــيــة فــي مــراكــز التجميع 
جــنــوب ســـوريـــا، وتــعــد بعدها 
الــتــهــريــب. وتعبر  لــلــتــرويــج أو 
تلك الجماعات نقاط التفتيش 
التابعة للنظام بطرق مختلفة، 
الـــــرشـــــوة أو الارتـــــبـــــاط  مـــنـــهـــا 
المباشر بقوى أمنية وعسكرية 
تابعة للنظام تؤمن لهم العبور 

دون تفتيش.
وتــــحــــدث الـــنـــاشـــط شــــادي 
العلي مــن مدينة درعــا جنوب 
ســـــوريـــــا عـــــن ارتــــــفــــــاع مـــؤشـــر 
الجريمة الناتجة عــن تعاطي 
المــــــخــــــدرات فــــي مـــنـــاطـــق درعــــا 
جــنــوب ســوريــا، والـــذي يتمثل 
بعمليات القتل العمد والسرقة 
بــالإكــراه والخطف، إلــى جانب 
ارتفاع مؤشر سرقة السيارات، 
وكـــــلـــــهـــــا يــــنــــفــــذهــــا ســــــارقــــــون 
يــتــعــاطــون المـــخـــدرات وعــجــزوا 
عــن شــرائــهــا، ووجــــدوا أن هــذا 
الطريق هــو الأنــســب والأســهــل 
والأســــــــرع لإرضـــــــاء إدمـــانـــهـــم، 
وســـــــــط غــــــيــــــاب تـــــــــام لـــجـــهـــود 
تـــبـــذل مــــن قـــبـــل قــــــوات الــنــظــام 
الــعــرض  الــســوري فــي مكافحة 
والــتــرويــج لــلــمــخــدرات، والــتــي 
يـــقـــتـــصـــر عـــمـــلـــهـــا عـــلـــى ضــبــط 
بــعــض شــحــنــات المـــخـــدرات في 
ــــــذي تـــصـــل شــحــنــات  الــــوقــــت ال
أخـــــــرى وتــــــــوزع وتــــهــــرب دون 
رقــــابــــة حــقــيــقــيــة، إضــــافــــة إلـــى 
غياب الوسائل الطبية وتقديم 
العلاج للمدمنين وإيوائهم في 
مصحات علاجية متخصصة.

ووفــق مصدر حكومي في 
إدارة الأمن الجنائي في درعا، 
الــقــضــايــا المتصلة  وصـــل عـــدد 
بــالمــخــدرات إلـــى أرقــــام مرعبة، 
حــيــث ســجــل فــي الــعــام الفائت 
٢٠٢١ أكثر من ٩٤٠ قضية، اتهم 
أكــثــر مــن ١٧٠٠ شخص،  فيها 
وهـــــي جــــرائــــم مـــتـــنـــوعـــة مــنــهــا 
الاتجار بالمخدرات وتعاطيها 

وتـــرويـــجـــهـــا، وأخـــــــرى تــتــعــلــق 
بــــالمــــخــــدرات أيــــضــــاً، كــالــســرقــة 
والــقــتــل الــعــمــد والــقــتــل الخطأ 
والخطف، وهي النسبة الأكبر 
من هذه القضايا. وأفاد المصدر 
نــفــســه أن الــنــســبــة الأكــــبــــر مــن 
المــتــهــمــين هـــم مـــن فــئــة الــشــبــاب 
اليافعين في عمر العشرينات، 
ومــــنــــهــــم الـــــنـــــســـــاء والــــفــــتــــيــــات 
الــــيــــافــــعــــات أيـــــضـــــاً، وتـــــتـــــراوح 
أعـــمـــارهـــم مــــا بــــين ١٥ إلـــــى ٤٠ 

عاماً.
ونظراً لحساسية المنطقة، 
التي دخلت فــي تسويات عدة 
تــــــــزال تـــشـــهـــد حــــالــــة عــــدم  ولا 
استقرار ونشاطات استهدفت 
القوات الحكومية السورية، فإن 
عمل القضاء والشرطة المدنية 
لا يـــــزال مـــحـــدوداً فـــي المــنــاطــق 
التي تشهد السيطرة الفعلية 
في مناطق درعــا، فيما ترتكب 
أغــلــب تــلــك الــجــرائــم فــي أريـــاف 
المحافظة التي لا تزال السيطرة 
الحكومية فيها شكلية أو شبه 
شكلية، وأغــلــب المــتــورطــين في 
هذه الأعمال مسلحون، ومنهم 

من يتمتع بسلطات واسعة.
أحــد الأطــبــاء فــي درعــا قال 
«الشرق الأوســـط» إن انتشار  لـ
المــــخــــدرات فـــي درعــــا نــاتــج عن 
عـــوامـــل عــــدة، أولـــهـــا وصــولــهــا 
إلـــــى المــنــطــقــة بــكــمــيــات كــبــيــرة 
وبــأســعــار عـــاديـــة فـــي مــتــنــاول 
حتى العامل العادي ومحدودي 
الــــدخــــل. وأوضــــــح أنــــه بحسب 
الـــــحـــــالات الــــتــــي عـــايـــنـــهـــا فـــإن 
نوعية المــواد المخدرة المنتشرة 
في المنطقة ذات نوعيات رديئة، 
ولـــهـــذا الــســبــب تـــبـــاع بــأســعــار 
عـــاديـــة فـــي مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع، 
ولــهــا آثـــار سيئة جـــداً، وتعمل 
عــلــى إتــــلاف المـــعـــدة والــكــولــون 
والـــــكـــــبـــــد بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، 
كـــــمـــــا ســــجــــلــــت حـــــــــــالات وفـــــــاة 
عـــدة لــشــبــان فـــي درعــــا نتيجة 

الإصــابــة بسرطان الــقــولــون أو 
المـــعـــدة بــشــكــل مــفــاجــئ، كــانــوا 
يـــتـــعـــاطـــون هـــــذه المــــــــواد، الــتــي 
تؤدي أيضاً إلى فقدان الشهية 
للطعام وبالتالي ضعف المناعة 
ومــــقــــاومــــة الـــجـــســـم، هــــــذا عـــدا 
المــخــاطــر الــخــاصــة بــالمــخــدرات 
على الجهاز العصبي والدماغ 
والقلب، وهذا يضعف إلى حد 
كــبــيــر الـــقـــدرة عــلــى الـــعـــلاج من 
حالة الإدمان. مشيراً إلى وجود 
حــالات لا يمكن التعامل معها 
في العيادات الطبية وتحتاج 
 ومــتــقــدمــة 

ً
مـــصـــحـــات خــــاصــــة

لمعالجة المدمنين.
واعتبر اختصاصي نفسي 
فــــي درعــــــا يـــدعـــى «جــــهــــاد» أن 
عوامل عدة ساعدت على انتشار 
المــــخــــدرات فـــي المــنــطــقــة، منها 
فــي المجتمع،  الــتــفــكــك الأســــري 
والإحــــبــــاطــــات والاضـــطـــرابـــات 
العقلية ورفاق السوء والبطالة 
وتــــــــردي الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة 
والاقتصادية والأمنية، مشيراً 
إلى أن معظم المدمنين يعانون 

من الاضطرابات العقلية.
وأشـــــــــارت مـــعـــلـــومـــات إلـــى 
انخفاض سن تعاطي المخدرات 
بين الشباب. فبعد إن كانت هذه 
الــظــاهــرة مــنــحــصــرة فـــي الفئة 
العمرية فوق سن ٣٠، أصبحت 
تضم مــن هــم فــي عمر ١١ - ١٤ 
سنة نتيجة انتشارها الكبير 
في المجتمع، لا سيما مع تدهور 
الواقع الاقتصادي وتفاقم الفقر 
والبطالة، ما دفع نسبة كبيرة 
إلـــــى اســــتــــخــــدام المـــــخـــــدرات أو 
الاتــجــار بــهــا، إمـــا لــلــهــروب من 
الــذي يعيشه المتعاطي  الــواقــع 
أو لــتــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة، هــذا 
إضافة إلى الأمية والجهل الذي 

انتشر نتيجة سنوات الحرب.
وفــي شمال ســوريــا، أطلق 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري» 
المدعوم من أنقرة، والعامل في 

ريــف حلب الشمالي ومناطق 
الــنــفــوذ الــتــركــي، حــمــلــة أمنية 
واســـعـــة ضـــد تـــجـــار ومـــروجـــي 
المــــــــواد المـــــخـــــدرة، أســــفــــرت عــن 
اعــتــقــال أكــثــر مــن ٤٠ شخصاً، 
ومـــصـــادرة كــمــيــات كــبــيــرة من 

الحبوب المخدرة وإتلافها.
وأفاد ناشطون أن «الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري» وجـــهـــات 
أمنية أخرى نفذت خلال الأيام 
الأخيرة الماضية حملة واسعة 
داهمت فيها منازل ومقار عدد 
كــبــيــر مـــن تــجــار المـــخـــدرات في 
مناطق أعزاز وعفرين ومناطق 
أخرى تابعة لها في ريف حلب 
الـــشـــمـــالـــي، وتــمــكــنــت خــلالــهــا 
من إلقاء القبض على عدد من 
الأشــخــاص ومــصــادرة كميات 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــبـــوب والمـــــــواد 
المـــــخـــــدرة والـــحـــشـــيـــش، وذلــــك 
بعد أن لاقــت تــجــارة المــخــدرات 
وتــعــاطــيــهــا رواجــــاً واســعــاً في 
مــنــاطــق ريــــف حــلــب الــشــمــالــي 
وبـــاتـــت ظـــاهـــرة خــطــيــرة تــهــدد 

المدنيين والأمن في المنطقة.
وأوضـــــــــح الـــــرائـــــد يـــوســـف 
الـــحـــمـــود، الـــنـــاطـــق الــعــســكــري 
بــــــاســــــم «الــــــجــــــيــــــش الــــوطــــنــــي 
الـــــــســـــــوري» وغــــــرفــــــة الــــقــــيــــادة 
المــــوحــــدة (عـــــــزم)، أن «فــصــائــل 
تابعة للجيش الوطني السوري 
وجـــــهـــــات أمــــنــــيــــة أطــــلــــقــــت فــي 
١٢ مـــارس (آذار) حملة أمنية 
واسعة استهدفت في مرحلتها 
الأولى نحو ٤٠ تاجراً ومروجاً 
لـــلـــمـــواد المــــخــــدرة والــحــشــيــش 
والــحــبــوب المـــخـــدرة فــي مدينة 
الثانية  المــرحــلــة  عــفــريــن، وفـــي 
اســــتــــهــــدفــــت ٩ تــــجــــار آخــــريــــن 
فـــي مــديــنــة أعـــــزاز بــريــف حلب 
الــشــمــالــي، ومــــصــــادرة كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــبـــوب المـــخـــدرة 
أثــنــاء عــمــلــيــات المــداهــمــة لعدد 
من الأبنية التي يتخذها تجار 
المخدرات أماكن لتخزين المواد 

المخدرة».
ولـــــفـــــت الـــــحـــــمـــــود إلــــــــى أن 
«الـــحـــمـــلـــة الأمـــنـــيـــة ضــــد تــجــار 
ومـــروجـــي المــــخــــدرات فـــي ريــف 
حلب الشمالي انطلقت استناداً 
إلى دراسة أمنية دقيقة أعدها 
المـــــكـــــتـــــب الأمـــــــنـــــــي فـــــــي غــــرقــــة 
عمليات القيادة الموحدة (عزم)، 
ومعلومات حول هوية التجار 
والمـــروجـــين وأمـــاكـــن إقــامــتــهــم، 
ووضــعــت خطة أمنية محكمة 
بناءً على تلك المعلومات، وجرى 
مــداهــمــة أوكـــــار وأمـــاكـــن إقــامــة 
التجار والمروجين للمخدرات، 
واعــــتــــقــــال عــــــدد كـــبـــيـــر مــنــهــم، 
تـــزال الحملة مستمرة  فيما لا 
حــتــى إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى آخــر 
تــاجــر ومـــــروج لــلــمــخــدرات في 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الجيش الوطني السوري شمال 

سوريا».

انتحار تاجر
أكــبــر  نـــاشـــطـــون إن  وقــــــال 
تاجر مخدرات في مدينة عفرين 
أقــدم على الانتحار يــوم الأحد 
١٣ مارس (آذار)، أثناء مداهمة 
عناصر من غرفة عمليات (عزم) 
لمنزله، حيث أقــدم التاجر على 
الفور بالهرب إلى شرفة منزله 
ورمى نفسه من الطابق الثالث 
الــشــارع ليلقى حتفه على  إلــى 
الـــفـــور، وهــــو يــعــتــبــر مـــن كــبــار 
تـــــجـــــار المــــــــخــــــــدرات، جـــــــاء إلــــى 
عفرين مهجراً من مدينة عندان 
شمالي حلب، فيما لاذ عدد من 
مــروجــي ومــتــعــاطــي المــخــدرات 
بالفرار، ولا تزال القوى الأمنية 
وفـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــســوري» تبحث عنهم لإلقاء 

القبض عليهم.
أمــا فيما يتعلق بمصادر 
المـــــخـــــدرات فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
فــيــقــول الـــنـــاشـــط أدهـــــم الــعــلــي 
إن «الــكــمــيــة الأكـــبـــر مـــن المــــواد 
المــــخــــدرة، كــالــحــبــوب المـــخـــدرة 
مــثــل الــكــبــتــاغــون والــتــرامــادول 
والـــهـــيـــدروكـــســـي، فـــي مــنــاطــق 
الـــشـــمـــال الــــســــوري الــخــاضــعــة 
لــــســــيــــطــــرة فــــصــــائــــل الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري والـــنـــفـــوذ 
الــــتــــركــــي، مــــصــــدرهــــا مــنــاطــق 
الــســوري، حيث يجري  النظام 
نقلها عــن طــريــق الميليشيات 
الإيرانية وعملائها من لبنان، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى مــــنــــاطــــق ريــــف 
حلب المتاخمة لمناطق سيطرة 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي ريــف 
عــفــريــن، ويــجــري تسلمها من 
قبل تجار في مناطق المعارضة 

والاتجار بها في المنطقة».
وأشـــــــــــــار الـــــعـــــلـــــي إلـــــــــى أن 
«الــشــرطــة العسكرية وفصائل 
تـــــابـــــعـــــة لــــلــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي 
الــــســــوري فـــي بـــلـــدة جــنــديــرس 
داهمت مؤخراً معملاً لصناعة 
المخدرات والاتجار بها في برج 
بــلــدة الباسوطة  الــو قــرب  عبد 
لــريــف عفرين، وخــلال  التابعة 
ألــقــت الشرطة  المــداهــمــة  عملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــقــــبــــض عــــلــــى ٤ 
أشــخــاص مــن الــعــامــلــين كــانــوا 
داخل المعمل، بينما لاذ الآخرون 

بالفرار إلى جهات مجهولة».

فصائل معارضة تعتقل متهمين بتجارة المخدرات شمال سوريا (الجيش الوطني السوري)

الأسد: الحقد الغربي
تجاه روسيا

لا مثيل له في التاريخ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــرئــيــس الـــســـوري 
بــــشــــار الأســـــــد إن «الـــحـــقـــد 
الـــغـــربـــي تــــجــــاه روســــيــــا لا 
مثيل له في التاريخ»، وإن 
«الــــغــــرب أظـــهـــر عــنــصــريــتــه 
وحقده الدفين على كل من 
ليس مثله»، في وقت بحث 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
فيصل المقداد، مع ستيفين 
البرامج  بــريــتــشــارد رئــيــس 
والــــتــــخــــطــــيــــط فـــــــي دائـــــــــرة 
الأمــم المتحدة لنزع الألغام 
«أونـــــمـــــاس» آفـــــاق ونــشــاط 
الـــــــدائـــــــرة فــــــي مـــــجـــــال نــــزع 

الألغام في سوريا.
وأضــــــــاف فــــي كـــلـــمـــة لــه 
أمام عدد من معلمي سوريا 
بــمــنــاســبــة عــيــد المـــعـــلـــم، أن 
«الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة أتـــت 
لتجعل الغرب ينزع أقنعته 

وأصبح عارياً تماماً».
واســـــــتـــــــعـــــــرض الأســــــــد 
بــعــض الإجــــــراءات الغربية 
تـــــــجـــــــاه روســــــــــيــــــــــا، ســـــــــواء 
حـــــين «ســــمــــحــــوا بـــالـــعـــنـــف 
تـــــجـــــاهـــــهـــــا» فـــــــي وســـــائـــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، أو 
حــين «صـــــادروا كــل الأمـــلاك 
لروسيا فــي الــخــارج ســواء 
لــرجــال الأعــمــال»  للدولة أو 
عـــــنـــــدمـــــا غـــــضـــــبـــــوا مـــنـــهـــا، 
ووصـــــف مـــا يــقــولــه الــغــرب 
عــن حــريــة المــلــكــيــة بــأنــه في 
الـــحـــقـــيـــقـــة «حـــــريـــــة مــلــكــيــة 

الغرب لأملاك الآخرين».
وكــــان الأســــد قـــد التقى 
وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــي 
سيرغي شويغو في قاعدة 
حـــمـــيـــمـــيـــم الـــــروســـــيـــــة قــبــل 
أيـــام مــن بـــدء الــهــجــوم على 

أوكرانيا.
وقــــــــال الأســــــــــد: «أظــــهــــر 
الـــغـــرب عــنــصــريــتــه وحــقــده 
الــــدفــــين عـــلـــى كــــل مــــن لــيــس 
مــثــلــه، هـــذا كـــلام لا ينطبق 
على المسلمين أو العرب كما 
نعتقد، بل على الجميع... 
الـــحـــقـــد الــــــذي رأيــــنــــاه عــلــى 
روسيا اليوم لم نره على أي 
دولة في التاريخ، هذا الحقد 
تــــجــــاه روســــيــــا والآخــــريــــن 
عــــمــــره قـــــــــرون». واســـتـــذكـــر 
الأســـــــــد فــــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
قائلاً إن الغرب كان «سعيداً 
بدخول هتلر إلى روسيا... 
ولا أحـــد يــتــحــدث عـــن أكــثــر 
مـــن ٢٦ مــلــيــون ضــحــيــة في 
روسيا، ولم يكن لديهم أي 
مشكلة معه أو القيام بأي 
هجوم ضده، بل قاموا بذلك 

عندما بدأ يخسر».
وأضــــــــــــاف الأســــــــــــد: «لا 
نـــشـــكـــك فـــــي تـــــقـــــدم الــــغــــرب 
تقنياً وعلمياً وإداريــاً، لكن 
لا شــك لدينا فــي أن الغرب 
السياسي هو غــرب منحط 
أخلاقياً، وهذه الصورة هي 
التي ستشكل رؤيتنا للغرب 
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، وطـــريـــقـــة 

تعاملنا معه».
إلــى ذلــك، بحث المقداد، 
مـــــع ســـتـــيـــفـــين بـــريـــتـــشـــارد 
البرامج والتخطيط  رئيس 
في دائرة الأمم المتحدة لنزع 
الألـــــغـــــام «أونــــــمــــــاس» آفــــاق 
ونــشــاط الـــدائـــرة فــي مجال 

نزع الألغام في سوريا.
وأكــــــــد المــــــقــــــداد أهــمــيــة 
«دعـــــــم الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
التي تقوم بها سوريا لإزالة 
الألغام بهدف إنقاذ أرواح 
المـــــواطـــــنـــــين مـــــن الـــتـــبـــعـــات 
الخطيرة للألغام والذخائر 
المــتــفــجــرة والـــتـــي خلفتها 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
المـــســـلـــحـــة وكـــــذلـــــك تــمــكــين 
المــهــجــريــن مــن الــعــودة إلــى 
مدنهم وبلداتهم ومنازلهم 
وأراضـــــــــيـــــــــهـــــــــم لمـــــمـــــارســـــة 
حياتهم الطبيعية دون أي 

مخاطر».
ولــــفــــت المـــــقـــــداد إلـــــى أن 
«سوريا بحاجة إلى جهود 
مــــخــــلــــصــــة مــــــــن المــــجــــتــــمــــع 
الـــدولـــي بــمــا فــي ذلـــك الأمــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة لإنـــــــــجـــــــــاز هــــــذا 
الــتــحــدي الكبير فــي الوقت 
الذي تستمر الدول الغربية 
بـــفـــرض إجــــــــــراءات قــســريــة 
أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب تــقــوض 
الــدولــة السورية في  جهود 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــلازمـــة 

لمواطنيها».
وأوضـــــــــــح المــــــقــــــداد أنــــه 
«تــــم مـــؤخـــراً تــشــكــيــل لجنة 
وطنية معنية بنزع الألغام 
هدفها تسهيل التعاون بين 
الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الــــوطــــنــــيــــة 
المختصة في هذا المجال ما 
يعكس مدى اهتمام الدولة 
الـــســـوريـــة بـــهـــذا المـــلـــف ذي 

البعد الإنساني.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكــد 
وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الــــســــوري 
عمرو سالم، أن بلاده تسعى 
لاتــخــاذ إجــــراءات للحد من 
انــعــكــاس ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
عالمياً عليها، مــشــدداً على 

أنه لن تنقطع.
وقال إن «سوريا تتأثر 
بــارتــفــاع الأســعــار العالمية، 
لـــكـــن الـــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عــلــى 
اتــخــاذ مــجــمــوعــة إجــــراءات 
للحد مــن هــذا التأثير ولن 
تنقطع أي مادة أساسية من 
السوق، لكن لا بد من بعض 
الارتــــفــــاعــــات فــــي الأســـعـــار 

محلياً».
وأوضـــــــــح أن «ســــوريــــا 
تـــتـــأثـــر بــــارتــــفــــاع الأســــعــــار 
الــعــالمــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــواد 
المــســتــوردة خصوصاً أنها 
تــســتــورد بكميات صغيرة 
ومتلاحقة بسبب الإجراءات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــقــــســــريــــة 
أحــاديــة الجانب المفروضة 
عـــلـــى الــــبــــلاد والــــتــــي تــؤثــر 
بـــدورهـــا عــلــى عــــدد الــســفــن 
والــبــواخــر الــتــي تــصــل إلــى 

المرافئ».

عي الديمقراطية ولا تمارسها}
ّ

«حميدتي» ينتقد أحزاباً سودانية {تد

مقترح «فطن» من البرهان لسلفاكير لحل أزمة الجنوب
الخرطوم: أحمد يونس

قـــــــدم رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الــذي  الــبــرهــان،  الانتقالي عبد الفتاح 
يواجه في بلاده أزمة سياسية معقدة، 
لــرئــيــس جــمــهــوريــة جــنــوب الـــســـودان 
سلفاكير مــيــارديــت، فــي جــوبــا أمــس، 
نــــمــــوذجــــاً مـــقـــتـــرحـــاً لـــحـــل الأزمــــــــة فــي 
الجنوب، أشاد به سيلفاكير ورأى أنه 
يعكس الفطنة والــتــجــربــة العسكرية 

للبرهان.
وعقد البرهان وسيلفاكير جلسة 
محادثات ناقشا فيها التحديات التي 
تواجه تنفيذ الاتفافية المنشطة للسلام 
بـــدولـــة جــنــوب الــــســــودان، كــمــا تطرقا 

للأمن والسلم الإقليميين.
وقــــــــال وزيــــــــــرا خــــارجــــيــــة جـــنـــوب 
الـــــســـــودان مـــيـــك أيـــــي ديـــنـــق ونــظــيــره 
السوداني المكلف السفير علي الصادق، 
إن البرهان قدم نموذجاً لرئيس دولة 
الــســودان بشأن الأمــن والسلم  جنوب 
الإقــلــيــمــيــين بصفته ضــامــنــاً لاتفاقية 
السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب 

السودان.
وبحسب إعلام المجلس الانتقالي، 
الــبــرهــان بمقترح لإنــشــاء قيادة  تــقــدم 
مـــوحـــدة مــدمــجــة وفـــاعـــلـــة لـــقـــوات كل 
الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام 
المـــنـــشـــطـــة بـــــدولـــــة الــــجــــنــــوب. ورحـــــب 
سلفاكير بهذا المقترح باعتباره يعكس 

الفطنة والتجربة العسكرية للرئيس 
الــدائــم في  البرهان والــتــزامــه بالسلام 

جنوب السودان.
كــمــا تـــطـــرق الــرئــيــســان لــلــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وأكدا 
أن الــســلــم والأمــــن مــطــلــبــان أســاســيــان 

للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
والـــتـــزم الــطــرفــان بـــإرســـاء الــســلام 
وبـــســـط الاســـتـــقـــرار عــلــى الــصــعــيــديــن 
الوطني والإقليمي، وكذلك في منطقة 

القرن الأفريقي.
كـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــــتـــــعـــــاون فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــدود 
المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، والــعــمــل معاً 
لوضع نموذج للسلام عبر التنمية من 
خلال تطوير حقول النفط بما في ذلك 

منطقة أبيي.
وتــــــم تــكــلــيــف وزارتـــــــــي خـــارجـــيـــة 
لــجــان للتنمية عبر  الــبــلــديــن بتفعيل 
الــحــدود لوضع إطــار وتفاصيل لهذا 
الـــتـــعـــاون وذلـــــك لإعــــــادة بـــنـــاء جــســور 
الـــعـــلاقـــة والـــــصـــــلات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 

البلدين.
وشجع الرئيسان شعبيهما لجعل 
التنوع مصدراً للثراء وقــوة للبلدين، 
مــــؤكــــدَيــــن الـــتـــزامـــهـــمـــا بـــدعـــم مــســيــرة 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي 
والثقافي واستنهاض الإرث التاريخي 
المـــشـــتـــرك الـــــذي يــجــمــع بـــين الـــســـودان 

وجنوب السودان.
وفي بورتسودان، انتقد قائد الدعم 
السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
أحـــزابـــاً ســيــاســيــة لـــم يــســمــهــا بــادعــاء 
الديمقراطية وحملها المسؤولية عن 

تـــدمـــيـــر الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
وطالبها بالتوافق على خطاب يخرج 
البلاد من الأزمة. وقال: «أعمار بعض 
قياداتها تجاوزت ٩٠ عاماً ومــا زالت 
متمسكة بموقعها مــن دون الإفــســاح 

لـــلـــشـــبـــاب»، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا «تــكــذب 
وتغش الشباب».

وقـــــــــــال: «الـــــــــــــــــوزارات الاتــــحــــاديــــة 
أصابها التدمير ولا يوجد بينها من 
تــعــمــل بــكــفــاءة تــتــجــاوز ٣٠ فــي المــائــة 

وذلك بسبب إبعاد الكفاءات».
ودعا «حميدتي» قطاعات الشعب 
كافة للوحدة والتكاتف وقبول الآخر 
«من دون إقصاء لأحد»، من أجل نهضة 
البلاد وتخفيف معاناة الشعب التي 
استمرت طويلاً، وقــال: «مــوارد البلاد 
كفيلة بجعلنا نضع رجــلاً فــوق رجل 
في انتظار من يريدون الاستثمار في 

بلادنا».
فــي المــقــابــل، اتــهــم تجمع المهنيين 
الــســودانــيــين المـــعـــارض أجـــهـــزة الأمـــن 
بـــمـــمـــارســـة انـــتـــهـــاكـــات واســــعــــة أثـــنـــاء 
الاحــــتــــجــــاجــــات، وكــــشــــف عــــن رصــــده 
حــــــالات نـــهـــب وتــــعــــدٍ عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
المواطنين بواسطة قوات أمنية متعهداً 

بمحاسبة مرتكبيه.
وبـــحـــســـب أخـــــبـــــار وفـــيـــديـــوهـــات 
مـــــتـــــداولـــــة، شـــهـــد عــــــدد مـــــن المـــنـــاطـــق 
فـــي الـــخـــرطـــوم عــمــلــيــات نــهــب وســلــب 
واسعة واعــتــداءات على المستشفيات 
مــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات بــــأزيــــاء شــرطــة 
وقوات مسلحة، تضمنت النهب تحت 
تهديد السلاح واقتحام المستشفيات 
وتـــرويـــع الــعــامــلــين فــيــهــا، وذلـــك أثــنــاء 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــعــم الـــبـــلاد منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقـــــــــال الـــتـــجـــمـــع فـــــي بـــــيـــــان، إنــــه 
الـــذي تعرضت له  رصــد القمع المــفــرط 
مواكب أول من أمس الخميس في مدن 
الــبــلاد المختلفة، وتضمنت  الــســودان 

اعتداءات «قوات السلطة الانقلابية في 
مدن نيالا والدمازين وعطبرة ومدني» 
نتج عنها إصابة عشرات المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين بـــــالـــــرصـــــاص والـــقـــنـــابـــل 
الصوتية والمقذوفات المتناثرة وعبوات 

الغاز المسيل للدموع بالخرطوم.
أنــه  الــبــيــان  فـــي  الــتــجــمــع  وأورد 
رصــــــد حـــــــالات نـــهـــب وســــلــــب وتـــعـــدٍ 
عــلــى مــمــتــلــكــات المــواطــنــين «مـــن قبل 
أفراد وجنود وضباط قوات السلطة 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــنــطــقــة 
بالخرطوم»، وأن مجموعة من قوات 
الشرطة «ضــربــت المــواطــنــين وأخــذت 
مــقــتــنــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة وهــواتــفــهــم 
وأمـــــوالـــــهـــــم وتـــفـــتـــيـــش ســـيـــاراتـــهـــم، 
واقـــتـــحـــمـــت مــعــمــل أســــتــــاك الــقــومــي 
الــــقــــريــــب مـــــن مــــكــــان الاحـــتـــجـــاجـــات 
ونهبت مقتنيات العاملين وسلبت 

أموالهم».
وحـــــــــذرت «لـــجـــنـــة تـــفـــكـــيـــك نـــظـــام 
الـــــثـــــلاثـــــين مــــــن يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)» 
الــــســــودانــــيــــين والأجــــــانــــــب مـــــن شـــــراء 
وتداول الأصول، التي أعادتها السلطة 
العسكرية إلى قادة ومؤسسات النظام 
الإســـــلامـــــي المــــحــــلــــول. وأوضـــــحـــــت أن 
الــذيــن وصفتهم بــالــســارقــين «شــرعــوا 
فــي التخلص منها، عــن طــريــق البيع 
المــالــي،  الــهــرب بمقابلها  ليستطيعوا 
الـــثـــورة ســتــنــتــصــر، وأن  لــيــقــيــنــهــم أن 

الأموال ستعود».

سلفا كير خلال استقباله الفريق البرهان في مطار جوبا الدولي أول من أمس (أ.ف.ب)

أخبار
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الصواريخ تدخل على خط الأزمة من بلد إلى أربيل 

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

دخــلــت الــصــواريــخ على خط 
الأزمة العراقية من أوسع أبوابها 
مع بلوغ تبادل الأدوار بين إيران 
وْجَه مؤخراً. 

َ
وأذرعها في العراق أ

إيـــران «الــحــرس الــثــوري» تضرب 
بـــــ١٢ صـــاروخـــاً باليستياً  أربـــيـــل 
بــــدعــــوى وجــــــود مـــقـــر لــلــمــوســاد 

الإسرائيلي هناك.
الـــبـــرلمـــان  ومــــــا إن اســــتــــفــــاق 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــــن هـــول 
ضربة أربيل مكتفيين بالبيانات 
ولــجــان تقصي الــحــقــائــق ودعـــوة 
«الصديقة والجارة» طبقاً لمنطوق 
الــــبــــيــــانــــات والــــتــــصــــريــــحــــات إلـــى 
احــتــرام الــســيــادة الــعــراقــيــة، حتى 
أمطر فصيل مجهول لم يعلن عن 
نفسه كالعادة قاعدة بلد الجوية 
بـأربعة صواريخ كاتيوشا. الحجة 

الثابتة هي وجود جنود أميركيين 
داخــــل هـــذه الـــقـــاعـــدة، الــتــي طبقاً 
لمـــســـؤول عــــراقــــي، تــضــم طـــائـــرات 
الـــعـــراق من  «إف ١٦» اســتــوردهــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
ويــمــضــي المــــســــؤول الـــعـــراقـــي في 
«الشرق الأوســـط» قائلاً  لـ حديثه 
شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته 
إن «الــقــاعــدة عراقية وليس فيها 
أي وجــــود أجــنــبــي خــــارج ســيــاق 
الــدول  التفاهمات الطبيعية بــين 
حــــين تـــســـتـــورد طــــائــــرات تــحــتــاج 
إلى جهد فني وصيانة تقوم بها 
الــجــهــة المــصــنــعــة لــلــطــائــرة وهــي 
أمـــــــور مــــتــــعــــارف عــلــيــهــا بــــين كــل 
الـــدول». وأضـــاف أن «وجـــود مثل 
هــؤلاء الفنيين من مدربي طيران 
وســـــواهـــــم أمـــــر طــبــيــعــي وحــســب 
نوع السلاح المستورد، وهذا الأمر 
ليس بالجديد حيث إنه كلما قام 

العراق باستيراد طائرات من أي 
منشأ ومنذ تأسيس القوة الجوية 
العراقية تتولى عمليات التدريب 
والـــصـــيـــانـــة الــجــهــة الـــتـــي تــصــدر 
الطائرة». وأوضح أن «قصف مثل 
هــذه الــقــاعــدة وفــي حــال أدى إلى 
مغادرة الكوادر الأجنبية القاعدة 
بسبب عـــدم تــوفــيــر الــحــمــايــة لها 
من شأنه أن يجعل العراق عملياً 
بــــدون جــهــد جـــوي وهـــي خــســارة 
كبيرة للعراق حيث ما زلنا نواجه 
الإرهــــــاب والمـــزيـــد مـــن الــتــحــديــات 

الأمنية».
وفــــــي وقــــــت وصــــلــــت الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة إلـــى طــريــق 
مـــــســـــدود عـــلـــى طــــريــــق إمـــكـــانـــيـــة 
الــتــوصــل إلــى حــل لأزمـــة انتخاب 
رئيس الجمهورية المقررة السبت 
المـــقـــبـــل فــــــإن احــــتــــمــــال اســـتـــمـــرار 
الــــهــــجــــمــــات بــــالــــصــــواريــــخ الـــتـــي 

تـــحـــولـــت إلـــــى رســــائــــل ســيــاســيــة 
إلــــــى إعـــــلان  فــــبــــالإضــــافــــة  وارد. 
الجانب الإيراني إمكانية مواصلة 
قـــصـــف الـــجـــانـــب الــــعــــراقــــي، فــإنــه 
وطـــبـــقـــاً لمـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة 
صادرة عن قيادة عمليات بغداد 
هـــــنـــــاك احــــتــــمــــال وقـــــــــوع هـــجـــوم 
صـــــــاروخـــــــي عــــلــــى مــــوقــــعــــين فــي 
العاصمة بــغــداد خــلال الساعات 
أو الأيــام المقبلة. وطبقاً لمضمون 
الــــبــــرقــــيــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة فــــإن 
المـــوقـــعـــين المـــرشـــحـــين هــمــا مــطــار 
بغداد الدولي والمنطقة الخضراء.
سياسياً، لا يوجد ما يشير 
إلـــى حــصــول انـــفـــراج فــي العلاقة 
سواء بين التيار الصدري والإطار 
الــشــيــعــيــين ولا بــين  الــتــنــســيــقــي 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي 
الكردستاني الكرديين. فالأبواب 
وطبقاً لكل المؤشرات أغلقت تماماً 

مــــع أن الــتــحــشــيــد قـــائـــم مــــن كــلا 
الــطــرفــين على أمــل إكــمــال نصاب 
جلسة الــســبــت الــتــي تــحــتــاج إلــى 
أغــلــبــيــة الــثــلــثــين لــتــمــريــر رئــيــس 
الجمهورية. ففيما يملك التحالف 
الـــــثـــــلاثـــــي (الــــكــــتــــلــــة الـــــصـــــدريـــــة، 
الـــســـيـــادة، الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني) نحو ١٧٠ صوتاً فإن 
«الثبات  تحالف ما بــات يعرف بـ
الــــوطــــنــــي» المـــشـــكـــل مــــن «الإطـــــــار 
الــتــنــســيــقــي» والاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني و«عــزم» يملك نحو 
١٣٣ صــوتــاً. رهـــان الــطــرفــين على 
المـــعـــارضـــين والمــســتــقــلــين وكــســر 
إرادة يمكن أن يقوم بها النواب 
الــطــرفــين لصالح الطرف  مــن كــلا 
الـــتـــصـــويـــت  الآخـــــــر لا ســـيـــمـــا أن 
سري. مع ذلك فإن كلا التحالفين 
الـــذي يملك «الثلث المعطل» بات 
قادراً على تعطيل انتخاب رئيس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــتـــى بـــالأغـــلـــبـــيـــة 
الــجــولــة الثانية  البسيطة خـــلال 
كون النصاب في الجلسة الثانية 

يجب أن يبقى ٢٢٠ نائباً.
وفـــــي غـــيـــاب الــــتــــوافــــق حــتــى 
الـــصـــواريـــخ هي  لــغــة  تــبــقــى  الآن 
يـــراد لها أن تحسم الجولة  الــتــي 
القادمة أو التي تليها. فالبرلمان 
بات محكوماً بالمدة الوجيزة التي 
مــنــحــتــهــا لـــه المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
لإنـــجـــاز مــهــمــة انــتــخــاب الــرئــيــس 
لــكــي تــبــدأ بــعــدهــا مــهــمــة تــحــديــد 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر وتــكــلــيــف رئــيــس 
جديد للحكومة. وفــي حــال فشل 
الــبــرلمــان فــي هــذه المهمة فــإن باب 
الــخــيــارات الــصــعــبــة ســـوف يفتح 
عــلــى كـــل مــصــاريــعــهــا. ومــــن بين 
هذه الخيارات قيام البرلمان بحل 
نــفــســه والــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات 
مــبــكــرة جــديــدة، أو قــيــام المحكمة 

الاتحادية العليا بحل البرلمان في 
حال لم يحل نفسه والمضي نحو 

انتخابات جديدة.
القوى السياسية تــدرك أنها 
وصلت إلى الخيار «صفر» دون أن 
تلوح في الأفق إمكانية حل وسط. 
بالنسبة للبعض الصواريخ هي 
الــحــل لا سيما تــلــك المــرشــحــة لأن 
تنطلق من إيــران. وطبقاً لما أكده 
«الشرق  لـ سياسي كــردي مستقل 
الأوسط» فإن «حكاية الموساد في 
كردستان تكاد تكون نكتة ليس 
لــعــدم وجــــود مــوســاد فــي الــعــراق 
بــل لأن الــذريــعــة الــتــي تــوجــه بها 
إيــــران تــهــديــداتــهــا لــزعــيــم الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني باتت مكشوفة». ويضيف 
الــســيــاســي الـــكـــردي أن «المـــوســـاد 
الــعــراق تحت أغطية  يتواجد فــي 
شتى بما في ذلك وجودهم داخل 

الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــغـــداد 
الــخــضــراء ولــكــن كــل ما  بالمنطقة 
جرى مؤخراً ويمكن أن يتكرر هو 
رسائل شديدة الوضوح لبارزاني 
الــــذي تــتــهــمــه إيـــــران بــأنــه هـــو من 
تسبب في تمزيق البيت الشيعي».
ويؤكد السياسي الكردي أن 
«هناك في الواقع استغراباً لدى 
العديد من الأوساط الكردية بشأن 
ذهـــاب بــارزانــي مــع طــرف شيعي 
دون آخــــر بــيــنــمــا هـــو ربــمــا أكــثــر 
الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة حـــرصـــاً على 
عــدم الــذهــاب بــهــذا الاتــجــاه الــذي 
ذهــب إليه وهــو أمــر أصبح مثار 
استغراب»، مبيناً في الوقت نفسه 
أن «بـــارزانـــي ربــمــا أدرك خطورة 
هــذا اللعب بالنار مع إيــران لكنه 
فـــي طــبــيــعــتــه مـــن الــصــعــب عليه 
التراجع عن موقف أو قرار يتخذه 

أياً كانت نتائجه».

غضب عارم في صفوف الجمهوريين وبعض الديمقراطيين

تحذيرات لبايدن في الكونغرس من صفقة مع طهران
واشنطن: رنا أبتر

حــــــــــــذر عــــــــــــدد مـــــــــن أعــــــضــــــاء 
الكونغرس الرئيس الأميركي جو 
بايدن، من عقد صفقة مع طهران، 
فيما اتهم السيناتور الجمهوري 
تيد كــروز الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن بـــأنـــه ســيــصــبــح «مـــمـــول 
الـــعـــالـــم» إذا  فـــي  الإرهـــــــاب الأول 
ع على عودة إيران إلى الاتفاق 

ّ
وق

الــــــنــــــووي. وغـــــــــرّد كـــــــروز قــــائــــلاً: 
«بــايــدن ملتزم باتفاق جديد مع 
إيران سيصبّ مئات المليارات من 
الــدولارات على النظام الإرهابي. 
لنكون واضحين في دلالات هذه 
الــخــطــوة: بــايــدن ســـوف يصبح، 
حرفياً، الراعي الأول للإرهاب في 

العالم».
كــــــلــــــمــــــات قــــــاســــــيــــــة لـــكـــنـــهـــا 
تــعــكــس أجــــــواء الــغــضــب الـــعـــارم 
فـــــــــي صـــــــفـــــــوف الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
وبعض الديمقراطيين، مــن قرب 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع طــهــران، 
رغـــم تــحــذيــراتــهــم المـــتـــكـــررة. وقــد 
المــعــارضــة بشكل  تصاعدت هــذه 
كبير مع الغزو الروسي لأوكرانيا، 
في ظل اعتماد الإدارة الأميركية 
على روسيا في مفاوضات فيينا، 
واحــتــمــال حــصــول موسكو على 
إعـــــفـــــاءات مــــن الـــعـــقـــوبـــات جــــراء 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع طــهــران. 
وكــــان كــــروز وبــعــض زمـــلائـــه قد 

وصـــفـــوا، فـــي وقــــت ســـابـــق، هــذه 
«الاســتــســلام لروسيا  بـــ الــخــطــوة 
وبـــوتـــين»، مــعــتــبــريــن أن «الــفــائــز 
بالعودة إلى الاتفاق النووي مع 

إيران سيكون بوتين».
وأثــــــارت الــتــرجــيــحــات بــرفــع 
الـــثـــوري  لـــلـــحـــرس  بــــايــــدن  إدارة 
عــن لائحة الإرهـــاب مقابل عــودة 
إيـــــــران لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي مــوجــة 
من الانتقادات من الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــين عــلــى حـــد ســـواء. 
فقال كبير الجمهوريين في لجنة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ جــيــم ريـــــش: «أعـــــارض 
الــحــرس الثوري  أي جهود لرفع 
الإيـــــرانـــــي مــــن لائــــحــــة الإرهــــــــاب. 
الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري مـــــســـــؤول عــن 
اعـــتـــداءات مــتــعــددة عــلــى الــقــوات 
والمــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة ويـــمـــول 
علانية وكــلاء إرهابيين خطرين 
في المنطقة. وأي حجة بعكس ذلك 

خاطئة».
بـــــــــــــــــــــــــــدورهـــــــــــــــــــــــــــم، أرســــــــــــــــــــل 
الديمقراطيون في مجلس النواب 
رسالة في وقت سابق إلى البيت 
الأبــيــض يــحــذرون فيها مــن رفع 
الــــحــــرس عــــن الـــلائـــحـــة، قــائــلــين: 
«يــجــب ألا ننسى إلــى أيــن سيتم 
تهريب الأمــوال الناجمة عن رفع 
العقوبات المتعلقة بالإرهاب. إن 
برنامج إيران النووي وأنشطتها 
الــنــوويــة لا يــقــتــصــران فــقــط على 

منطقة الشرق الأوسط عبر حزب 
الـــلـــه وحــــمــــاس وحــــركــــة الــجــهــاد 
الإســــــــلامــــــــي، بــــــل يـــتـــخـــطـــيـــانـــهـــا 
النائب  الــعــالــم». وقـــال  إلـــى بقية 
الــديــمــقــراطــي جــــوش غــوتــيــمــيــر: 
«النظام الإيراني موّل بقوة شبكة 
مــــن الـــــوكـــــلاء الإرهــــابــــيــــين حـــول 

العالم، مــن أوروبـــا الشرقية إلى 
أميركا اللاتينية وأفريقيا وحتى 

في الولايات المتحدة».
وجــاء تصريح قائد القيادة 
الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي 
ليدعم هذه الدعوات، عندما قال 
لأعضاء لجنة القوات المسلحة في 

مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن 
«الحرس الثوري الإيراني منظمة 

إرهابية».
وتـــرجـــم الــجــمــهــوريــون هــذه 
الانتقادات بسلسلة من مشاريع 
الـــــقـــــوانـــــين الــــتــــي طــــرحــــوهــــا فــي 
الــــكــــونــــغــــرس، آخـــــرهـــــا مــــشــــروع 

قانون يمنع الإدارة الأميركية من 
رفـــع أي عــقــوبــات مــفــروضــة على 
البلدان والكيانات التي تتعاون 
مع إيران في برنامجها النووي. 
وقال السيناتور كروز الذي ترأس 
جــهــود طــرح المــشــروع: «إن إدارة 
بــايــدن تفكك العقوبات وتسعى 

جـــــاهـــــدة لـــتـــأمـــين اتـــــفـــــاق جـــديـــد 
مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي أضــعــف من 
الاتـــفـــاق الأصـــلـــي الــكــارثــي الـــذي 
أبرمته إدارة أوباما». وذكر كروز 
«أبــلــغــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن 
الكونغرس الشهر المــاضــي أنها 
ســـتـــعـــطـــي إيــــــــــــران وشـــــركـــــاءهـــــا 
الــــدولــــيــــين، بـــمـــا فـــيـــهـــم روســــيــــا، 
إعــــفــــاءات مـــن الــعــقــوبــات عــلــى ٧ 
أنشطة نووية مدنية، تستعملها 
طهران لبناء برنامجها النووي».

وأشار السيناتور الجمهوري 
أكـــدت هــذا  إلـــى أن «إدارة بــايــدن 
الأســــــبــــــوع أن هـــــــذه الإعــــــفــــــاءات 
ســــتــــســــمــــح لـــــروســـــيـــــا بــــالــــقــــيــــام 
بــمــشــاريــع مــع طــهــران بقيمة ١٠ 
مليارات دولار، لتمويل ماكينة 
الحرب الروسية»، على حد تعبير 
كـــــــروز الـــــــذي أضــــــــاف: «مــــشــــروع 
الــقــانــون هـــذا ســـوف يــحــول دون 
بــــايــــدن إعــــفــــاءات  تـــقـــديـــم إدارة 
مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
المدني. فالنظام الإيراني يستغل 
لــبــنــاء البرنامج  هـــذه الإعـــفـــاءات 
الـــنـــووي بــهــدف تــطــويــر أســلــحــة 
نــــوويــــة تــعــيــث خــــرابــــاً بــأمــيــركــا 

وحلفائها».
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــشـــــروع 
القانون هذا، أرسل ٤٩ جمهورياً، 
فــــــــــي مــــجــــلــــس  مــــــــــن أصـــــــــــــل ٥٠ 
الـــــشـــــيـــــوخ، رســـــالـــــة إلـــــــى بــــايــــدن 
أعـــــربـــــوا فــيــهــا عــــن مــعــارضــتــهــم 

الــــشــــديــــدة لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات عــن 
طــهــران، خصوصاً تلك المتعلقة 
بــأنــشــطــتــهــا الـــداعـــمـــة لـــلإرهـــاب. 
وكـــتـــب هـــــــؤلاء: «الـــجـــمـــهـــوريـــون 
واضــــحــــون: ســنــكــون مستعدين 
وتــــــــواقــــــــين لــــــدعــــــم ســـــيـــــاســـــة مـــع 
إيــران تصد قدرتها على تطوير 
نـــووي، وتقيّد برنامجها  ســلاح 
للصواريخ الباليستية، وتواجه 
دعمها لــلإرهــاب». وحــذر النواب 
الجمهوريون بقولهم: «إذا وافقت 
الإدارة على اتفاق لا يتطرق إلى 
هـــــــذه الأهـــــــــــــداف، فــــســــوف يـــقـــوم 
الــجــمــهــوريــون بــكــل مــا بوسعهم 
لنقضه. إن لم توقف إيران دعمها 
لـــلإرهـــاب، فــســوف نـــعـــارض رفــع 
أي عــقــوبــات مــرتــبــطــة بــالإرهــاب 
عنها وسنسعى لإعادة فرضها. 
وســـــوف نـــرغـــم مــجــلــس الــشــيــوخ 

على التصويت عليها».
والحرس الثوري هو فصيل 
قوي في إيران يدير إمبراطورية 
أعمال، بالإضافة إلى قوات نخبة 
مسلحة واستخباراتية تتهمها 
واشـــنـــطـــن بــالــضــلــوع فـــي حملة 
إرهــــابــــيــــة عــــالمــــيــــة. وقـــــالـــــت عـــدة 
مـــصـــادر إن إســـقـــاط الــتــصــنــيــف 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي هــــــــو إحــــــــــــــدى آخــــــر 
القضايا وأكثرها إثارة للقلق في 
المحادثات غير المباشرة الأوسع 
نــــطــــاقــــاً بــــشــــأن إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 

النووي المبرم عام ٢٠١٥.

السيناتور الجمهوري تيد كروز من أشد منتقدي سياسة بايدن تجاه إيران (أ.ب)

بنيت ولبيد «لا يصدقان» أن أميركا يمكن أن تقدم على خطوة حذفه من القائمة السوداء

تل أبيب تحض واشنطن على إبقاء «الحرس» الإيراني في لائحة الإرهاب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خــــــرجــــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــن 
إلــــى العلني  الـــســـري  الــضــغــط 
على الإدارة الأمــيــركــيــة لوقف 
خـــــــطـــــــة لــــــســــــحــــــب «الــــــــحــــــــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مــن لائحة 
مــنــظــمــات الإرهـــــــــاب. وأصـــــدر 
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي 
بنيت، ووزير خارجيتها يائير 
لــبــيــد، بــيــانــاً مــشــتــركــاً شــديــد 
اللهجة يــوضــحــان فيه أنهما 
لا يصدقان أن واشنطن يمكن 
أن تقدم على قــرار كهذا. وقال 
الــبــيــان: «إن الــحــرس الــثــوري 
عــــبــــارة عــــن مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
قــتــلــت آلاف الأشـــخـــاص، بمن 
فــيــهــم مـــواطـــنـــون أمــيــركــيــون. 
ويــســتــحــيــل عــلــيــنــا الــتــصــديــق 
بأن الولايات المتحدة ستلغي 

تعريفه كمنظمة إرهابية».
وجـــــاء فـــي الـــنـــص الــكــامــل 
للتصريح أن «الحرس الثوري 
الإيـــــرانـــــي هــــو حـــــزب الـــلـــه فــي 
لبنان، والجهاد الإسلامي في 
غـــزة، والــحــوثــيــون فــي اليمن، 
والميليشيات في العراق. ويقف 
الحرس الثوري خلف الهجمات 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت المـــواطـــنـــين 
والــجــنــود الأمــيــركــيــين فـــي كل 
أنحاء الشرق الأوسط، بما في 
ذلك خلال العام الماضي. وهم 
الــذيــن وقــفــوا خلف التخطيط 
لاغــتــيــال بــعــض كــبــار موظفي 
الإدارة الأمــيــركــيــة. وقــــد لعب 
قادة ومقاتلو الحرس الثوري 
قـــتـــل مــــئــــات الآلاف  فـــــي  دوراً 
مـــن المــدنــيــين الـــســـوريـــين. وهــم 
يـــدمـــرون لــبــنــان، ويــمــارســون 
الــقــهــر الــفــتــاك بــحــق المــواطــنــين 
الإيـــرانـــيـــين. ويــقــتــلــون الــيــهــود 
لمـــــــــجـــــــــرد كـــــــونـــــــهـــــــم يـــــــــهـــــــــوداً، 
والمـــســـيـــحـــيـــين لمــــجــــرد كــونــهــم 
مــســيــحــيــين، والمــســلــمــين لأنهم 
لا يــقــبــلــون بــالاســتــســلام لــهــم. 
وهم يشكلون جزءاً رئيسياً لا 

يتجزأ من آلة القهر الفتاكة في 
إيران. وأيديهم ملطخة بدماء 
آلاف الإيــــرانــــيــــين وقـــهـــر روح 
المجتمع الإيــرانــي. إن محاولة 
إلغاء تعريف الحرس الثوري 
كمنظمة إرهــابــيــة هــي عــبــارة 
عـــــن الاســـــتـــــهـــــزاء بـــالـــضـــحـــايـــا 
وشطب الواقع الموثق المدعوم 
بأدلة دامغة. فيستحيل علينا 
التصديق بأن تعريف الحرس 
الــــــثــــــوري كـــمـــنـــظـــمـــة إرهـــابـــيـــة 
الــتــعــهــد بعدم  سيلغى مــقــابــل 
استهداف الأميركيين. فالحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب بــمــثــابــة مهمة 
ملقاة على عاتق العالم أجمع. 
ونــؤمــن بــأن الــولايــات المتحدة 
لن تخذل أقرب حلفائها مقابل 

الــوعــود الفارغة التي يطلقها 
الإرهابيون».

وكــانــت الــولايــات المتحدة 
قـــد وضـــعـــت الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني على لائحة منظمات 
الإرهــــــاب بــالــعــالــم، فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) مــن ســنــة ٢٠١٩، في 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  عــهــد إدارة 
تــــرمــــب. وصـــــــرح يـــومـــهـــا بـــأن 
«إيـــــــــران لــيــســت دولــــــة تــعــطــي 
غطاء للإرهاب فحسب، بل إن 
الحرس الثوري يشارك بشكل 
فــعــلــي ومـــبـــاشـــر فـــي عــمــلــيــات 
الإرهاب وفي تمويل منظمات 
الإرهــــــــاب ودفــــــع عــمــلــيــاتــهــا». 
واعتبرت هذه الخطوة، آنذاك، 
تــطــوراً درامـــيـــاً، إذ إنــهــا كانت 

المــــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي تــصــنــف 
فــيــهــا واشــنــطــن رســمــيــاً جـــزءاً 
مــن حــكــومــة دولـــة أخـــرى على 
أنــــــه جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة. وفـــي 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، كشف 
مــصــدر أمــيــركــي أن الـــولايـــات 
المتحدة تبحث شطب «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مــن قائمة 
التنظيمات الإرهابية الأجنبية 
مـــقـــابـــل تـــأكـــيـــدات مــــن طـــهـــران 

بشأن كبح جماحها.
وذكر المصدر أن واشنطن 
لــــم تـــقـــرر مــــا يــمــكــن أن يــكــون 
الــتــزامــاً مــقــبــولاً مــن إيــــران في 
مــقــابــل هـــذه الــخــطــوة، بــل هي 
«تـــــــــــدرس إلــــــغــــــاء الـــتـــصـــنـــيـــف 
الإرهـــــــابـــــــي فــــــي مــــقــــابــــل نــــوع 

مــــن الالـــــتـــــزام أو خــــطــــوات مــن 
جانب إيران تتعلق بالأنشطة 
الــحــرس  الإقليمية أو أنــشــطــة 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي الأخـــــــرى». 
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية إن 
«إلــغــاء التصنيف يعد إحــدى 
آخـــر الــقــضــايــا وأكــثــرهــا إثـــارة 
لـــلـــقـــلـــق فـــــي المـــــحـــــادثـــــات غــيــر 
المــبــاشــرة بــشــأن إحــيــاء اتــفــاق 
٢٠١٥ الذي حدت إيران بموجبه 
الــنــووي مقابل  من برنامجها 
رفــع للعقوبات الاقتصادية». 
أبـــيـــب تسعى  تـــل  وكــشــفــت أن 
بكل قوتها لمنع هذه الخطوة، 
عــبــر الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة. 
ولكن أمــس، بعد أن أدركــوا أن 
هناك أساساً من الصحة لهذا 

التوجه الأمــيــركــي، قــرر بنيت 
ولـــبـــيـــد الــــخــــروج إلـــــى مــعــركــة 

علنية ضد القرار.
واســـــتـــــغـــــلـــــت المـــــعـــــارضـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة هـــــــذا الـــتـــطـــور 
لتهاجم حكومة بنيت - لبيد 
وتــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة الــتــوجــه 
الأميركي. وكتب أحد قادة حزب 
الــلــيــكــود، مــيــكــي زوهــــــر، على 
حسابه في «تويتر»، أمس، أن 
«بنيت ولبيد يواصلان طريق 
الفشل وحرق إنجازات حكومة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــيــنــمــا 
مـــواطـــنـــو إســــرائــــيــــل يــدفــعــون 
الثمن. فإخراج الحرس الثوري 
من القائمة الإرهابية يعد فشلاً 

ذريعاً سندفع ثمنه باهظاً».

صورة أرشيفية لبعض قوات «الحرس الثوري» الإيراني (أ.ف.ب)

أسرة فرنسي محتجز في طهران تطالب بإطلاق سراحه

سجين أميركي سابق يقاضي إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفــع  جندي سابق في البحرية 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــايـــكـــل وايــــــــت، دعــــوى 
قضائية ضــد نــظــام طــهــران، بعد أن 
كان سجيناً في إيران لعامين، طالب 
قـــدره مــلــيــار دولار.  فيها بتعويض 
وقال وايت إن إيران قامت باختطافه 
وأخــذه رهينة، لافتاً إلى أنه تعرض 
للتعذيب أثناء الاحتجاز، وفق «إيران 
إنترناشونال». كما كشف تفاصيل 
ما سماه إساءة المعاملة طويلة الأمد 
خلف القضبان في إيران، بما في ذلك 
الضرب واللكم والجلد والحرمان من 
الطعام والشراب والضغط عليه من 
أجل أخذ الاعترافات الكاذبة مثل أنه 

«جاسوس للحكومة الأميركية».
كذلك جاء في الدعوى أن «وايت 
تحمل هــذه الصدمة النفسية قرابة 
عــــامــــين. لــــم يـــعـــرف قــــط مـــتـــى ســيــتــم 
الإفــــــــراج عـــنـــه ولـــــم شــمــلــه بـــأســـرتـــه. 
لــقــد وُعــــد مــــراراً وتـــكـــراراً بـــأن حالته 
ســتــتــحــســن، لــكــن عــنــدمــا لـــم يــحــدث 
ذلـــــك، كــــان يــتــحــطــم نــفــســيــاً». يــشــار 
إلـــى أن أقــــوال مــايــكــل وايـــت فــي هــذه 
الشكوى مماثلة للرواية التي كتبها 
خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان المـــكـــونـــة مــــن ١٥٦ 
ـــا إلــى 

ً
صــفــحــة، والـــتـــي سُـــربـــت لاحـــق

وكــالــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس». وحُــكــم 
عــلــى الــجــنــدي الأمــيــركــي عـــام ٢٠١٧ 
بالسجن ١٠ سنوات بتهمة «إهانة» 
المرشد علي خامنئي و«نشر صورة 

خاصة».
إلا أنــه تــم إطـــلاق ســراحــه أخيراً 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ فيما بدا 
أنه تبادل للسجناء بين البلدين بعد 
أن قضى قرابة عامين في السجن. في 
الوقت نفسه أكــدت وزارة الخارجية 
الإيرانية أن حاكم ولاية نيو مكسيكو 
الــســابــق بــيــل ريــتــشــاردســون التقى 
بـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي آنــــذاك 
محمد جــواد ظريف لمناقشة إطــلاق 

سراح وايت.
وعلى الرغم من رفض المسؤولين 
في كلا البلدين تبادل السجناء، لكن 
في الوقت نفسه الــذي تم فيه إطلاق 

ســـــــراح وايــــــــت، أفـــــــرج عــــن ســـيـــروس 
أصـــغـــري، وهـــو مــواطــن إيـــرانـــي كــان 
مـــســـجـــونـــاً فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وكـــان أصــغــري، الأســتــاذ فــي جامعة 
شريف للتكنولوجيا، قد اتهم بسرقة 
معلومات الأسرار التجارية. غير أنه 
بعد ٣ ســنــوات، وجـــدت المحكمة أنه 

غير مذنب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وغـــــداة إطـــلاق 
ين إيرانيين بريطانيين، 

َ
سراح مواطن

بـــعـــد احـــتـــجـــازهـــمـــا  أمـــــــس،  أول مــــن 
لــــســــنــــوات فـــــي إيـــــــــــران، دعــــــت أســـــرة 
المحتجز  بريير  الفرنسي بنجامين 
في طهران بتهمة التجسس الحكومة 
الفرنسية إلى أن تبذل «القدر نفسه 
مــن الجهد» لإطــلاق ســراحــه. وقالت 
بـــلانـــديـــن بـــريـــيـــر شــقــيــقــة بــنــجــامــين 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «نحن 
ســـعـــداء جــــدا وشـــعـــرنـــا بــالــتــأثــر من 
المــعــركــة الطويلة.  أجلهما بعد هــذه 
ما نأمله الآن هو أن تقوم الحكومة 
الفرنسية بالقدر نفسه من الجهد» 
الــحــكــومــة البريطانية.  الـــذي بــذلــتــه 
وأضــافــت أن الإفــــراج عــن الإيــرانــيــين 
البريطانيين يشكل «خــطــوة كبيرة 
بالنسبة إلينا، فهو يمنحنا كثيرا 

من الأمل».
إيـــران وحكمت  واعتُقل بريير فــي 
عليه محكمة ثورية في مشهد (شمال 
الثاني)  شــرقــي) فــي ٢٥ يناير (كــانــون 
ه 

ّ
أن أكّــد  الــذي لطالما  بالسجن. وبريير 

كان في إيــران بغرض السياحة، أوقف 
في مايو (أيار) ٢٠٢٠ لالتقاطه بواسطة 
طائرة مسيّرة «صوراً لمناطق محظورة» 

في حديقة طبيعية في إيران.
الــخــارجــيــة الفرنسية  واعــتــبــرت 

إدانته «غير مقبولة».
ووصــل الإيرانيان البريطانيان 
المــــفــــرج عــنــهــمــا فــــي طــــهــــران نـــازنـــين 
زاغــاري - راتكليف وأنوشه آشــوري 
إلى المملكة المتحدة جواً بعدما أمضيا 
ســـنـــوات طــويــلــة رهــــن الاعـــتـــقـــال في 
إيران، وجاء الإفراج عنهما في إطار 
تسوية أعلنت الحكومة البريطانية 
أنــهــا ســــدّدت بموجبها ديــنــا قديما 

على صلة بصفقة أسلحة ملغاة.
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ر الحكومة 
ّ
«النهضة» التونسية تحذ

من {تجاهل مطالب العمال»
تونس: المنجي السعيداني

فـــي مــوقــف نــــادر بـــين الــطــرفــين، 
أعــــلــــنــــت قـــــــيـــــــادات حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
التونسية مساندتها لأحـــد مطالب 
اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بعد أن 
حـــذرت مــن سياسات الحكومة التي 
«تتجاهل مطالب الشغالين والعمال، 
وإقــفــال بـــاب الــتــفــاوض عــبــر منشور 
يـــشـــتـــرط عـــــرض المـــطـــالـــب الــنــقــابــيــة 
على الحكومة قبل التفاوض»، وهو 
مــا عــطــل بـــاب الـــحـــوار، وأفــقــد العمل 
النقابي أحد أسلحته المهمة، بحسب 

مصادر نقابية.
واعـــــتـــــبـــــر المـــــكـــــتـــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــحــركــة الــنــهــضــة أن مــوقــف حــكــومــة 
نجلاء بــودن «يمثل خــيــاراً تعسفياً، 
ستكون له تداعيات على واقع الحراك 
الاجتماعي، المنظم والمؤطر بالقانون، 
والمـــســـاعـــد فـــي إطـــــار تـــشـــاركـــي على 
خفض منسوب التوتر الاجتماعي، 
وخـــــلـــــق مـــــنـــــاخ تــــهــــدئــــة ضــــــروريــــــة، 
فــــــي ظــــــل خــــــطــــــورة الأوضــــــــــــاع الـــتـــي 
تعيشها تــونــس». كما عــبــرت حركة 
الــنــهــضــة عــن حــرصــهــا الــشــديــد على 
الــتــشــارك فــي صياغة البدائل  منهج 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي إطــار 
«جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، وخــلــق مناخ 
إيجابي لتركيز الإصلاحات الكبرى 
الضرورية، بما يراعي حاجة الدولة 
من جهة، والواقع الاجتماعي الصعب 
من جهة أخرى». واعتبر مراقبون أن 
إلــى جانب  اصطفاف حركة النهضة 
أحـــد أهـــم مــطــالــب اتــحــاد الــشــغــل، لن 
يــــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــــى تــحــالــف بين 
الطرفين، على اعتبار أن جل القيادات 
الــنــقــابــيــة تــعــتــبــر الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
الــســابــق، بــزعــامــة النهضة، مــســؤولاً 
عــن الــفــشــل الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

في إدارة البلاد.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــال عــثــمــان 
الــجــرنــدي، وزيــر الــشــؤون الخارجية 
والـــهـــجـــرة والـــتـــونـــســـيـــين بـــالـــخـــارج، 
إن تــونــس تطلع إلــى أن تــكــون القمة 
١٨ لــلــفــرنــكــفــونــيــة مــحــطــة هـــامـــة في 
تـــصـــور مــســتــقــبــل المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة، وتـــــعـــــزيـــــز عــمــلــهــا 

ونجاعته. 
وأطلع الوزير التونسي نظراءه 
بالدول الأعضاء في المنظمة الدولية 
للفرنكفونية، وأمينتها العامة، على 
اســـتـــعـــدادات تــونــس لاحــتــضــان هــذه 
الــقــمــة وإنــجــاحــهــا، مـــؤكـــداً أن بـــلاده 
تــــواصــــل جـــهـــودهـــا بــالــتــنــســيــق مــع 
المنظمة لاستكمال آخر الاستعدادات 

لضمان شروط إنجاح هذه القمة. 
ودعا الجرندي بمناسبة ترؤسه 
أشــغــال الـــــدورة ٤٠ لــلــنــدوة الـــوزاريـــة 
للفرنكفونية، المنعقدة أول من أمس 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، إلــى 
ضرورة حشد الجهود لاحتواء تدفق 
المعلومات في وسائل الإعلام والفضاء 
الافتراضي، التي قــال إنها تستعمل 
«الإرباك والتضليل لتحقيق أهداف  لـ
آيــديــولــوجــيــة، وتوجيه  سياسية أو 
الرأي العام، والتأثير عليه بما يشكل 
تهديداً جدياً للديمقراطية وحقوق 
الإنسان واستهداف للسلم والأمــن»، 

على حد تعبيره.
 وأوضـــــح الــجــريــنــدي أن الــقــمــة 
المــقــرر عــقــدهــا في  ١٨ للفرنكفونية، 
جزيرة جربة التونسية يومي ١٨ و١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حول 
موضوع (التواصل في إطار التنوع: 
التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية 
والتضامن في الفضاء الفرنكفوني)، 
ســـتـــكـــون مـــنـــاســـبـــة هــــامــــة لــتــعــمــيــق 
الــتــشــاور وتــعــزيــز الــتــعــاون لمكافحة 

المعلومات المضللة.

تبون: «جرائم الاستعمار» الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عــــد الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
المـــجـــيـــد تــــبــــون، أمــــــس، أن «جـــرائـــم 
الاســتــعــمــار» الفرنسي فــي الجزائر 
«لـــن تــســقــط بــالــتــقــادم»، داعـــيـــاً إلــى 
«مــعــالــجــة مــنــصــفــة» لمــلــف الـــذاكـــرة 
المــؤلــم، كما جــاء فــي خطاب نشرته 
الــذكــرى الستين  الــرئــاســة بمناسبة 
لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار (١٩ 
مارس/ آذار ١٩٦٢)، أبرم بين الثوار 
الــجــزائــريــين والــحــكــومــة الفرنسية، 

الذي مهد لاستقلال الجزائر.
وجـــــــــاء فــــــي خـــــطـــــاب الـــرئـــيـــس 
الــذي نشرته وسائل الإعــلام  تبون، 
الذاكرة  العمومية، أمــس، أن قضية 
وجــــرائــــم الاســـتـــعـــمـــار «لــــن يــطــالــهــا 
النسيان، إذ لا مناص من المعالجة 
المــســؤولــة المــنــصــفــة والــنــزيــهــة لملف 

الــــذاكــــرة والـــتـــاريـــخ فـــي أجــــــواء من 
المصارحة والثقة».

وقـــــال تـــبـــون إن «هـــــذه المــســألــة 
ســتــظــل فــــي صـــلـــب اهـــتـــمـــامـــاتـــنـــا... 
وسنواصل بدون هوادة وبلا تفريط 
استكمال مساعينا، بالإصرار على 
حق بلادنا في استرجاع الأرشيف 
(أرشـــيـــف فــتــرة الاســتــعــمــار ١٨٣٠ - 
١٩٦٢)، واستجلاء مصير المفقودين 
أثـــــنـــــاء حـــــــرب الــــتــــحــــريــــر المــــجــــيــــدة، 
وتـــــعـــــويـــــض ضـــــحـــــايـــــا الـــــتـــــجـــــارب 
الــــنــــوويــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــقــضــايــا 
المتعلقة بهذا الملف... صوناً للأمانة 
وحفظاً لــوديــعــة الــشــهــداء الأبــــرار»، 
مــــــبــــــرزاً أن أحــــــــــــداث وقــــــــف إطــــــلاق 
الــــنــــار، الـــتـــي تــســمــى رســمــيــاً «عــيــد 
الــنــصــر» واســتــفــتــاء تقرير المصير، 
الــذي تبعها «استمد منها الشعب 
الجزائري القوة والعزيمة لمجابهة 

آثــــار دمــــار واســــع ومـــهـــول، وخـــراب 
شـــامـــل فــظــيــع، يــشــهــد عــلــى جــرائــم 

الاستعمار البشعة».
وحـــســـب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
فــإن «عيد النصر» لحظة تاريخية 
فـــــي مـــســـيـــرة الأمــــــــة المــــظــــفــــرة، ومـــا 
كــانــت لتكون بــذلــك الــصــدى المــدوي 
إلــى أصقاع الدنيا،  العظيم، الممتد 
لــو لــم تــكــن تــتــويــجــاً ســاطــعــاً لــثــورة 
ملحمية مجيدة، ومحصلة حتمية 
لــتــضــحــيــات ســخــيــة مـــريـــرة، تــوالــت 
منذ أن وطــأت أقــدام المستعمر أديم 
وطننا المفدى، عبر مقاومات شعبية 
بـــطـــولـــيـــة، تـــرســـخـــت فـــــي ســـجـــلات 
الـــذاكـــرة والـــتـــاريـــخ لتستلهم منها 
الأجيال اليوم وغداً الوفاء للشهداء، 
وتــبــعــث فــي نــفــوس شــبــابــنــا الهمة 

والنخوة وإرادة البناء والنماء».
كــمــا أوضــــح تــبــون أن «الـــدولـــة 

الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة، الـــتـــي صــمــدت 
وانـــــتـــــصـــــرت بـــمـــرجـــعـــيـــة نـــوفـــمـــبـــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) (الــــشــــهــــر الــــذي 
انــدلــعــت فــيــه ثــــورة الــتــحــريــر) أمـــام 
الـــهـــزات والمـــحـــن، هــي الــيــوم مــدركــة 
لــلــتــحــوّلات العميقة عــلــى الصعيد 
الإقليمي والدولي، وتتجه في كنف 
الأمـــن للعمل عــلــى تهيئة الأســبــاب 
الــــتــــي تـــحـــفـــظ لـــلـــجـــزائـــر مــكــانــتــهــا 
وموقعها في سياقٍ عالميٍ، تطبعه 

التقلبات والاضطرابات».
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس فــــي خــطــابــه 
«بـــــنـــــاء جــــــزائــــــر صــــــاعــــــدة تــعــيــد  بــــــ
الاعتبار لقيمة الجهد والعمل، مع 
الحرص على تعزيز أمننا القومي 
بــتــعــدد جـــوانـــبـــه وفــــي كـــل أبـــعـــاده، 
من الــعــوارض والــطــوارئ المحتملة، 
والسهر على وحدة صفنا وتكاتف 
جهودنا، وتعميق الشعور بالواجب 

الوطني، والاضطلاع بالمسؤوليات 
على أتمِ وجه، فـي مختلف القطاعات، 
وفي كل المواقع تجاه الأمة والوطن».

كـــان المــــؤرخ الــفــرنــســي الشهير 
بــنــجــامــان ســــتــــورا، قـــد رفــــع مطلع 
٢٠٢١ تقريراً إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، تضمن خطوات 
في «ملف الذاكرة»، من بينها إحياء 
ذكــــــرى الــــتــــواريــــخ الـــرمـــزيـــة لــلــنــزاع 
(اتـــفـــاقـــيـــات إيـــفـــيـــان فـــي ١٩ مـــارس 
الــوطــنــي للحركيين  ١٩٦٢، والـــيـــوم 
الــــجــــزائــــريــــين الــــذيــــن حـــــاربـــــوا إلـــى 
جانب الجيش الفرنسي في الجزائر، 
وذكـــرى قمع مظاهرات الجزائريين 
بــفــرنــســا فـــي ١٧ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول ١٩٦١، وإعادة سيف الأمير عبد 
القادر قائد المقاومة ضد الاستعمار 
الفرنسي في القرن ١٩ إلى الجزائر، 
واعــتــراف فرنسا باغتيال المحامي 

والناشط السياسي علي بومنجل 
خــــلال مــعــركــة الـــجـــزائـــر عــــام ١٩٥٧، 
التي أقر بها الضابط الفرنسي بول 
أوساريس في مذكراته، ونشر دليل 
للمفقودين الجزائريين والأوروبيين 
خــلال الـــنـــزاع)، وتــم تجسيد بعض 
هذه المقترحات خلال العام الماضي 
ومطلع العام الحالي. وأعلن قصر 
الإليزيه عند تسلم التقرير استبعاد 
أي مــبــادرة فــي اتــجــاه الاعـــتـــذار عن 
«حـــرب الــجــزائــر»، الأمـــر الـــذي أزعــج 
الجزائريين، لكن من دون أن يصدر 
رد فعل رســمــي عنهم. وتــم الاتــفــاق 
بين الطرفين، على أن يعد عبد المجيد 
شيخي، مستشار الرئيس الجزائري 
لــشــؤون الــتــاريــخ، مــقــتــرحــات ترفع 
إلى الرئيس الفرنسي تتضمن رؤية 
الجزائر لطي «آلام الماضي المشترك 

المليئة بالأحزان».

تصريحات الرئيس الموريتاني عن {فقر} بلاده تثير غضب أحزاب المعارضة
نواكشوط: الشيخ محمد

قال الرئيس الموريتاني محمد 
ولــد الشيخ الــغــزوانــي إن «الــجــوع» 
يهدّد موريتانيا بسبب الغلاء، الذي 
يــجــتــاح الــعــالــم، مــشــيــراً إلـــى ارتــفــاع 
أسعار القمح في الأســواق العالمية، 
إذ تعتمد موريتانيا بنسبة مهمة 
على القمح الأوكــرانــي، الــذي توقف 
الــتــي تشنها عليها  الــحــرب  بسبب 

روسيا منذ أسابيع عدة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال حــــديــــث ولـــد 
لــيــل الخميس/الجمعة،  الــغــزوانــي 
حـــــــين اخـــــتـــــتـــــم زيــــــــــــــارة عـــــمـــــل إلـــــى 
إسبانيا بلقاء مع أفراد من الجالية 
المــوريــتــانــيــة فــي مــدريــد، تــقــدمــوا له 
بــمــطــالــب تتعلق بمنحهم عــقــارات 

ومنحاً مالية مع بعض الامتيازات، 
حين عودتهم إلى موريتانيا، وهي 
المطالب التي رد عليها ولد الغزواني 

بضرورة أن يكونوا «واقعيين».
وقال ولد الغزواني، في حديثه 
مــع الجالية، إنــه يجب التوقف عن 
الــقــول إن «مــوريــتــانــيــا بــلــد غــنــي... 
فــالــحــقــيــقــة هـــي أن مــوريــتــانــيــا بلد 
فقير، حسب تصنيف الأمم المتحدة»، 
مشيراً إلى أن في موريتانيا أناساً 
مهددين بالموت جوعاً بسبب موجة 
الغلاء، التي تجتاح العالم، مبرزاً أن 
«المتسولين يتكاثرون عند إشــارات 
المرور في شوارع نواكشوط بسبب 

الفقر».
كما أوضح الرئيس الموريتاني 
أن في بلاده مناطق «لا يجد سكانها 

مياهاً للشرب، ويعيشون في الظلام 
بسبب غياب الكهرباء، كما تتكرر 
فـــــي المــــــــدن الــــكــــبــــيــــرة الانــــقــــطــــاعــــات 
الكهربائية، فكيف نقول إن دولتنا 
غــنــيــة، ولــيــســت بــحــاجــة لأي شــيء؟ 

هذا بعيد عن الواقع».
وأكــد ولــد الــغــزوانــي أن حديثه 
لــه  «لـــــيـــــس ســــيــــاســــيــــاً، ولا عـــــلاقـــــة 
بــالانــتــخــابــات»، قبل أن يــوضــح أنه 
«كان بوده أن تكون موريتانيا دولة 
غــنــيــة، لــكــن لـــلأســـف ذلــــك لــيــس هو 
الحقيقة، مع أن هناك آفاقاً لتغيير 
هذا الوضع، أي أنه ليس مقدراً لنا أن 
نبقى دولة فقيرة»، على حد تعبيره.

وجرى لقاء الرئيس الموريتاني 
مع أفراد الجالية بعيداً عن الإعلام، 
وكان الرئيس يتحدث فيه بصراحة 

غير معهودة، لكنه سرعان ما تسرب 
الــتــواصــل الاجتماعي،  إلــى وســائــل 
الـــفـــعـــل  مــــــن ردود  لــــتــــبــــدأ مـــــوجـــــة 
المــتــبــايــنــة، بــين مَـــن رأى فــي حديث 
الــــرئــــيــــس «صـــــراحـــــة وصـــــدقـــــاً» مــع 
الشعب، وآخرين رأوا فيه «اعترافاً 
بالفشل والعجز» عن تغيير الواقع 

الصعب.
فــي هــذا الــســيــاق، قــال الرئيس 
السابق لحزب «تواصل» المعارض، 
محمد جميل منصور، إنه «لم يكن 
مــن عــــادة الـــرؤســـاء فــي هـــذه الــبــلاد 
مثل هذه الصراحة»، قبل أن يضيف: 
«نــحــن فــعــلاً دولــــة فــقــيــرة، ونــعــانــي 
تحديات حقيقية ومتنوعة، ونحتاج 
إلى نهضة جدية تخرجنا من هذه 
الــوضــعــيــة، والأمـــــر مــمــكــن ومـــتـــاح، 

خــصــوصــاً مـــع الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة 
المتوقعة». موضحاً أن «الفساد» هو 
السبب الرئيس، الذي عمّق الفقر في 
موريتانيا، حين «أفسد مشروعاتنا، 
وقـــلـــل مــــن قــيــمــة وأثــــــر الــتــمــويــلات 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي وجـــــــدنـــــــا، وجـــعـــل 
إدارتـــنـــا عــاجــزة ومستعصية على 
الإصلاحات الضرورية». كما شدد 
على أن «حرباً حقيقية ومؤسسية 
ومــتــدرجــة وملتزمة بالقانون على 
الفساد أصبحت ملحة أكثر من أي 

وقت مضى».
فــــي المــــقــــابــــل، وجّـــــــه مـــعـــارضـــو 
النظام انتقادات لاذعة لتصريحات 
الــرئــيــس، إذ قـــال الــنــائــب الــبــرلمــانــي 
المــعــارض محمد الأمــين ولــد سيدي 
مولود إن «بلدنا ليس فقيراً، بل هو 

الفقر  ر، وكــلام الرئيس عن 
ّ
بلد مُفق

دون تطرقه للفساد طرح غير مكتمل 
وغير مبرر!».

وكـــان ولــد الــغــزوانــي قــد أسس 
منذ وصوله إلى الحكم وكالة لتقديم 
خدمات اجتماعية لصالح ما يسميه 
«الفئات الهشة»، أي لصالح الأسر 
الأكـــثـــر فـــقـــراً، فـــي بــلــد يــبــلــغ تــعــداد 
ســكــانــه ٤٫٥ مــلــيــون نــســمــة، قــرابــة 
نصفهم يعيشون في مناطق ريفية 
بعيدة عن المراكز الحضرية، وأكثر 
عرضة لتداعيات تغير المناخ ونقص 
الأمـــطـــار، وأغــلــبــهــم يــعــيــشــون تحت 
خـــط الــفــقــر، وحـــولـــت هــــذه الــوكــالــة 
مـــلـــيـــارات مـــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة منذ 
تــأســيــســهــا قــبــل عـــامـــين، عــلــى شكل 

رواتب لهذه الأسر الفقيرة.

عائدات النفط الليبي... صراع يتجدد مع كل انقسام حكومي

القاهرة: جمال جوهر

عــــاد المــنــقــســمــون حــــول الــســلــطــة فـــي ليبيا 
للحديث مجدداً عن إيــرادات النفط، والبحث عن 
طريقة لغل يــد «المــنــافــس» عنها، وســط مطالب 
بــــضــــرورة الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا لـــــدى مـــصـــرف لــيــبــيــا 
الـــخـــارجـــي، وعــــدم إحــالــتــهــا مــؤقــتــاً إلــــى حــســاب 
الإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة لـــحـــين حــــــدوث انـــفـــراجـــة فــي 
الــذي  الانــقــســام السياسي. ويــهــدف هــذا المطلب، 
يــنــادي بــه نـــواب مــوالــون لحكومة «الاســتــقــرار»، 
التي يترأسها فتحي باشاغا، إلى تجفيف المنابع 
المالية أمام حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة 

غريمه عبد الحميد الدبيبة.
وفوجئ الليبيون أمس بأن مبعوث الولايات 

المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، 
إيـــرادات النفط، قصد  يقترح آلية جديدة لإدارة 
مساعدة البلاد في ظل التجاذبات بين حكومتي 

الدبيبة وباشاغا.
ويأتي هذا المقترح الأميركي بعد أيام قليلة 
من الحديث عن توجيه المستشار عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع 
الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، 
بــإيــرادات بيع النفط في  طالبه فيه بالاحتفاظ 
الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط 
لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى 

حساب الإيرادات العامة مؤقتاً.
وبــــرر الــســفــيــر نـــورلانـــد أســبــاب طــرحــه هــذا 
المــقــتــرح، بــالــقــول لـــــوكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء إنــه 
«يـــهـــدف إلــــى مــنــع اتـــســـاع نــطــاق الأزمـــــة لتشمل 
حــربــاً اقــتــصــاديــة، مــن شأنها أن تــحــرم الليبيين 

مــن الـــرواتـــب والــســلــع المــدعــومــة، والاســتــثــمــارات 
الحكومية، وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية».

ويــعــانــي قـــطـــاع الــنــفــط الــلــيــبــي مــنــذ عــشــرة 
أعوام ونيف، من حالة ارتهان لأسباب سياسية 
وأزمــــات اقــتــصــاديــة، لكنه يــظــل رغـــم ذلـــك المـــورد 
المالي الوحيد لليبيين كونه يشكل ٩٨ في المائة 

من إيرادات الدولة.
«الجيش  لـ وســبــق أن أغلقت قبائل مــوالــيــة 
الوطني» موانئ للنفط لقرابة تسعة أشهر بهدف 
الــوطــنــي» السابقة من  حــرمــان حكومة «الــوفــاق 
التصرف في إيــراداتــه، قبل أن تنجح مفاوضات 
بين أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي 
حينها، وقــائــد الجيش المشير خليفة حفتر في 
١٩ من سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ في إعــادة إنتاجه 

وتصديره.
وأمـــام تــكــرار أجـــواء الانــقــســام، قــال المبعوث 

الأمــيــركــي: «الــقــضــيــة هــي تــوصــل الــحــكــومــة إلــى 
الــطــريــقــة المــثــلــى لــضــمــان اســتــخــدام ثــــروة ليبيا 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الــشــعــب، وهـــــذا محل 
مراقبة كي يثق الشعب بعدم تحويلها لأغراض 

سياسية، أو أنها غير مناسبة».
وتنص الاتفاقيات الدولية على أن مؤسسة 
النفط، المملوكة للدولة، هي وحدها المنوط بها 
التعامل مع صادرات النفط الليبي، على أن تُرسل 
الإيرادات إلى المصرف المركزي، الذي يمول معظم 
أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر خطوط الصراع 

الأمامية.
وأوضح نورلاند أن بلاده تقترح آلية قصيرة 
البناء على هــذا النموذج لكن  الأمــد، من شأنها 
بــطــريــقــة أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً، وبــــإشــــراف مـــالـــي أكــثــر 
المــقــتــرحــة ستتمتع  شــفــافــيــة، مـــؤكـــداً أن «الآلـــيـــة 
بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن 

الإيــرادات والمصروفات، بما يمكن من تفسير أي 
تناقض».  وعادة ما يشتكي الليبيون، وخصوصاً 
«الجيش الوطني»، من سوء عدالة توزيع  الموالين لـ
عائدات النفط، في حين دأبت الفصائل المسلحة 
المتنافسة على وقــف إنتاج ليبيا النفطي خلال 

الصراع للضغط على السلطات في طرابلس.
ويتجاوز إنتاج ليبيا من النفط ١٫٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، لــكــن مــوانــئ الــنــفــط تــتــعــرض من 
وقت لآخر للتعطيل من قبل مسلحين، أو عاملين 

بالقطاع لمطالب فئوية.
ويـــأتـــي المــقــتــرح الأمـــيـــركـــي، الــــذي يــعــبــر عن 
قطاع من الليبيين، بالتوازي مع دعوة الرؤساء 
المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، التابعة 
الــدولــيــة بــشــأن ليبيا (الاتــحــاد  المــتــابــعــة  للجنة 
الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا)، لتأمين الإنفاق الأساسي 

للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.
وشــــددت مــجــمــوعــة الــعــمــل فــي بــيــان لبعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أول من أمس، على 
ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية 
المــركــزي، والمؤسسة  الليبية، مثل مصرف ليبيا 
الوطنية للنفط، وناشدوا السلطات ضمان تزويد 
المؤسسة الوطنية بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، 
وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار 

ليبيا.
إلــى ضـــرورة وجـــود «شفافية  وفيما لفتوا 
في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد 
لصالح الشعب الليبي»، أطلع المحافظ الصديق 
الكبير، ومستشار نائبه الرؤساء المشاركين على 
أوضــاع مسارات العمل، التي تشكل خطة إعادة 
التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، 

بدعم من شركة «ديلويت».

بعد أزمة استقبالها سراً زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية

إسبانيا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــي بـــــادرة تــعــبــر عـــن انـــفـــراجـــة كــبــيــرة في 
الــعــلاقــات المــغــربــيــة - الإســبــانــيــة المــتــأزمــة منذ 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، قـــال بــيــان لــلــديــوان 
المــلــكــي المـــغـــربـــي، أمـــــس، إن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسبانية، بيدرو سانشيز، بعث رسالة إلى 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس أبلغه 
فــيــهــا أن «إســبــانــيــا تــعــتــبــر المـــبـــادرة المــغــربــيــة 
الــذاتــي الأســاس الأكثر جدية وواقعية  للحكم 
ومصداقية، من أجل تسوية الخلاف» المتعلق 

بالصحراء المغربية.
وجـــاء فــي بــيــان الــديــوان الملكي أن رئيس 
أنــه «يعترف بأهمية  أكــد  الحكومة الإسبانية 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء بــالــنــســبــة لـــلـــمـــغـــرب»، وأن 
إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم 
بها المغرب سنة ٢٠٠٧، «الأساس الأكثر جدية 
وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف». 
مشيرا إلى «الجهود الجادة وذات المصداقية، 
التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من 

أجل تسوية ترضي جميع الأطراف».
وأبـــــــرز رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة فــي 
رســالــتــه أن «الــبــلــديــن تجمعهما بشكل وثيق 
أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا، والمصالح 
والــصــداقــة المــشــتــركــة». وأعـــرب عــن يقينه بأن 
نــفــســه أيــضــا»،  الــشــعــبــين «يجمعهما المــصــيــر 
وأن «ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا، 

والعكس صحيح».
كــمــا أوضــــح رئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
فــي رســالــتــه إلــى الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الـــســـادس أن «هــدفــنــا يــتــمــثــل فـــي بــنــاء عــلاقــة 
جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، 
والاحــتــرام المــتــبــادل، والاتــفــاقــيــات الموقعة بين 
الطرفين، والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، 
وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه». مبرزا 
أن «إســبــانــيــا ستعمل بــكــل الشفافية المطلقة 
الــواجــبــة مــع صــديــق كبير وحــلــيــف». ومــؤكــدا 
التزاماتها  الــدوام  أن إسبانيا «ستحترم على 

وكلمتها».
مـــن جــهــة أخــــــرى، جــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسبانية في رسالته التأكيد على «عزمه على 
الــتــصــدي للتحديات  الــعــمــل جميعا مــن أجـــل 
المــشــتــركــة، ولاســيــمــا الــتــعــاون مــن أجـــل تدبير 
تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار 

روح من التعاون الكامل». موضحا أنه سيتم 
اتخاذ هذه الخطوات «من أجل ضمان الاستقرار 

والوحدة الترابية للبلدين».
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن رســـالـــة ســانــشــيــز من 
الــربــاط ومدريد،  شأنها نــزع فتيل الأزمــة بين 
الــتــي انــدلــعــت إثــــر اســتــقــبــال إســبــانــيــا الأمـــين 
الـــعـــام لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بــشــكــل ســــرّي، حيث 
استدعت الرباط سفيرتها في مدريد، التي لم 
تعد لمنصبها حتى الآن. ومنذ ذلك الحين تأثرت 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وكـــــان عـــزيـــز أخــــنــــوش، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المغربية، قد صرح في لقاء خاص في القناتين 
التلفزيونيتين الرسميتين الأولى والثانية في 
يناير(كانون الثاني) الماضي بأن هناك مبدأين 
في السياسة الخارجية المغربية هما: الوفاء 
والــوضــوح، وقـــال: «إذا كــان هناك وفــاء يمكن 
أن يكون هناك طموح للتقدم فــي العلاقات»، 
وأشار أساسا إلى «الوفاء في الموقف من قضية 

الصحراء».
مـــن جــهــتــه، ذكـــر بــيــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المــغــربــيــة أن المــمــلــكــة المــغــربــيــة «تــثــمــن عــالــيــا 
المـــــواقـــــف الإيـــجـــابـــيـــة والالـــــتـــــزامـــــات الـــبـــنـــاءة 
لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، 
والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها رئيس 

الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي».
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العبارات 
الــواردة في هذه الرسالة «تتيح وضع تصور 
لـــخـــريـــطـــة طــــريــــق واضــــحــــة وطـــــمـــــوح، بــهــدف 
الانــخــراط بشكل مــســتــدام فــي شــراكــة ثنائية، 
فــي إطـــار الأســـس والمـــحـــددات الــجــديــدة، التي 
تمت الإشــارة إليها في الخطاب الملكي في ٢٠ 

أغسطس (آب) الماضي».
وذكرت الوزارة أن العاهل المغربي دعا في 
هذا الخطاب إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير 
مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس 
الثقة والشفافية والاحــتــرام المتبادل، والوفاء 
بـــالالـــتـــزامـــات». وقـــالـــت الـــــــوزارة إنــــه فـــي إطـــار 
هذه الــروح «تندرج الــزيــارة، التي سيقوم بها 
وزيــر الــشــؤون الخارجية والاتــحــاد الأوروبـــي 
والتعاون، خوسي مانويل ألباريز للرباط»، في 

نهاية شهر مارس وقبل شهر رمضان.
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه سيتم أيــضــا برمجة 
زيــارة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة 

المغربية في وقت لاحق.

تزامناً مع استمرار الدعوات الأممية والأميركية للهدوء

باشاغا يعارض إجراء انتخابات برلمانية {محدودة} في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فـــيـــمـــا حـــــــذر فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، 
رئيس الحكومة الليبية الجديدة، من 
انــتــخــابــات تشريعية  عــواقــب إجــــراء 
فــــي مـــنـــاطـــق دون أخــــرى  مـــــحـــــدودة 
بـــبـــلاده، اســـتـــمـــرت، أمـــــس، الـــدعـــوات 
الأممية والأميركية لطرفي النزاع في 
ليبيا بضرورة الحفاظ على الهدوء، 

وتفادي العنف المحتمل بينهما.
واعـــتـــبـــر بـــاشـــاغـــا، فـــي بـــيـــان له 
مساء أول من أمس، أن «أي مبادرات 
تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق الـــلـــيـــبـــيـــة، دون 
أخــرى، قد تــؤدي إلــى خلق الانقسام 
وزرع الفتنة بين الليبيين»، وقــال إن 
«هــذه الانتخابات لا يمكن أن تُجرى 

في ظل الانقسام والصراعات».
ورحـــب بــاشــاغــا بــتــأكــيــد رئيس 
وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
ووكـــــيـــــلـــــة الأمــــــــــين الــــــعــــــام لــــلــــشــــؤون 
الــســيــاســيــة، روزمـــــاري ديــكــارلــو، في 
الجلسة التي عقدها المجلس بشأن 
تطورات الأوضــاع في ليبيا، أول من 
أمس، إجراء انتخابات ليبية وطنية 
رئــاســيــة وتشريعية شفافة ونزيهة 
فــي كــامــل ليبيا، تحقيقاً لآمـــال أكثر 
من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع 
قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 

١و٢ وباريس. 
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، قـــــــــال جـــــان 
فيسيتال، سفير التشيك، إنه ناقش 
مــــــع بــــاشــــاغــــا فــــــي تـــــونـــــس الــــوضــــع 
السياسي في ليبيا، وأهمية إيجاد 
حــل ســيــاســي، وتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
عبر المفوضية الوطنية للانتخابات، 
مــشــيــراً إلــــى أنــهــمــا بــحــثــا ســبــل دعــم 
استقرار ليبيا، والتعاون المشترك مع 
برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب أنـــطـــونـــيـــو 
غــــوتــــيــــريــــش، الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
اتـــصـــال هاتفي  المــتــحــدة، خـــلال أول 
مـــع بــاشــاغــا، عـــن قــلــقــه الــعــمــيــق إزاء 
«الاستقطاب السياسي المستمر» في 

ليبيا، الــذي قــال إنــه «يحمل مخاطر 
الــذي تم  كبيرة على استقرار ليبيا، 

تحقيقه بصعوبة كبيرة».
كــــمــــا شـــــــدد غــــوتــــيــــريــــش، وفـــقـــاً 
لمــا أعــلــنــه المــتــحــدث بــاســمــه ستيفان 
دوجــاريــك، على ضــرورة أن «تحافظ 
جميع الجهات الفاعلة على الهدوء 
والاستقرار على الأرض»، مكرراً رفض 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــشـــديـــد لاســـتـــخـــدام 
العنف والترهيب وخطاب الكراهية.

بـــــــدورهـــــــا، أكـــــــــدت المــــســــتــــشــــارة 
الأممية الخاصة، ستيفاني ويليامز، 
أفـــضـــل طــريــقــة للمضي  مــــجــــدداً، أن 
قـــدمـــاً هـــي إجــــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة 
وذات مصداقية وشاملة، على أساس 
دستوري وقانوني راسخ، وقالت إنه 
«مـــن المــهــم أن تــبــدأ المـــحـــادثـــات الــتــي 
ســــوف تــيــســرهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة بين 
مجلسي النواب والــدولــة، دون مزيد 
مــن الــتــأخــيــر». كــمــا أبــلــغــت ويليامز 
الــدولــة، التقتهم  أعــضــاء مــن مجلس 

مــســاء أول مـــن أمـــس فـــي تـــونـــس، أن 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــــرضــــت بــــدعــــم مــن 
الــدولــي مساعيها الحميدة  المجتمع 
لمعالجة الأزمــة في المسار التنفيذي، 
مـــؤكـــدة الـــحـــاجـــة إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
الــهــدوء. ونقلت ويليامز عــن محمد 
الشامسي، سفير الإمارات لدى ليبيا، 
التقته في تونس أيضاً، دعمه  الــذي 
للجنة المشتركة، التي سوف تيسرها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــين مــجــلــس الـــنـــواب 
و«المجلس الأعلى للدولة»، للتوافق 
على قــاعــدة دســتــوريــة للانتخابات، 
مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية 
ضـــمـــان أن تـــكـــون الـــجـــهـــود الــدولــيــة 

بشأن ليبيا بناءة وموحدة.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال المــبــعــوث 
الــــخــــاص والـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
إنــه ناقش  ليبيا، ريتشارد نــورلانــد، 
مـــع بـــاشـــاغـــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
الــوضــع السياسي فــي ليبيا، وآفــاق 
مــســار مــوثــوق لإجــــراء الانــتــخــابــات. 

إلــى طرابلس  وأدرج نورلاند زيارته 
في إطار «التركيز على الحفاظ على 
الــهــدوء، والــعــودة إلــى الــطــريــق نحو 
الانتخابات»، وقال إن بلاده تواصل 
دعــم الغالبية العظمى من الليبيين، 
الــــــذيــــــن يــــنــــتــــظــــرون الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم 
من أجل مستقبل بلادهم، مشيراً إلى 
التركيز على «دعمنا للتقدم المستمر 
عــلــى المــســار الاقـــتـــصـــادي، بــاعــتــبــاره 
عنصراً أســاســيــاً لضمان الاســتــقــرار 
والازدهــــار المــشــتــرك، وإنــهــاء المرحلة 
الانــتــقــالــيــة الــصــعــبــة والـــطـــويـــلـــة في 

ليبيا».
كــمــا أكـــد نـــورلانـــد، خـــلال لقائه 
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
«الـــــوحـــــدة»، ومــحــمــد المــنــفــي رئــيــس 
المجلس الــرئــاســي، دعــم بـــلاده أيضاً 
لعملية تــقــودهــا ليبيا، بتيسير من 
المـــســـتـــشـــارة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة، «تؤدّي إلى انتخابات 

رئــاســيــة وبرلمانية حــرة ونــزيــهــة في 
أســرع وقــت ممكن». وشجع نورلاند 
الدبيبة على التعامل مع باشاغا من 
أجــل تجنب تصعيد التوترات، التي 
قد تؤدي إلى العنف، كما دعا لإعادة 
فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع 

الرحلات الجوية الداخلية.
في غضون ذلك، أكد خالد مازن، 
الــداخــلــيــة بحكومة «الــوحــدة»  وزيـــر 
الـــوطـــنـــيـــة، اســــتــــمــــراره فــــي مــمــارســة 
مهامه، وقــال، في بيان له مساء أول 
أمــــس، إن «الأوضـــــاع السياسية  مــن 
والأمـــــنـــــيـــــة، والــــــحــــــروب والاقــــتــــتــــال، 
والـــتـــدخـــلات والإمـــــــلاءات الــخــارجــيــة 
تــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاقـــات  حـــالـــت دون 
الــوطــنــيــة الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة 
والانتخابية»، مشيراً إلى أن «القوة 
الــقــاهــرة» منعت إجــــراء الاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي فـــــــي مــــــــوعــــــــده، «رغـــــــم 
الــتــرتــيــبــات والــتــجــهــيــزات والــخــطــط 

اللازمة».

فتحي باشاغا مع السفير والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند (السفارة الأميركية) 
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 مباشراً من تركيا
ً
زعمت أنها كانت تخطط لتفجير الأوضاع في رمضان وتتلقى تمويلا

«حماس» في القدس المخابرات الإسرائيلية تعلن ضبط خلية تابعة لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة  كشفت 
(الـــشـــابـــاك)، أمـــس (الــجــمــعــة)، ضبط 
الــقــدس عملت  خلية فلسطينية فــي 
عــلــى نــقــل أمـــــوال بــقــيــمــة ربـــع مليون 
تــمــويــل  لــــغــــرض  تـــركـــيـــا  مـــــن  دولار 
نشاطات إرهاب ودفع أموال لعائلات 

شهداء وأسرى.
وقــــدمــــت الـــنـــيـــابـــة الإســرائــيــلــيــة 
إلــى محكمة في القدس  لائحة اتهام 
ضــد أربــعــة مــواطــنــين مــن حــي صــور 
باهر وحي بيت حنينا، في ضواحي 
الــقــدس. ونسبت إليهم تهمة «إدارة 
منظمة إرهابية، وتشجيع نشاطات 
إرهابية، تمويل الإرهـــاب، مخالفات 
ضـــرائـــب وتــبــيــيــض أمــــــوال». وادعـــت 
أنــهــم كــلــفــوا بــمــهــمــة تــنــفــيــذ عمليات 
عسكرية تؤدي إلى إشعال صدامات 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان المــــبــــارك، الـــذي 

سيحل بعد أسبوعين.
ويــــتــــضــــح مـــــن لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــام 
أن جـــــهـــــاز «الــــــشــــــابــــــاك» والــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية اعتقلا المواطنين الأربعة 
الشهر الماضي، لكن تم فرض تعتيم 
إعلامي شديد على التحقيق. وفقط 
فــــي المـــحـــكـــمـــة، أمــــــس، تــــقــــررت إزالـــــة 
حــظــر الــنــشــر. وادعــــت لائــحــة الاتــهــام 
أن المــعــتــقــلــين، وهــــم الأســـيـــر المــحــرر 
خــالــد صـــبـــاح، الــــذي يــحــمــل منصب 
رئيس تنظيم «حماس» في القدس، 
ونـــجـــلاه مــنــيــب ومــصــعــب مـــن صــور 
باهر وفراس طوطح من بيت حنينا، 
ينتمون لحركة «حماس»، وأن قسماً 
منهم تــدرب على إطــلاق النار خارج 
البلاد. ويتهم طوطح باستغلال لجنة 
الزكاة التي يقودها ولديها مكاتب في 
باحة المسجد الأقصى، كقناة تمويل 
لعائلات رجــالات «حماس». وحسب 

لائحة الاتهام، تمكن من جمع وتوزيع 
٢٨ مليون شيكل (٨٫٦ مليون دولار) 

خلال الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٢١.
وادعت الشرطة أن صباح التقى 
مــــؤخــــراً مــــع خـــالـــد عـــطـــون ومـــوســـى 
عكري، اللذين وصفتهما بالقياديين 
فــي حــركــة «حـــمـــاس»، وهــمــا أســيــران 
محرران يعيشان ويعملان في تركيا، 
وأنـــهـــمـــا عــيــنــا صـــبـــاح مــــســــؤولاً عن 
أمـــوال «حــمــاس» فــي الــقــدس. وقــد تم 
تسليمه مبلغ ٢٥٠ ألف دولار، مؤخراً، 
لــغــرض تــمــويــل نــشــاطــات «حــمــاس» 
في رمضان، لكنه لم يستطع إدخــال 
مـــبـــلـــغ كـــبـــيـــر كــــهــــذا عــــبــــر الـــــحـــــدود، 
وراح يــدخــل الأمـــــوال بــمــبــالــغ قليلة. 

وأضافت الشرطة أن مشغليه ألحوا 
عليه أن يجد طريقة لإدخال الأموال، 
فأودعها في حساب له في بنك تركي. 
وصــــرف المــبــلــغ مـــن حــســابــه فـــي بنك 
فلسطيني في ضواحي القدس. وقد 
تم العثور في بيته على مبلغ ٨٠٠ ألف 
شيكل (٢٤٦ ألف دولار) نقداً، وتمت 

مصادرتها.
وأضـــــافـــــت لائــــحــــة الاتـــــهـــــام أن 
نــجــلــي صـــبـــاح ســــاعــــداه «فــــي إطـــار 
ــقــلــت 

ُ
عــضــويــتــهــمــا فـــي حـــمـــاس، ون

الأمـــــــــــــــوال إلـــــــــى نـــــاشـــــطـــــي حــــمــــاس 
وعــائــلاتــهــم وكـــذلـــك إلــــى أشــخــاص 
أديــنــوا بــمــخــالــفــات الإرهـــــاب، الأمــن 
وخــــرق الــنــظــام الــــعــــام». وادعـــــت أن 

صـــبـــاح الـــتـــقـــى خـــــلال زيـــــاراتـــــه إلـــى 
تــركــيــا مـــع قـــيـــاديـــين فـــي «حـــمـــاس» 
هناك، وبينهم زكريا نجيب «الــذي 
أديـــــــن بـــخـــطـــف الــــجــــنــــدي نــحــشــون 
فــاكــســمــان ســنــة ١٩٩٤. ومــــع ثــلاثــة 
ناشطين آخرين أدينوا بخطف وقتل 
الشرطي نيسيم طوليدانو في سنة 
١٩٩٢». وأضافت لائحة الاتهام أنه 
«في زيارته الأخيرة، الشهر الماضي، 
جرى توسيع مجال مسؤولية صباح 
الــقــدس،  وتعيينه مــســؤول حــمــاس 
مـــن أجــــل دفــــع نــشــاطــهــا الــعــســكــري 
فـــي المــديــنــة. وفـــي إطــــار ذلــــك، طُــلــب 
من خالد (صباح) تشكيل وتحريك 
بنية تحتية عسكرية وتنظيمية في 

الــقــدس، والاســتــعــداد بشكل خاص 
لشهر رمضان المقبل».

وادعت لائحة الاتهام أن مصعب 
ساعد والده، وشكل حلقة وصل بينه 
وبـــين قــيــادة مــقــر حــمــاس فــي تركيا، 
«تــحــســبــاً مـــن أن الــعــلاقــة بـــين خــالــد 
ونــاشــطــي حــمــاس قــد تــثــيــر شبهات 
السلطات في إسرائيل. وساعد منيب 
خالد في نقل رسائل بينه وبين مقر 
قيادة حماس في تركيا، وجمع منهم 
أمـــــوالاً لــصــالــح والـــــده. وفـــي الأعــــوام 
فــي  الــــنــــاشــــط  جـــمـــع   ٢٠٢٢  –  ٢٠١٢
حـــمـــاس، فــــراس طـــوطـــح، قـــرابـــة ٤٠٠ 
ألــــف شــيــكــل لــصــالــح جــمــعــيــة لجنة 
زكــاة القدس، لتحويلها إلى عائلات 

وأيــتــام يتماهون مــع حــمــاس، ورغــم 
عــلــمــه أن أهـــــداف الــجــمــعــيــة هـــي دفــع 
أهــداف حماس - وهــذا نموذج واحد 
فــقــط - عــمــلــيــاً، فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٧ 
إلى ٢٠٢٠، حولت الجمعية بواسطة 
طوطح أموالاً بمبلغ ٢٨ مليون شيكل 
تقريباً إلى عائلات محتاجة وبينهم 
نـــــاشـــــطـــــون فــــــي حـــــمـــــاس وعـــــائـــــلات 
شــهــداء. كما حــولــت الجمعية قسماً 
كــبــيــراً مــن الأمـــــوال إلـــى أيــتــام ليسوا 

مرتبطين بحماس».
وجاء الكشف عن خلية «حماس» 
التي يُزعم أنها مرتبطة بتركيا، بعد 
أيام من تسجيل تقارب بين تل أبيب 
وأنـــــقـــــرة. وقـــــد تُــــرجــــم هـــــذا الـــتـــقـــارب 
بــزيــارة قــام بها هــذا الشهر الرئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــق هــــرتــــزوغ إلـــى 
تركيا حيث عقد محادثات مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان. وتحدث 
الرئيسان عن «منعطف» في العلاقات 
بين البلدين. ولفتت وكالة الصحافة 
إلــى أن «حــمــاس» انتقدت  الفرنسية 
زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، 
لكنها لم تأت على ذكر الدولة التركية 
أو إردوغان. ودعت في بيان إلى «عدم 
لــلــكــيــان الصهيوني  الــفــرصــة  إتــاحــة 
لاخــتــراق المنطقة والــعــبــث بمصالح 

شعوبها».
تـــعـــزيـــز  ويـــــــــــرى مــــحــــلــــلــــون أن 
الــعــلاقــات التركية - الإســرائــيــلــيــة قد 
ينعكس سلباً على العلاقة بين أنقرة 
و«حماس». وتعتبر «حماس» الدولة 
الــتــركــيــة حــلــيــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً لــهــا، 
ويــقــيــم فــي تــركــيــا مــنــذ عــقــد عـــدد من 
أبــرزهــم نائب رئيس الحركة  قادتها 
صـــالـــح الـــــعـــــاروري. ويــــتــــردد رئــيــس 
المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هــنــيــة ورئــيــســهــا فـــي الـــخـــارج خــالــد 

مشعل بانتظام إلى إسطنبول.
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بـــعـــد أســــبــــوع واحــــــد فـــقـــط مــن 
الـــــهـــــدوء، الـــــــذي أعــــقــــب اتـــفـــاقـــاً بــين 
الأسرى الفلسطينيين وبين مصلحة 
السجون الإسرائيلية، عــادت حالة 
مــــن الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد تــــســــود كــافــة 
معتقلات الاحتلال، وذلك عقب إقدام 
إدارة معتقل النقب الصحراوي على 
إدخال خطباء الجمعة إلى الزنازين 
والاعتداء على أحد الأسرى، بذريعة 
تـــــنـــــاول خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة لــقــضــيــة 
الإضــــراب عــن الــطــعــام المــقــرر إعلانه 

في نهاية الأسبوع المقبل.
وقــال نــادي الأســيــر إن الأســرى 
احـــــتـــــجـــــوا بـــــشـــــدة ورفـــــــضـــــــوا هــــذا 
الإجــــراء، وبـــدأوا بالتكبير والــطــرق 
على الأبــــواب، حيث هــددتــهــم إدارة 
المعتقلات باقتحام الأقــســام، ورش 
الـــــغـــــاز داخــــــــل الــــــغــــــرف. ووفـــــقـــــاً لمــا 
تـــوافـــر مـــن مــعــلــومــات، فــــإن الإدارة 
بــــدأت بــاســتــدعــاء قــــوات كــبــيــرة من 
وحدات القمع إلى معتقلي «النقب» 
و«ريـــــمـــــون». وحـــمـــل نـــــادي الأســيــر 
إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية 
الـــــكـــــامـــــلـــــة عـــــــن مــــصــــيــــر الأســـــــــــرى، 

مطالباً بضرورة التحرك على كافة 
المستويات لمساندة الأسرى ووضع 
الـــتـــي تــشــنــهــا إدارة  لــلــهــجــمــة  حــــد 

المعتقلات عليهم.
يُــشــار إلــى أن الأســـرى ماضون 
في استعداداتهم لخطوة الإضــراب 
المــقــررة فــي ٢٥ مــن الــشــهــر الــجــاري، 
رفــــضــــاً لــلــهــجــمــة المـــضـــاعـــفـــة الـــتـــي 
المــعــتــقــلات بــحــقــهــم.  تــنــفــذهــا إدارة 
ويـــثـــيـــر هــــــذا الإضــــــــــراب تــــوتــــراً فــي 
صـــفـــوف مــصــلــحــة الـــســـجـــون، الــتــي 
تــــحــــاول تــنــفــيــذ حــمــلــة انـــتـــقـــام مــن 
الأسرى بسببه. وقد اعتدى سجانو 
الاحــتــلال فــي معتقل «مــجــدو» على 
الأســــــيــــــر المــــــريــــــض خـــلـــيـــل مـــوســـى 
مــصــبــاح مــن مخيم جــنــين، أول من 
أمس الخميس. وأفاد نادي الأسير 
بأن الأسير مصباح تعرض لاعتداء 
وحشي من قبل السجانين في عزل 
معتقل «مجدو»، وأن إدارة معتقلات 
الاحتلال نقلته عقب الاعتداء عليه 
إلــــى مــعــتــقــل «عـــســـقـــلان». وأضــــاف 
أنــــــه وفــــقــــاً لــــشــــهــــادة الأســــــــــرى، فـــإن 
آثــار الاعــتــداء على الأســيــر مصباح 

واضحة.
ولــفــت إلـــى أن الأســيــر مصباح 

المـــحـــكـــوم بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ٢٠ عــامــاً 
والمعتقل منذ عام ٢٠٠٣ هو من بين 
الأســـــرى المـــرضـــى الـــذيـــن يــواجــهــون 
سياسة الإهمال الطبي التي يسميها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون ســــيــــاســــة الـــقـــتـــل 
الـــبـــطـــيء. فــهــو يــعــانــي مـــن مــشــاكــل 
المــعــدة والأمــعــاء  صحية مزمنة فــي 

والأوعية الدموية، كما يتعرض منذ 
فترة لعمليات نقل وعزل من معتقل 
لآخــــر، حــيــث جـــرى نــقــلــه عــلــى الأقــل 

أربع مرات خلال فترة وجيزة.
الــجــديــر ذكــــره أن عمليات  مـــن 
الــنــقــل المــتــكــررة تُــشــكــل إحــــدى أبـــرز 
أدوات التنكيل بحق الأسرى، حيث 

يـــتـــم نــقــلــهــم عـــبـــر مــــا تــســمــى عــربــة 
«البوسطة» التي تعتبر رحلة عذاب 
لـــلأســـيـــر وتـــشـــكـــل عــــذابــــاً مــضــاعــفــاً 
المــــريــــض، وتــــحــــاول إدارة  لـــلأســـيـــر 
معتقلات الاحتلال من خلالها سلب 
الأسير أي حالة «استقرار» يمكن أن 

يعيشها داخل الأسر.

المــنــاطــق الفلسطينية  وكـــانـــت 
المحتلة، الضفة الغربية والــقــدس، 
قـــــد شــــهــــدت أمـــــــس عـــــــدة مـــســـيـــرات 
سلمية بعد صلاة الجمعة، وقامت 
قــــــوات الاحــــتــــلال بــقــمــع عـــــدد مــنــهــا 
وتــفــريــقــهــا بـــالـــقـــوة، مـــا تــســبــب في 
صـــــــدامـــــــات. وقـــــــد أصـــــيـــــب مــــواطــــن 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
وآخــرون بالاختناق، في بلدة بيتا 
جــنــوب نــابــلــس. وأصــيــب الــعــشــرات 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. 
وأصــيــب متظاهرون فــي قــريــة بيت 
دجن شرق نابلس. وأصيب ٨ شبان 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
والعشرات بالاختناق الشديد خلال 
قــمــع جــيــش الاحـــتـــلال لمــســيــرة كفر 
قـــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة. وأصـــيـــب شــاب 
بالرصاص الحي، في شارع الشلالة 
وسط مدينة الخليل، بعد أن أطلق 
جـــنـــود الاحــــتــــلال الــــرصــــاص الــحــي 
والمــعــدنــي، ووابــــلاً مــن قنابل الغاز 
المسيل للدموع صوب المواطنين، ما 
أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي 
فـــي قـــدمـــه، وآخــــر بــالمــعــدنــي المغلف 
بـــالمـــطـــاط، والــــعــــشــــرات بــالاخــتــنــاق 

بالغاز المسيل للدموع.

فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن عن «اختراق تقني هائل»
رات 

ّ
 ضد الصواريخ والمسي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن كــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يعتمد على منظومة «القبة الحديدية» 
المضادة للصواريخ، والتي تبلغ تكلفة كل 
صــاروخ منها عشرات ألــوف الـــدولارات، 
أعلنت الصناعات الحربية في تل أبيب 
عن تقدم كبير في تطوير منظومة دفاعية 
مشابهة تعمل بالليزر وأنه بموجب هذا 
الــبــرنــامــج - الـــذي وُصـــف بــأنــه «اخــتــراق 
تقني هائل» - سيتم تقصير فترة جاهزية 
المنظومة التي ستدخل المجال العملي في 

غضون ٢ – ٣ سنوات. 
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 
ع على مرسوم 

ّ
وزيرها بيني غانتس وق

لاســـتـــثـــمـــار ضـــخـــم بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــن 
(الــــدولار يــعــادل ٣٫٢٥ شيقل)،  الــشــواقــل 
لاستكمال تطوير وإنتاج هذه المنظومة 
بحيث يبدأ العمل على تجربتها العملية 
في غضون سنة. وستتم تجربتها على 
اعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات 
المسيرة عن بعد ١٠ كيلومترات في جنوب 

إسرائيل على حدود قطاع غزة.  
تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة  وكـــشـــفـــت إدارة 
والبنية التحتية التكنولوجية التابعة 
للوزارة الإسرائيلية، أمس الجمعة، للمرة 
الأولى، عن طريقة تشغيل هذه المنظومة، 
فقالت إنها تعمل أولاً على كشف هدفها، 
الــــذي قـــد يــكــون صـــاروخـــاً قــصــيــر المـــدى 
أو متوسط المــدى، فترسل إليه بثاً قوياً 
مـــن أشـــعـــة الـــلـــيـــزر الــكــهــربــائــيــة، بــطــاقــة 
تزيد على ١٠٠ كيلوواط. وأوضــحــت أن 
«الـــنـــظـــام ســيــكــون قـــــادراً عــلــى اعـــتـــراض 

الــصــواريــخ وقــذائــف الــهــاون والــطــائــرات 
دون طــيــار (المـــســـيّـــرات) لمـــدى يــصــل إلــى 
١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات، فــتــحــرقــهــا وتـــدمـــرهـــا 
وهي في الجو». وقالت إن هذا الاختراع 
يعتبر «اختراقاً تقنياً هائلاً، سيمكن من 
تطوير نظام الاعــتــراض بأكمله (ماجن 
أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام 
ســلاح الــجــو إلــى جــانــب منظومة (القبة 
الحديدية) ومنظومة (حيتس) ومنظومة 
(بـــاتـــريـــوت)، المـــوجـــودة بــحــوزة الجيش 
الإسرائيلي. لكن الفرق أن كل ضربة لهذه 
بينما  المنظومة تكلف بضعة دولارات 
تبلغ تكلفة كل صــاروخ للقبة الحديدية 

٢٠ ألف دولار فصاعداً». 
وكــشــفــت مـــصـــادر فـــي الــصــنــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن شــركــتــي 
«رفائيل» و«البيت» تــديــران مفاوضات 
الـــدول الحليفة والصديقة  مــع عــدد مــن 
لبيعها هذه المنظومة منذ الآن. وأكدت أن 
هذا الاختراع موجود فقط في إسرائيل 

حالياً. 
وقـــال العميد يانيف روتـــم، رئيس 
دائرة البحوث في وزارة الدفاع، إن تطوير 
هذه المنظومة بدأ بطيئاً، وتعرقل في فترة 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، لــكــن الــعــامــلــين على 
تطويره أحدثوا اختراقاً في التطوير في 
الشهور الأخيرة، مما أتاح تقصير فترة 
الإنتاج. وأكد أنه في هذه المرحلة، لن يتم 
الاستغناء عن القبة الحديدية، وستعمل 
هــــذه المــنــظــومــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مــعــهــا، 
لكنها في المستقبل سيصبح استخدامها 
أساسياً وربما يتم الاستغناء عن كل ما 

سبقها من منظومات دفاع صاروخي.

متطوعون في الشرطة الإسرائيلية
 يتحولون إلى ميليشيا ضد عرب النقب 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــحــول مــئــات الإســرائــيــلــيــين 
المتطوعين لجهاز الشرطة فيما 
يـــســـمـــى «ســــريــــة بــــارئــــيــــل»، إلـــى 
مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة تــعــمــل ضــد 
ـــــعـــــرب فـــــي الـــنـــقـــب  المـــــواطـــــنـــــين ال
بــدعــوى «فـــرض الــنــظــام وسلطة 
القانون وإنقاذ النقب من مشكلة 

انعدام الأمن الشخصي».
وبــحــســب مـــوقـــع المــيــلــيــشــيــا 
الإلكتروني، فإنها تعمل بدعم من 
الشرطة ومــن بلدية بئر السبع. 
وســــوف يُــقــســم المــتــطــوعــون إلــى 
ثــلاث ســرايــا: سرية تدخل وهي 
ســريــة الــنــخــبــة، الــتــي ستخضع 
لتأهيل لمحاربة الإرهاب وتأهيل 
متقدم؛ وسرية الدوريات – تأهيل 
لإطــلاق النار وتولي صلاحيات 
الأمــــــن الـــــعـــــام؛ وســــريــــة قــتــالــيــة، 
مهمتها إدارة كل شيء من أعلى. 
وكــتــب مــؤســس هـــذه الميليشيا، 
ألموغ كوهين، أن طبيعة نشاطها 
منظم من خلال إجراءات وحدات 
«الـــحـــرس المـــدنـــي»، الــــذي يعتبر 
جهازاً رسمياً في الشرطة، يسمح 
له بتفعيل فــرق مسلحة وحرس 
الأحــــــيــــــاء. وسُــــمــــيــــت المــيــلــيــشــيــا 
«سرية بارئيل» على اسم شرطي 
حـــرس الـــحـــدود بــارئــيــل حــداريــا 
تل عند السياج 

ُ
شموئيلي، الذي ق

الأمــنــي المحيط بقطاع غـــزة، في 
شهر أغسطس (آب) الماضي.

والمعروف عن كوهين هذا أنه 
شرطي سابق، وهو اليوم ناشط 
فــي حــزب «عــوتــســمــاه يهوديت» 
الـــذي يمثله  المــتــطــرف،  اليميني 
إيــتــمــار بــن غفير،  فــي الكنيست 
أحـــــــد تـــــلامـــــذة الـــــحـــــاخـــــام مــئــيــر 
كهانا مؤسس حركة تعمل على 
طــرد الفلسطينيين مــن وطنهم. 
وهـــو مــؤســس «الــلــجــنــة مــن أجــل 
إنـــقـــاذ الــنــقــب»، ويــصــف الــنــواب 
الــعــرب بــاســتــمــرار فــي الشبكات 
الاجتماعية بأنهم «مــخــربــون»، 
ويعتبر الاعتراف بالقرى العربية 
مسلوبة الاعتراف في النقب أنه 

«بيع بمزاد علني».
وعــــــنــــــدمــــــا قـــــتـــــل الــــجــــنــــدي 
الإسرائيلي بارئيل في غزة، كتب 
كـــوهـــين فـــي مــنــشــور مـــوجـــه إلــى 
عناصر حرس الحدود حينذاك، 
إنــــه «عــنــدمــا تــكــونــون فـــي حــالــة 
خطر على حياتكم، فإن هذا أنتم 
والمـــخـــرب فــقــط. وأنـــتـــم الــشــرطــي 
والقاضي والجلاد... وفي نهاية 
الأمـــــــــر أنـــــتـــــم جـــــنـــــود فـــــي لـــوحـــة 
المثيرين  للسياسيين  الشطرنج 
لــلاشــمــئــزاز ويــحــتــوون الــوضــع. 
يوجد خطر على الحياة؟ اقتل. 
هــــذا بــســيــط وســـهـــل». وأضـــــاف: 
«شعب إسرائيل يتوقع ثمناً غير 
تــنــاســبــي مـــن مــخــربــي حــمــاس. 
ويجب إغراق شوارع غزة بأنهار 

من الدماء هذه الليلة».
وكان يفترض أن تعقد هذه 

المــيــلــيــشــيــا مـــؤتـــمـــراً تــأســيــســيــاً، 
غــداً الأحـــد. وأعــلــن قائد الشرطة 
فــــي مــنــطــقــة الــــجــــنــــوب، بــيــرتــس 
عـــــــمـــــــار، ورئـــــــيـــــــس بـــــلـــــديـــــة بـــئـــر 
السبع، روفيك دانيلوفيتش، عن 
مشاركتهما في المؤتمر. وأكــدت 
الـــبـــلـــديـــة أنـــــه جـــــرى فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــيـــرة عــقــد اجــتــمــاعــات حــول 
الموضوع بمشاركة ثلاث هيئات. 
«تــــــم تــنــســيــق هــــــذا المــــؤتــــمــــر مــع 
الشرطة، وكــذلــك جــرت المـــداولات 
ســويــة مــع المتطوعين ومندوبي 
الــبــلــديــة، وشــــارك فيها مندوبو 
الــشــرطــة المـــســـؤولـــون عـــن مــجــال 
الـــتـــطـــوع». ولــكــن عــنــدمــا تــســرب 
الأمــر للصحافة، أعلنت الشرطة 
إلــغــاء دعمها للمؤتمر، حسبما 
ذكــــر مــوقــع صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإلــكــتــرونــي، مساء أمــس. وعلق 
كــوهــين بـــأن هــنــاك احــتــمــالاً بــأن 
يـــلـــغـــى المــــؤتــــمــــر بـــســـبـــب تـــراجـــع 
الــــشــــرطــــة، لـــكـــنـــه أضــــــــاف: «أنـــنـــا 
نجري محادثات مع مكتب الوزير 
(للأمن الداخلي عومير) بارليف، 
ويــــنــــبــــغــــي الـــــــقـــــــول لـــصـــالـــحـــهـــم 
(لصالح عناصر الميليشيا) إنهم 

يريدون جداً المساعدة».
ونقلت الصحيفة عن كوهين 
قوله إنه منذ إعلانه عن تشكيل 
الميليشيا، فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي، تطوع لها قرابة 
مــنــهــم   ١٣٠ وأن  شــــخــــص،   ٢٠٠
أكـــــدوا مــشــاركــتــهــم فـــي المــؤتــمــر. 

وكان كوهين قد صرح للقناة ١٤ 
اليمينية المتطرفة، رداً على سؤال 
حــول ما إذا كــان سيضع قوانين 
لنفسه والميليشيا، بأنه «لا نعتزم 

انتظار أي بيروقراطية».
وتـــــوثـــــق مـــنـــظـــمـــة «الـــبـــلـــوك 
الديمقراطي»، التي تنشط ضد 
نــــزعــــات فـــاشـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل، 
مـــــحـــــادثـــــات أعـــــضـــــاء مــيــلــيــشــيــا 
بـــارئـــيـــل فــــي تـــلـــيـــغـــرام، يــســتــدل 
منها كم هم متطرفون وخطرون. 
أعـــقـــاب إعـــــدام الفلسطيني  فــفــي 
ســنــد الـــهـــربـــد فـــي رهــــط بــنــيــران 
«مـــســـتـــعـــربـــي» حـــــرس الــــحــــدود، 
الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، كـــتـــب أحـــد 
عناصر الميليشيا: «رائـــع! هناك 
يــنــبــغــي أن يــكــون  آلاف آخـــــــرون 
مــصــيــرهــم مــشــابــهــاً لــــه». وأكـــدت 
«البلوك الديمقراطي» أن «الهدف 
الأســاســي هــنــا (أي للميليشيا) 
هو إشعال الوضع وليس حماية 

المواطنين».
وأطــلــق كــوهــين حملة جمع 
تبرعات بمبلغ ١٫٤ مليون شيكل، 
مـــنـــهـــا ١١٠ آلاف شــيــكــل  جـــمـــع 
حتى الآن (الــدولار يساوي ٣٫٢٥ 
الــشــرطــة بأنها  شــيــكــل). وعقبت 
«أعلنت في بداية الأســبــوع أنها 
لــن تــشــارك بــالمــبــادرة المــطــروحــة، 
وقائد لواء الجنوب لن يشارك في 
المؤتمر، وذلــك بعد أن أوضحنا 
أنه بموجب قانون خدمة الدولة 

يحظر التبرع لهذا الهدف».

«الصحة العالمية»: جائحة «كورونا» 
أبعد ما تكون عن نهايتها

جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم منظمة 
الصحة العالمية أمس (الجمعة)، إن 
جائحة «كوفيد - ١٩» ما زالت أبعد 
مــا تــكــون عــن نهايتها، مــشــيــرة في 
أحدث بيانات أسبوعية إلى ارتفاع 
عدد الإصابات. وفي إفادة صحافية 
بـــجـــنـــيـــف حــــــــول تــــوقــــيــــت انــــتــــهــــاء 
الــجــائــحــة، قــالــت مــارغــريــت هاريس 
إنها «أبعد ما تكون عن النهاية... 
نـــــحـــــن بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الجائحة». وأظهر إحصاء لمؤسسة 
«رويترز» أن أكثر من ٤٦٣٫٦٢ مليون 
صـــيـــبـــوا بــفــيــروس كــورونــا 

ُ
نــســمــة أ

الــعــالــم، في  المستجد على مستوى 
حــين وصـــل إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــفـــيـــروس إلـــــى ســتــة 
تــســجــيــل  مــــلايــــين و٤٤٦٨٣٥. وتــــــم 
إصـــابـــات بــالــفــيــروس فـــي أكـــثـــر من 
٢١٠ دول ومناطق منذ اكتشاف أولى 
حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 
فـــي غــضــون  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩. 
ذلـــــك، أعـــلـــن مــعــهــد «روبـــــــرت كـــوخ» 
الألماني أمس (الجمعة)، ارتفاع عدد 
حــالات الإصــابــة الجديدة بفيروس 
كورونا التي تم تسجيلها خلال ٢٤ 
ساعة مجدداً إلى مستوى قياسي. 
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات المـــعـــهـــد أمـــــس، 
الــصــحــة فــي ألمانيا  سجلت مــكــاتــب 
ألفاً و٨٤٥ حالة إصابة جديدة   ٢٩٧
بالفيروس خلال ٢٤ ساعة. وكانت 
ألمانيا سجلت أول من أمــس، أيضاً 

رقـــمـــاً قــيــاســيــاً فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
اليومية بلغ ٢٩٤ ألفاً و٩٣١ حالة.

يــذكــر أنـــه كـــان تــم تــجــاوز عــدد 
٢٥٠ ألف حالة في اليوم للمرة الأولى 
بألمانيا في ١٠ مارس (آذار). وأضاف 
المـــعـــهـــد أمــــــس، أن مـــعـــدل الإصـــابـــة 
الأســبــوعــي بــالــفــيــروس، وهـــو عــدد 
حــالات الإصــابــة بالعدوى لكل ١٠٠ 
ألــف شخص على مــدار سبعة أيــام، 
ارتــفــع أيــضــاً إلـــى مــســتــوى قياسي، 
وبلغ على مستوى ألمانيا ١٧٠٦٫٣، 
يــبــلــغ أول مــن أمـــس ١٦٥١٫٤.  وكــــان 
وكــان هــذا المــعــدل يبلغ قبل أسبوع 
١٤٣٩، وقــبــل شــهــر واحــــد ١٣٧١٫٧. 
وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن 
الإصابة بالفيروس خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية ٢٢٦ حالة، مقابل ٢٤٩ حالة 

قبل أسبوع. 
وبــحــســب بــيــانــات المــعــهــد، بلغ 
عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ 
بـــدء تــفــشــيــه فـــي ألمــانــيــا ١٨ مليوناً 
و٢٨٧ ألفاً و٩٨٦ حالة إصــابــة. لكن 
إلــى أن إجمالي العدد  المعهد أشــار 
لــحــالات الإصــابــة قــد يكون  الفعلي 
أعــلــى مــن ذلـــك؛ نــظــراً لأن كــثــيــراً من 
لــم يــتــم اكتشافها  حــــالات الإصـــابـــة 
وتسجيلها. وأضــاف المعهد اليوم، 
المــــتــــعــــافــــين مــن  أن إجــــمــــالــــي عـــــــدد 
الإصابة بالفيروس بلغ ١٤ مليوناً 
و٣٢٣ ألفاً و٥٠٠ شخص، فيما بلغ 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الأشـــــخـــــاص، الـــذيـــن 
تــوفــوا إثـــر الإصـــابـــة بــالــفــيــروس أو 

تبعاته، ١٢٦ ألفاً و٦٤٦ شخصاً.

لَت لجنة مراجعة أداء اللوائح الصحية الدولية في سبتمبر  كِّ
ُ

ش
لــلــجــائــحــة، كــمــا يــنــص دســتــور  (أيـــلـــول) ٢٠٢٠ لتقييم الاســتــجــابــة 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢١، ٤٠ توصية  الــلــوائــح. وأصـــدرت اللجنة، فــي 

ذ دونما أي تأخير.
َّ
لتُنف

تشبه هــذه التوصيات إلــى حــدّ كبير توصيات لجان مراجعة 
اللوائح الصحية الدولية الثلاث السابقة، والتي كنت عضوة  أداء 
في إحداها. وكان واضحاً من بدايات الجائحة أن التقدم المحرز في 
تنفيذ التوصيات السابقة من الدول الأعضاء بطيئة وغير متساوية 
بين الـــدول، عــدا عن عــدم تناول إعــادة تأهيل الحوكمة العالمية في 
التعامل مع الأوبئة. وقد أسهبت في مقالة سابقة عن مَواطن الضعف 
والقصور في اللوائح الصحية العالمية، لن أتطرق إليها اليوم. ولكن 
حجم وتداعيات جائحة «ســارس - كــوف - ٢» لم يسبق لها مثيل، 
وقــامــت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولـــى بدعم تشكيل لجنة 
مستقلة معنية بتقييم التأهب والاستجابة لجائحة «كوفيد - ١٩» 
على المــســتــوى الــعــالمــي والمــؤســســي فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠. اتّــخــذت 
اللجنة عنوان «الحاجة الملحة لاستثمار المليارات من أجــل ادخــار 
تريليونات الخسائر الاقتصادية والبشرية»، واعتمدت عدة محاور 
أساسية في توصياتها النهائية ركزت على أهمية الحوكمة العالمية 
للأوبئة ودور المنظمات وتقوية دور منظمة الصحة العالمية الريادية 
 إلى أهمية إيلاء 

ً
كعنصر أساسي ومركزي للصحة العالمية، إضافة

الدول أهمية كبرى لتقوية الاستعداد والتأهب للأمراض السارية، 
بل القيام بتدريبات محاكاة لمعرفة الاستعداد الحقيقي للدول في 
التعامل مع جائحة أخرى وتوضيح الثغرات وإيجاد الحلول المُسبَقة. 
 إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على ثغرات تمويل الاستجابة 

ً
إضافة

للأوبئة على المستويين الدولي والعالمي.
النقد الدولي، فقدّر الخسائر الناجمة من  أما تقرير صندوق 
الجائحة في سنتها الأولى بـ٩ تريليونات دولار أميركي، والتي يمكن 
أن تصل إلى ٢٢ تريليون دولار بحلول ٢٠٢٥ إذا لم تتم السيطرة على 
الجائحة. وأشار التقرير إلى تفاصيل احتمالية إعادة تصنيف ما 
بين ٨٨ و١١٥ مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، بالذات مَن كان 
عمله خارج القطاعات الرسمية أو الخدمية. كما ذكّر الصندوق بأن 
الأكثر عُرضة للفقر هم الفئات الأكثر تهميشاً من النساء والأطفال، 
حيث فرضت الجائحة على ما يقارب ١٫٦ مليار طفل في سن المدرسة 

إخلاء مقاعدهم الدراسية.
تــســبــبــت الــجــائــحــة فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الـــوفـــيـــات، وإن كــانــت 
الإحصائيات غير مكتملة من كثير من الدول، ولكن يبدو أنها أكثر 
ل وسُبُلَ العيش 

ْ
وطأة على الرجال. العدد الأكبر من النساء فقدن الدَخ

مما أدى إلى زيــادة في تقارير العنف الأُســري ومواجهة صعوبات 
المعيشة. وإذا عددنا استقرار الأفراد ومن تمّ الأسرة التي تشكل نواة 
المجتمع من أهم عوامل استقرار الدول فإنه، بلا شك، ستكون هناك 

تداعيات سلبية لجائحة «كوفيد» على الأمن القومي.
الخسائر الناتجة من الأوبئة والأمــراض المُعدية ليست وليدة 
البارحة، وليست منحصرة في أوبئة بحجم «ســارس - كوف - ٢» 
ولا في الدول الفقيرة. تداعيات مرض جنون البقر، التي ظهرت في 
بريطانيا، أجبرت دول أوروبــا على وقــف استيراد منتجات البقر 
البريطانية، ما تسبب في خسائر بريطانية تزيد على ١٠ مليارات 
دولار أميركي. وباء الكوليرا الذي ضرب دولة بيرو بين سنتي ١٩٩١ 
ألــف وفــاة،  ألــف حالة مرضية و٤٫٥٠٠  و١٩٩٦ تسبب فــي ٦٠٠٫٠٠٠ 
وانتشر خارج الحدود إلى دول مجاورة. تضررت بيرو من جراء هذا 

الوباء بخسائر مادية تصل إلى ٧٠٠ مليون دولار.
ولأن الاستثمار في الصحة في أغلبية الدول يتبوأ درجة ثالثة أو 
 بالأولويات السياسية الأخرى مثل الجيش، والاقتصاد 

ً
رابعة مقارنة

والسياحة، فإن الالتزام بخريطة الطريق المقترحة من اللجنة المستقلة 
المعنية بتقييم التأهب والاستجابة لجائحة «كوفيد - ١٩»، سيكون 

مهماً لضمان مستقبل أكثر استعداداً لمواجهة الجائحات العالمية.
على مدار العقدين السابقين من خبرتي في التعامل مع الأوبئة 
والأمراض المعدية وجدت أن إيجاد بنية تحتية مخبرية في جميع 
الـــدول قـــادرة على دعــم تشخيص الأمــــراض المــعــديــة وتــدعــم قواعد 
بيانية ذات حساسية عالية للمتلازمات الوبائية المختلفة، مدعومة 
بنظام حوكمة عالمي مقبول من جميع الدول، تعد من أهم التغيرات 
المــلــحّــة أمــامــنــا الــيــوم لتجنب جائحة كــارثــيــة أخـــرى فــي المستقبل. 
السؤال هنا: هل ستعطي الدول هذه التوصيات الاهتمام الكافي؟ 

بقي أن نرى... وللبحث صلة.
عدية والأوبئة

ُ
* خبيرة الأمراض الم

استثمار المليارات 
من أجل ادّخار التريليونات
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 للرئيس الفرنسي بولاية ثانية
ً
استطلاعات الرأي تتوقع فوزاً سهلا

ماكرون يطرح برنامجاً طموحاً للسنوات الخمس المقبلة
باريس: ميشال أبونجم

أخيراً، دخــل الرئيس إيمانويل 
ماكرون المعترك الانتخابي بالإعلان 
عن برنامجه الانتخابي قبل ٢٣ يوماً 
من الجولة الأولى التي ستجرى في 
١٠ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، فــيــمــا تــجــرى 
جولة الإعـــادة الحاسمة يــوم ٢٤ من 
الشهر نفسه. وكــان مــاكــرون الأخير 
الذي أعلن ترشحه رسمياً، والأخير 
فــي الكشف عــن برنامجه للسنوات 
الـــــخـــــمـــــس المــــقــــبــــلــــة (مـــــــــــدة الــــــولايــــــة 
الرئاسية). وبعد أن كان أصغر رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة الــخــامــســة يـــدخـــل إلــى 
قصر الإليزيه ربيع عــام ٢٠١٧، فإنه 
سيكون أيضاً الأصغر عند خروجه 

منه في عام ٢٠٢٧ في سن ٤٩ عاماً.
 ويلج ماكرون - المرشح المنافسة 
فـــي وضــــع مـــريـــح لــلــغــايــة، لا بـــل إن 
بــعــض مــنــتــقــديــه يـــأخـــذون عــلــيــه أنــه 
راغب بولاية ثانية دون الخوض في 
الجدل الانتخابي ومقارعة البرامج 
التي عرضها المرشحون الـ١١. وذهب 
رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه 
إلــى التحذير مــن أن غياب المواجهة 
بــين المــرشــحــين ســيــحــرم المــواطــن من 
الاخـــتـــيـــار الـــــواعـــــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
الرئيس المنتخب سيكون، بمعنى ما، 
فاقداً للشرعية. وسبب تنبيه لارشيه 
أن الــرئــيــس الــحــالــي رفــض المشاركة 
فــي مناقشات تلفزيونية تجمع كل 
المرشحين، وحجته في ذلك أن أياً من 
الرؤساء السابقين لم يقبل أمراً كهذا، 
إذ انحصرت المــواجــهــة التلفزيونية 
بين المرشحين اللذين يجتازان الجولة 
الأولــى ويتأهلان للجولة الحاسمة. 
وفي مؤتمره الصحافي، رد ماكرون 
على لارشيه، الرجل الثالث في الدولة 
الفرنسية (بــعــد رئــيــس الجمهورية 
ورئيس الحكومة)، بقوله: «إن رئيس 
مجلس الشيوخ ليس له أن يتحدث 

بهذه الطريقة».
 وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة، 
حـــصـــل الــــنــــقــــاش الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي بــين 
مــاكــرون ومــرشــحــة الــيــمــين المتطرف 
مارين لو بن وكــان لهذا الجدل أثره 
الــرئــيــس المنتهية ولايته  فــي تمكين 
من الفوز، إذ برز تفوقه على منافسته 
فـــي المــســائــل الاقــتــصــاديــة وفـــي دقــة 
التحليل... وتفيد آخــر استطلاعات 
الـــــرأي الــــذي قـــام بـــه مــعــهــد «إيــــلاب» 
لصالح قناة «بي أف أم» التلفزيونية 
الإخــــبــــاريــــة ومـــجـــلـــة «إكـــســـبـــريـــس»، 
بــــــــأن مـــــــاكـــــــرون ســــيــــتــــأهــــل لـــــلـــــدورة 

الــثــانــيــة بــتــفــوقــه عــلــى كـــل منافسيه 
وبــحــصــولــه عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن ٣١ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، فيما تحل 
لو بن ثانية (١٨ في المائة)، ما يعني 
تكراراً للانتخابات السابقة. ويحمل 
الاستطلاع مفاجأتين: الأولى، تراجع 
أســهــم المـــرشـــح الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي 
المتطرف أريك زيمور الذي يهبط إلى 
المرتبة الخامسة، فيما يتقدم مرشح 
اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون 
المــتــمــردة» إلى  رئيس حــزب «فرنسا 
الموقع الثالث، حيث يحصل على ١٤ 

في المائة. 
والــــخــــيــــبــــة الــــكــــبــــرى عـــنـــوانـــهـــا 
مــــرشــــحــــة حـــــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» 
(الـــيـــمـــين الــكــلاســيــكــي) الـــتـــي تــــراوح 
مكانها (١١٫٥ في المائة). كذلك تبين 
استطلاعات الرأي أن ماكرون سيفوز 
في الجولة الثانية بفارق مريح أياً 

تكون هوية منافسه (أو منافسته).
حــقــيــقــة الأمــــر أن ثــمــة عــنــاصــر 
عـــــديـــــدة يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس 
مـــــاكـــــرون؛ أولــــهــــا حـــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
لمـــنـــع  الـــــخـــــيـــــر أولاً  حـــــيـــــث ســـــعـــــى 
حــصــولــهــا مـــن خــــلال الــــزيــــارة الــتــي 
قـــام بــهــا إلـــى مــوســكــو فــي ٧ فبراير 

(شــــــــبــــــــاط) المــــــــاضــــــــي، ومـــــــــن خـــــلال 
اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل مـــع الــرئــيــســين 
الــروســي والأوكـــرانـــي وكــل الأطـــراف 
الفاعلة. وبينت الحرب أن ماكرون 
في وادٍ والمرشحين الآخرين في وادٍ 
آخر. وأمــس، اتصل ماكرون مجدداً 
بالرئيس الروسي، وقبلها بالرئيس 
الــذي يهاتفه بشكل شبه  الأوكراني 
يــومــي. وفـــي زمـــن الأزمـــــات، يفضل 
الـــنـــاخـــب الــفــرنــســي رئــيــســاً مــجــربــاً 
يــــتــــواصــــل مـــــع كــــبــــار هــــــذا الـــعـــالـــم. 
كــذلــك اســتــفــاد مـــاكـــرون مـــن إدارتــــه 
الناجحة لأزمــة وباء«كوفيد - ١٩»، 
حيث إن الحياة عادت شبه طبيعية 
بــالــتــوازي مــع استعادة  إلــى فرنسا 
الاقتصاد قوته وتوقع نسبة نمو من 
٦ إلى٧ المائة (قبل حرب أوكرانيا). 

وفــــــي أي حـــــــال، فــــــإن مــــاكــــرون 
يستفيد من تفتت اليمين بجناحيه 
الــكــلاســيــكــي والمـــتـــطـــرف وبــانــهــيــار 
الــيــســار المــخــيــف، حــيــث إن مرشحة 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي آن هــيــدالــغــو 
تعجز عن الوصول إلــى عتبة ٣ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــــوات، فــيــمــا أوصـــل 
الــحــزب المـــذكـــور رئــيــســين إلـــى ســدة 
الرئاسة (فرنسوا ميتران من ١٩٨١ 

إلى ١٩٩٥ وفرنسوا هولند من ٢٠١٢ 
إلى ٢٠١٧).

وجــــــــــــــاء بـــــــرنـــــــامـــــــج مـــــــاكـــــــرون 
الانــتــخــابــي شــامــلاً مــتــكــامــلاً تــنــاول 
كل الجوانب الخارجية والداخلية. 
فــفــي المـــجـــال الــدفــاعــي والــخــارجــي، 
وعــــــــد مـــــــاكـــــــرون بــــتــــعــــزيــــز قــــــــدرات 
القوات الفرنسية لمواجهة «الأزمات 
المــســتــقــبــلــيــة»، عـــلـــى غــــــرار الـــحـــرب 
الأوكرانية وتعزيز الدفاع الأوروبي، 
وهــــو مـــا فــتــئ - مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
الرئاسة فــي عــام ٢٠١٧ - يدعو إلى 
الــدفــاعــيــة» المتمتعة  قــيــام «أوروبـــــا 

«الاستقلالية الاستراتيجية» بـ
. ولـــــكـــــن مــــــع عــــــــــودة الـــحـــلـــف 
الأطلسي إلى لعب الدور الأول، فإن 
ماكرون يريد تعزيز الدرع الأوروبية 
إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــــحـــــلـــــف الأطــــلــــســــي 
وليس بــديــلاً عنه. ويــريــد الرئيس 
الفرنسي تكثيف الاستثمارات في 
الــدفــاعــي وتعميم الخدمة  الــقــطــاع 
الــشــامــلــة وزيــــادة قــوات  العسكرية 
الاحتياط ومرونة القوات المسلحة 
وقــدراتــهــا على التكيف ومواجهة 
أوضـــــاع وأزمـــــات خــلافــيــة جــديــدة. 
إلــى قيام  بــالــدعــوة  ولخص موقفه 

«أمـــة (فرنسية) أكــثــر اســتــقــلالاً في 
أقـــــوى». ولا تقتصر  إطــــار أوروبـــــا 
الدفاعي،  طموحاته على الجانب 
بــل يريد إعـــادة توطين الصناعات 
فــــــي فــــرنــــســــا لــــخــــفــــض الاعــــتــــمــــاد 
عــلــى الـــخـــارج وســــد الــنــقــص الـــذي 
تــعــرفــه الـــبـــلاد فـــي تــوفــيــر الــرقــائــق 
الإلــكــتــرونــيــة وكــثــيــر مـــن المــكــونــات 
الصناعية أو الأدويــة. وبالتوازي، 
تعهد مـــاكـــرون بــضــخ اســتــثــمــارات 
الــزراعــي  أكــبــر لتوفير «الاســتــقــلال 
والــصــنــاعــي والإبــــداعــــي» لفرنسا. 
بـــيـــد أن الأســـــاســـــي مــــن بــرنــامــجــه 
الـــــــرئـــــــاســـــــي خـــــصـــــصـــــه مـــــــاكـــــــرون 
للأوضاع الداخلية، فوعد مواطنيه 
بخفض الضرائب بواقع ١٥ مليار 
يورو سنوياً مقسمة بالتوازي بين 
الأفراد والشركات ورفع سن التقاعد 
من ٦٢ إلى ٦٥ عاماً، وذلك في إطار 
خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة مــتــكــامــلــة يــريــد 
قيادتها لإعادة تشكيل الاقتصاد. 

ويريد ماكرون تشديد القيود 
على المــســاعــدات الاجتماعية التي 
تعطى للشباب، وربـــط ذلــك بعدد 
مـــحـــدد مــــن ســــاعــــات الـــخـــدمـــة فــي 
الــعــامــة وتخفيف قــواعــد  المــصــالــح 

سوق العمل، ما يحرره من القيود 
ويــفــســح المــجــال لمــزيــد مــن التحرك 
لأربـــــــاب الـــعـــمـــل لــجــهــة الــتــوظــيــف 
والــــتــــســــريــــح وتـــشـــجـــيـــع الأعــــمــــال 
الــتــجــاريــة. وأكـــد مــاكــرون أن لديه 
أولويتين: الصحة والمدرسة اللتين 
«الــتــبــايــن  يـــــرى فــيــهــمــا مــــصــــدراً لـــ
الاجتماعي». إلا أن التهديد الأكبر 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه عــــنــــوانــــه ارتــــفــــاع 
الأســــعــــار ونـــســـب الــتــضــخــم الــتــي 
لـــم تــعــرفــهــا فــرنــســا مــنــذ كــثــيــر من 
السنين. وارتــفــاع الأسعار يتناول 
كــــل الـــســـلـــع، وعـــلـــى رأســــهــــا الـــغـــاز 
والـــكـــهـــربـــاء والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
والمــنــتــوجــات الغذائية والمصنعة. 
وتداركاً لحراك اجتماعي احتجاجاً 
عـــلـــى تــــضــــاؤل الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لـــلـــطـــبـــقـــات المـــــتـــــواضـــــعـــــة، عـــمـــدت 
الحكومة إلى تجميد أسعار الغاز 
وخــفــض مــتــواضــع لسعر البنزين 
لــيــتــر). وبالنظر  لــكــل  (١٥ سنتيم 
للمساحة التي يحتلها موضوعا 
الأمــن والــهــجــرات العشوائية، فقد 
أعـــلـــن مــــاكــــرون أنــــه ســيــكــون أكــثــر 
صـــرامـــة فـــي فــــرض الـــنـــظـــام الــعــام 
والــــتــــشــــدد فــــي تــطــبــيــق الـــقـــوانـــين 
وتـــشـــديـــد الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة فــي 
إعطاء إجازات الإقامة طويلة المدى 
وتسريع عملية ترحيل الأشخاص 
الذين رفضت طلبات اللجوء التي 

تقدموا بها.
وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا اتـــــهـــــم مـــــاكـــــرون 
«العجرفة» وبأنه الحاكم بأمره.  بـ
لــــــذا، فـــقـــد حـــــرص عـــلـــى الاعــــتــــراف 
بأنه «ارتــكــب أخــطــاء»، وأن طباعه 
«جعلته يذهب أبعد مما ينبغي»، 
مــضــيــفــاً أنـــــه «تـــعـــلـــم الـــــــدرس بــهــذا 
الصدد». ويريد ماكرون الذي يقدر 
أن بــرنــامــجــه الاقــتــصــادي سيكلف 
نحو ٥٠ مليار يــورو في الــعــام، أن 
يــكــون «مــرشــح الأمــــل والمــســتــقــبــل»ـ 
بعكس بــعــض منافسيه (ويقصد 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف) الـــذيـــن وصــفــهــم 
«الانطوائية». وجاء رد منافسيه  بـ
سريعاً بين من اتهمه بتبني برنامج 
يـــمـــيـــنـــي صـــــــــرف، لا يـــــأخـــــذ بــعــين 
الاعـــتـــبـــار اهـــتـــمـــامـــات وصــعــوبــات 
الناس الأكثر تواضعاً، ومن اتهمه 
«ســــرقــــة» بـــرنـــامـــج ومـــقـــتـــرحـــات  بـــــ
الآخـــريـــن. وركــــزت مــرشــحــة اليمين 
الكلاسيكي فاليري بيكريس على 
هـــذه الــنــقــطــة، مــعــتــبــرة أن مــاكــرون 
الأبـــــرع فـــي اســتــنــســاخ مـــا يــطــرحــه 

الآخرون من خطط وأفكار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح لإعادة انتخابه في اقتراع ٢٠٢٢ 
يتحدث مع السكان المحليين كجزء من حملته الرئاسية في مدينة باو بجنوب غربي فرنسا أمس (رويترز)

أكدت وجود خطط «شائنة» لروسيا في القارة

واشنطن قلقة على أمنها من قاعدة صينية في أفريقيا
واشنطن: إيلي يوسف 

أكــد قــائــد الــقــيــادة الأميركية 
فــي أفــريــقــيــا (أفــريــكــوم) الــجــنــرال 
ستيفن تاونسند، أن الصينيين 
يــنــشــطــون فــــي ســعــيــهــم لإنـــشـــاء 
قاعدة بحرية عسكرية في أفريقيا 
عــلــى ســاحــل المــحــيــط الأطــلــســي، 
الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن 

القومي للولايات المتحدة.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك خـــــــــــــلال إدلاء 
تـــاونـــســـنـــد ومــــســــؤولــــين آخـــريـــن 
فــي الــبــنــتــاغــون، بــشــهــادتــهــم في 
جلسة استماع أمام لجنة القوات 

المسلحة في مجلس النواب «حول 
تحديات الأمن القومي والأنشطة 
العسكرية الأميركية فــي الشرق 

الأوسط وأفريقيا».
وقال تاونسند: «الشيء الذي 
أعتقد أنه أكثر ما يقلقني، هو هذه 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة عــلــى ساحل 
المحيط الأطــلــســي، والــتــي توجد 
فيها أكبر قــوة تموضع صينية 

اليوم في غينيا الاستوائية».
أضاف أن الصينيين يبحثون 
أيــــضــــاً عــــن مــــوانــــئ أخـــــــرى عــلــى 
ســــاحــــل غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، لــكــنــهــم 
حــقــقــوا أكــبــر قـــدر مــن الــتــقــدم في 

غينيا الاستوائية. ولــذا أرسلت 
واشــنــطــن مـــؤخـــراً وفــــداً مشتركاً 
مــــن وكــــــــالات مـــتـــعـــددة إلـــــى ذلـــك 
المــخــاوف الأمنية  الــبــلــد لمناقشة 

الأميركية.
وشــدد «على أولوية منع أو 
ردع وجــــود فــضــاء صــيــنــي على 
الـــســـاحـــل الأطـــلـــســـي لأفـــريـــقـــيـــا»، 
مشيراً إلــى أنــه فــي أمــاكــن أخــرى 
فــي الــقــارة، تمتلك الــصــين نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــــديــــون الــخــارجــيــة، 
كما قامت بتمديد عقود الإيجار 
للبنية التحتية الحيوية، بما في 

ذلك الموانئ والمطارات.

وتـــــحـــــدث أيــــضــــاً عـــــن خــطــط 
«شــائــنــة» لــروســيــا فــي أفــريــقــيــا، 
بـــعـــضـــهـــا مــــــن خــــــــلال شـــركـــتـــهـــا 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــخــــــاصــــــة المــــســــمــــاة 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر»، الــتــي تــقــدم 
لــبــعــض الــحــكــومــات الـــقـــدرة على 
القيام بعمليات مكافحة التمرد 
والإرهاب، والتي لا تحترم حقوق 
الإنــســان، ولا تلتزم بــأي قــواعــد، 
على حد قوله، معتبراً أن «معركة 
بـــين الــديــمــقــراطــيــة والاســـتـــبـــداد 
تــــدور رحـــاهـــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

أفريقيا».
يـــزال بالإمكان  أنــه «لا  ورأى 

الحفاظ على عدد قليل من القوات 
وإنفاق بضعة دولارات وتوظيفها 
بـــشـــكـــل عـــــاقـــــل، مـــــا ســــيــــكــــون لــه 
عائدات ضخمة للأمن الأميركي 
والأفريقي على المــدى الطويل... 
الاســتــثــمــارات المــتــواضــعــة الــيــوم 
يمكن أن تنتج قــارة من الشركاء 
غـــــداً. نــحــن أكـــثـــر فــاعــلــيــة عــنــدمــا 
الــدبــلــومــاســيــة والتنمية  نـــزامـــن 

والدفاع».
الـــدفـــاع  نــائــبــة وكـــيـــل وزارة 
لـــشـــؤون الــســيــاســة ســاشــا بيكر 
أكــــدت الــســعــي لــلــحــد مـــن الــنــفــوذ 
الــروســي والــصــيــنــي فــي أفريقيا 

والـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط مــــــن خــــلال 
المشاركة المستمرة، ما يــدل على 
الــولايــات المتحدة كشريك  تــفــوق 
مـــفـــضـــل. وقــــــالــــــت: «فــــــي الـــشـــرق 
الأوســط وأفريقيا، تبني الــوزارة 
شراكة من خلال نهج يعتمد على 
الــتــعــاون  جميع أدواتـــنـــا لتشمل 
الأمــــنــــي والــــتــــدريــــبــــات والــــدفــــاع 
والــدبــلــومــاســيــة ووضـــع الــقــوة». 
وأشارت إلى أن أولويات الوزارة 
فــي أفــريــقــيــا تــركــز عــلــى الــجــهــود 
الــوكــالات متعددة  المشتركة بــين 
الأطـــراف لتحقيق الاســتــقــرار في 

المنطقة.

نواب ينشقون عنه قبل تصويت بحجب الثقة  

رئيس وزراء باكستان يواجه تمرداً داخل حزبه البرلماني  
إسلام آباد: عمر فاروق

يـــواجـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء عـــمـــران خــان 
تمرداً داخل حزبه البرلماني قد يؤدي إلى 
الإطاحة به من السلطة، حيث ادّعت أحزاب 
المـــعـــارضـــة أنـــهـــا حــقــقــت الـــرقـــم الــســحــري 
البالغ ١٧٢ عضواً في «الجمعية الوطنية» 
المطلوب للإطاحة برئيس الوزراء خان من 

منصبه.
أعلنت مجموعة مؤلفة من ٢٤ عضواً 
في «الجمعية الوطنية» من الكتلة البرلمانية 
للحزب الحاكم أنها ستصوّت ضد رئيس 
الوزراء عمران خان، في اقتراح حجب الثقة 
الــذي تقدمت بــه المعارضة فــي «الجمعية 
الوطنية». ليس من الواضح عدد أعضاء 
الجمعية الوطنية في الحزب الحاكم الذين 
ثاروا ضد رئيس الوزراء، حيث قال رجاء 
رياض، السياسي البارز وزعيم المجموعة: 
«نحن ٢٤ عضواً في الجمعية الوطنية من 
المفترض أن نصوّت ضد رئيس الوزراء في 
اقتراح سحب الثقة». ومع ذلك، قال وزير 
الخارجية الوطني الآخــر للحزب الحاكم 
راميش وانكفاني، لوسائل الإعلام إن عدد 
أعضاء «الجمعية العمومية» الذين ثاروا 
هو ٣٣ وإن ثلاثة وزراء اتحاديين من بين 

المجموعة.
قدمت أحــزاب المعارضة قــراراً بحجب 
الثقة عــن رئــيــس الــــوزراء عــمــران خــان في 
«الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة» الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، أصــبــحــت إســــلام آبـــاد 
مــركــزاً للنشاط السياسي المــحــمــوم حيث 

ضغطت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة 
الــدعــم الكافي بين  وشنت حملات لحشد 
أعضاء الجمعية الوطنية للتصدي للقرار 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب بـــالـــبـــرلمـــان. ويـــقـــود 
جــانــب المــعــارضــة الــرئــيــس الــســابــق آصف 
عــلــي زرداري، وشــهــبــاز شـــريـــف، شقيق 
نـــــواز شـــريـــف، ومــــولانــــا فــضــل الــرحــمــن. 
كـــمـــا عـــقـــد عــــمــــران خـــــان اجـــتـــمـــاعـــاً فـــرديـــاً 
مــــع أعــــضــــاء مــجــمــوعــتــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 

الــذي  الجمعية الوطنية، وهــو الاجــتــمــاع 
الــتــوتــر السياسي  الــكــثــيــر مــن  تسبب فــي 
فــي الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة، حــيــث ازداد 
احــتــمــال حـــدوث صـــدام مـــادي بــين أنشطة 
الحكومة والمعارضة مع مرور الوقت. وبما 
الـــوزراء  أن الأحــــزاب المتحالفة مــع رئــيــس 
عمران خــان أعلنت قبل يومين انحيازها 
الواضح للمعارضة وأنها قد تصوّت ضد 
رئــيــس الـــــوزراء، يــبــدو أن الــحــزب الحاكم 

قــد فــقــد أعــصــابــه حــيــث قـــال أحـــد الــــوزراء 
الفيدراليين إن الأحزاب الحاكمة ستحشد 
مليون شخص أمام مبنى البرلمان في يوم 
اقــتــراح حجب الثقة. وقد  التصويت على 
صرح وزير الإعلام الاتحادي فؤاد شودري، 
قائلاً: «دعونا نرَ من لديه الشجاعة الكافية 
للمرور وســط بحر مــن البشر للتصويت 
ضـــد رئــيــس الــــــوزراء عـــمـــران خـــــان». ورداً 
على ذلـــك، وجّــهــت المــعــارضــة أيــضــاً دعــوة 

في جميع أنحاء البلاد لدعمها للتقدم في 
مسيرة نحو إسلام آباد في ٢٥ مارس (آذار) 
حتى لا يُسمح لأي شخص بمنع أعضاء 
الــوطــنــيــة» مــن التصويت ضد  «الجمعية 

رئيس الوزراء.
ومع هذا، زادت احتمالات العنف الذي 
يسبق التصويت بحجب الثقة بشكل كبير 
مع المعلقين السياسيين وكبار السياسيين 
الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا قد 
يُــشــعــل فــتــيــل «حــــرب أهــلــيــة». واحــتــاجــت 
المــعــارضــة إلــى ١٧٢ صــوتــاً فــي «الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة» لإزاحــــــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــن 
منصبه، حيث قال بيلاوال بوتو، رئيس 
حزب الشعب الباكستاني: «سنحصل على 
أكثر من مائتي صــوت»، حيث إن التمرد 
في الحزب البرلماني الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء خان، زاد من فرص فوز المعارضة 

في التصويت بشكل كبير.
غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة لــيــســت مــســتــعــدة 
لـــلاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة لأنـــهـــا تـــــدرس عــدة 
إجـــــراءات دســتــوريــة إضــافــيــة لمــنــع إجـــراء 
الثقة. وشمل ذلــك تأجيل  اقــتــراح بحجب 
إلــى أجــل غير مسمى،  الجمعية الوطنية 
وخــلــق حــالــة مــن عــنــف الــغــوغــاء، وفــرض 
حـــكـــمـــاً رئــــاســــيــــاً عــــلــــى مـــقـــاطـــعـــة الـــســـنـــد 
(المقاطعة الوحيدة التي يعد فيها حزب 
الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم). 
ويــقــول مراقبون سياسيون إن باكستان 
ربــــمــــا تــــدخــــل مــــرحــــلــــة أزمــــــــة دســــتــــوريــــة 
وسياسية أخرى قد تكون مميتة للنظام 

السياسي الباكستاني.

استنفار أمني خلال صلاة الجمعة في مدينة كويتا الحدودية أمس (إ.ب.أ)

صادر بحقه حكم بالسجن بتهمة «نشر معلومات كاذبة»

إسبانيا: مناشدات لعدم 
ترحيل عسكري جزائري

 فار من بلاده
مدريد: «الشرق الأوسط»

أيــام لضغوط متزايدة  تتعرّض الحكومة الإسبانية منذ 
ومناشدات من أجــل حملها على إلغاء قــرار ترحيل العسكري 
الجزائري السابق (م. ب. ح.) وتسليمه إلى سلطات بلاده التي 
كان فرّ منها في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، بعد اتهامه بالمشاركة 
الــذي شهدته الجزائر  بأعمال تخريبية خلال الحراك الشعبي 
في تلك الفترة، وأسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة. 
وكـــان الــقــضــاء الــجــزائــري قــد أصـــدر حكماً غيابياً فــي حق 
العسكري السابق البالغ من العمر ٣٢ عاماً يقضي بسجنه عشر 
ســنــوات بتهمة «نشر معلومات كــاذبــة». كما أصـــدرت النيابة 
العامة الجزائرية مذكرة توقيف دولية ضــده وطلبت تسليمه 
مــن إســبــانــيــا، حــيــث كـــان تــقــدّم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى الــلــجــوء 
السياسي. وكانت السلطات الإسبانية ألقت القبض عليه في 
مدينة سرقسطة ووجهت إليه تهمة «القيام بأنشطة تهدد الأمن 
القومي ومن شأنها تقويض العلاقات مع دولة صديقة» التي 
قــرار الترحيل بعد أن اتهمته أيضاً بتواصله مع  بنت عليها 
حركة «رشاد» التي سبق لإسبانيا أن سلّمت إلى الجزائر صيف 
العام الماضي أحد العسكريين السابقين المتهمين بالانتماء إليها. 
الــجــزائــري إن مستقبلاً قاتماً  الــعــســكــري  ويــقــول مــحــامــي 
وغامضاً ينتظر موكله في حال تسليمه إلى السلطات الجزائرية 
بعد أن كــان نشر أشــرطــة فيديو تكشف عــن فــســاد مــزعــوم في 

أوساط قيادات عسكرية.
الــدفــاع عن الجزائري  وتقود منظمة العفو الدولية حملة 

والمطالبة بإخلاء سبيله ومنحه اللجوء السياسي.

مجلس الأمن يتعامل مع حركة «طالبان» 
ولا يعترف بها ممثلة للأفغان

واشنطن: علي بردى

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ اســتــيــلاء 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة فـــي 
المــــــاضــــــي، وافـــــق  أغـــســـطـــس (آب) 
مجلس الأمن على منح بعثة الأمم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
(أوناما) تفويضاً قوياً يتيح لهذه 
إقــامــة علاقة مع  المهمة السياسية 
الـــحـــركـــة مــــن دون الاعـــــتـــــراف بــهــا 
مــمــثــلاً شــرعــيــاً للشعب الأفــغــانــي، 
ويــــخــــول الـــبـــعـــثـــة الـــعـــمـــل لــتــعــزيــز 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين وتــمــكــين 
النساء والفتيات وحقوق الإنسان 
فــــي ظــــل حـــكـــومـــة جـــامـــعـــة وتــمــثــل 
جــمــيــع الأفـــــغـــــان. واعـــتـــمـــد الـــقـــرار 
الــنــرويــج، أول  الــذي صاغته   ٢٦٢٦
من أمس، بأكثرية ١٤ من الأصوات 
الـــ١٥ للدول الأعــضــاء في المجلس، 
مع امتناع روسيا عن التصويت. 
وأفــــــــــــادت المـــــنـــــدوبـــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة 
الـــدائـــمـــة لــــدى الأمــــم المــتــحــدة منى 
يـــــــــول، بـــــــأن مـــجـــلـــس الأمـــــــــن وجــــه 
«رسالة واضحة» مفادها أن بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة «لــديــهــا دور حاسم 
فــي تعزيز الــســلام والاســتــقــرار في 
أفغانستان ودعم الشعب الأفغاني 
في مواجهة تحديات غير مسبوقة 
القرار  وعــدم اليقين». وأضــافــت أن 
يطلب من «أوناما» تقديم المساعدة 
لأفغانستان على أســاس التعامل 
مع جميع الأطــراف الأفغانية، بما 
فيها «طالبان»، ولكن «في الأمور 
ذات الصلة بشعب البلاد». وأكدت 
أنــــه «يـــقـــوي نــشــاطــات الــبــعــثــة في 
تــعــزيــز حــقــوق المـــــرأة ومــشــاركــتــهــا 

في الحياة العامة».
ووصــــــــــــف نــــــائــــــب المـــــنـــــدوبـــــة 
الأمــيــركــيــة جــيــفــري ديلارينتيس، 
الــتــصــويــت، بــأنــه «خـــطـــوة مهمة» 
تــؤكــد الـــتـــزام الأمــــم المــتــحــدة تجاه 
الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي الـــــــذي يـــواجـــه 
«تـــحـــديـــات عـــاجـــلـــة». وشـــــدد على 
أن بعثة الأمــم المتحدة «لا يمكنها 
الآن فقط الدفاع عن تمكين النساء 
والفتيات»، ولكن «الانخراط معهم 
كـــشـــركـــاء حـــيـــويـــين فــــي عــمــلــهــا». 
واعتبر أنه «لا يمكن لأفغانستان أن 
تزدهر إذا حُــرم نصف السكان من 
التعليم، أو لم يُسمح لهم بالعمل». 
ونبه إلى أن «الولايات المتحدة 
تراقب عن كثب تصرفات (طالبان)، 
بـــصـــفـــتـــهـــا أكــــبــــر مــــانــــح إنـــســـانـــي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان». وقــــالــــت المـــنـــدوبـــة 
بـــاربـــرا وودوارد، إن  الــبــريــطــانــيــة 
المــجــلــس «تـــحـــدث بـــصـــوت واحــــد» 
لــــدعــــم بـــعـــثـــة «أونــــــامــــــا» ودورهـــــــا 
الــــــحــــــاســــــم. ولــــكــــنــــهــــا عـــــبـــــرت عــن 
الـــقـــلـــق بـــشـــأن تـــصـــرفـــات ســلــطــات 
الــواقــع، مستشهدة بتقارير  الأمـــر 
عـــن تــنــفــيــذ أعـــمـــال انــتــقــامــيــة ضد 
مـــــســـــؤولـــــين حــــكــــومــــيــــين ســـابـــقـــين 
وهــــجــــمــــات وتــــرهــــيــــب ضـــــد أفــــــراد 

الأقليات والمجتمع المدني.
 وقالت إن «(طالبان) بحاجة 
إلــى إثبات أن الجماعات المتطرفة 
لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى الازدهـــــــار في 
الــــبــــلاد»، آســفــة لأن «أحــــد أعــضــاء 
المجلس قرر الامتناع عن التصويت 
اليوم، في الوقت الذي يحتاج فيه 
شــعــب الـــبـــلاد بــشــدة إلــــى الـــدعـــم». 
الــــروســــي فــاســيــلــي  المــــنــــدوب  ورد 
نيبينزيا، بأنه اضطر إلى الامتناع 
عــن الــتــصــويــت لأنـــه جـــرى تجاهل 
مـــحـــاولات الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 

مــن الــدولــة المضيفة لــوجــود الأمــم 
المتحدة. وحــذر من الاستمرار في 
السير على طريق «الجهل العنيد»، 
والــســعــي وراء أســالــيــب غــيــر ذات 
صـــلـــة، مـــشـــدداً عــلــى أن المـــزيـــد من 
الدعم من سلطات الأمر الواقع من 
شأنه أن يساعد بعثة الأمم المتحدة 
إلــى أفغانستان  لتقديم المــســاعــدة 
عـــلـــى تــحــقــيــق ولايـــتـــهـــا، وتــجــنــب 
إلـــى «مــهــمــة مستحيلة  تــحــويــلــهــا 
للأمم المتحدة». وتمنى للمهمة «كل 
النجاح، لكننا لا نريد أن نتحمل 
أي مسؤولية إذا انتهى بها الأمر 
إلى عدم قدرتها على إنجاز جميع 
المهام التي تواجهها». أما المندوب 
الــصــيــنــي تــشــانــغ جــــون، فــقــال إنــه 
مـــنـــذ أحــــــــداث أغـــســـطـــس المــــاضــــي، 
دخلت أفغانستان مرحلة جديدة 
مــن إعــــادة الإعـــمـــار الــســلــمــي. وعــدّ 
الانتعاش الاقتصادي أكثر المهام 
إلحاحاً الآن، مشدداً على ضــرورة 
أن يــكــون ذلــك على رأس أولــويــات 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة 
إلى أفغانستان. والقرار الذي يمدد 
تفويض «يوناما» حتى ١٧ مارس 
يـــذكـــر «طـــالـــبـــان»  لـــم  (آذار) ٢٠٢٣ 
بالاسم. لكنه يأذن للبعثة والممثلة 
الــــــخــــــاصــــــة لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة فـــي 
أفغانستان ديبورا ليونز، بتنفيذ 
عــمــلــهــمــا «بـــالـــتـــشـــاور الــوثــيــق مع 
جميع الفاعلين السياسيين الأفغان 
وأصــحــاب المصلحة المعنيين، بما 
في ذلك السلطات المختصة حسب 
المــجــلــس لبعثة  الـــحـــاجـــة». وأذن 
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى 
أفغانستان بالتواصل واستخدام 
مـــســـاعـــيـــهـــا الـــحـــمـــيـــدة «لــتــســهــيــل 
الـــــــحـــــــوار بــــــين جــــمــــيــــع الـــفـــاعـــلـــين 
الــســيــاســيــين الأفـــغـــان ذوي الصلة 
وأصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة، والمــنــطــقــة 
والمجتمع الدولي الأوسع». ويجدد 
الــــنــــص المـــعـــتـــمـــد تـــفـــويـــض بــعــثــة 
«يوناما» لمدة عام واحد مع تحول 

في المهام ذات الأولوية.
 ويوضح أنه في ضوء التطور 
السريع للوضع على الأرض، تركز 
البعثة على تنسيق تقديم المساعدة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وتــــوفــــيــــر الـــتـــوعـــيـــة 
والمساعي الحميدة اللازمة للحوار، 
وتــعــزيــز الــحــكــم الــرشــيــد وســيــادة 

القانون.
 وشـــــمـــــلـــــت المـــــــهـــــــام الأخـــــــــرى 
الـــتـــي تــــم إبـــــرازهـــــا تـــعـــزيـــز حــقــوق 
الإنـــســـان، ودعـــم وتــعــزيــز المــســاواة 
بــين الــجــنــســين، والـــرصـــد والإبـــلاغ 
والمــــنــــاصــــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــالــة 
المــدنــيــين. ويــدعــو الــنــص الــجــهــات 
الـــفـــاعـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وأصــحــاب المصلحة، بما فــي ذلك 
السلطات المعنية حسب الحاجة، 
إلى التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة 
إلــى أفغانستان  لتقديم المــســاعــدة 
في تنفيذ ولايتها وضمان سلامة 
وأمـــن وحــريــة تــحــركــات المــوظــفــين. 
ويـــــأمـــــر الــــــقــــــرار الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
«بــــدمــــج تــعــمــيــم مــــراعــــاة المــنــظــور 
الــــجــــنــــســــانــــي»، وكـــــذلـــــك «تـــعـــزيـــز 
المـــســـاواة بـــين الــجــنــســين، وتمكين 
النساء والفتيات والحماية الكاملة 
لحقوق الإنسان الخاصة بهن، بما 
في ذلك التعليم، والمشاركة الكاملة 
والمـــتـــســـاويـــة والــــهــــادفــــة والآمــــنــــة، 
والمـــشـــاركـــة والـــقـــيـــادة لـــلـــمـــرأة. في 
جــمــيــع مــســتــويــات ومـــراحـــل صنع 

القرار».
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حصاد الأسبوع
العاصمة الألمانية  الرئيسية في  القطارات  تحوّلت محطة 
برلين خــلال الأيــام الماضية إلــى أشبه بخلية من النحل. إنها 
صورة تناقض نفسها قبل أسبوعين فقط، عندما كان المكان لا 
يزال هادئاً؛ إذ إنه لم يكن قد استعاد بعد كامل نشاطه المعتاد 
بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» التي أجبرت سكان العاصمة على 

تقليص سفرهم إلى الحد الأدنى.
الذين  المكان صاخباً... يعجّ بالمسافرين  اليوم، يبدو هذا 
يتدفقون يومياً إلى مدينة برلين بالآلاف، معظمهم قادمون على 
متن قطارات بدأت رحلتها في مدن أوكرانيا... مروراً ببولندا.

إنهم يصلون حاملين حقائب سفر صغيرة توحي بأنهم 
سياح جاءوا لتمضية بضعة أيام. بيد أنهم ليسوا سياحاً، بل 

هم لاجئون فارّون من جحيم الحرب المستعرة في أوكرانيا.
صعوبة الرحلة وطولها دفعا بهؤلاء إلى الاكتفاء بحمل أقل 

ما يمكنهم حمله من ممتلكاتهم، وترك الكثير خلفهم.  
أعـــداد كبيرة مــن الواصلين هــم مــن النساء والأطــفــال، أما 
الـــرجـــال مــنــهــم فــهــم بمعظمهم مــن غــيــر الأوكـــرانـــيـــين. ولكن 
الذين ينتظرون في محطة  المتطوّعون  في برلين، يستقبلهم 
الرئيسة مرتدين سترات صفراء، بالشكل نفسه.  القطارات 

ويــقــتــادونــهــم إلـــى مــكــان داخـــل المــحــطــة يــؤمّــن لــهــم فــيــه الأكــل 
والشراب وأخذ المتوافر من المساعدات من ملابس وأساسيات 
يومية. ومن ثم يساعدونهم في ملء الأوراق الثبوتية اللازمة 

لتقديم طلبات اللجوء.
المــحــطــة، تنتصب خيمة بيضاء رفــع عليها علم  وخـــارج 
اللاجئين  أوكرانيا، في داخلها متطوعون آخــرون يساعدون 
بتقديم توجيهات حول الطريق الأفضل للوصول إلى الوجهة 
إلــى مراكز لجوء وإيــواء  مَــن يريد  أو ينقل منهم  المقصودة، 

مؤقتة.

اهتمام كبير بمعالجة مشكلة اللجوء... الآتية بعد تداعيات «كوفيد ـ ١٩»

تحديات جديدة في ألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية
برلين: راغدة بهنام

الكثير تغير في ألمانيا منذ 
أســــبــــوعــــين. فـــالـــعـــاصـــمـــة بــرلــين 
الــــ١٠ آلاف  تستقبل يومياً قــرابــة 
لاجــــئ آتٍ مـــن أوكـــرانـــيـــا. وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن تــخــصــيــص حــكــومــة 
الولاية (برلين، بالمناسبة مدينة 
– ولايــــــة) مــــــوارد كــثــيــرة لــتــأمــين 
حـــاجـــات الــلاجــئــين الـــجـــدد، فــإن 
أعداد الواصلين فاقت التوقعات، 
الـــلاجـــئـــين  لا ســـيـــمـــا أن مـــعـــظـــم 
الوافدين من الأراضي الأوكرانية 
بـــرلـــين بحكم  إلــــى  يــصــلــون أولاً 
قــربــهــا الــنــســبــي مــن الـــحـــدود مع 
يــتــوزّعــون منها  بــولــنــدا، لكنهم 
لاحقاً على ولايات ألمانية أخرى.

كـــــاتـــــيـــــا كــــيــــبــــيــــنــــغ، وزيـــــــــرة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة فــي ولايــة 
برلين، تتحدث عن وصول محطة 
القطارات الرئيسة في برلين إلى 
طاقتها الاستيعابية القصوى. 
مـــــــن أن «الــــــتــــــحــــــدي»  ر 

ّ
وتــــــــحــــــــذ

ســيــصــبــح أكـــثـــر صـــعـــوبـــة يــومــاً 
بعد يوم. ومن جهة ثانية، عمدة 
المدينة إلــى إعـــادة فتح المــطــارات 
الــقــديــمــة فـــي المــديــنــة لاســتــقــبــال 
اللاجئين فيها، وتحويل مرافقها 
إلى مراكز مؤقتة يمكن للاجئين 
المــبــيــت فــيــهــا، ريــثــمــا يــصــار إلــى 
تــوزيــعــهــم عــلــى مــراكــز ومــســاكــن 

أخرى.
مـــــن هـــــــذه المـــــــطـــــــارات مـــطـــار 
تــيــغــيــل الـــــذي كــــان لــغــايــة الــعــام 
الماضي واحــداً من مطار دوليين 
أساسيين فــي محيط العاصمة، 
إلا أنه توقف عن العمل بعد فتح 
المطار الجديد. وكان مطار تيغيل 
نفسه قــد استخدم أزمــة جائحة 
«كوفيد - ١٩» مركزاً للتلقيح ضد 
فيروس الجائحة. وها هو اليوم 
يُغيّر دوره مــرة جديدة ليصبح 
مركزاً مؤقتاً للجوء. وهنا نشير 
إلــى أن مــطــاراً دولــيــاً سابقاً آخر 
اســـتـــخـــدم عــــام ٢٠١٥ لاســتــقــبــال 
الــلاجــئــين الــســوريــين، هــو مطار 
ف عن العمل 

ّ
تمبلهوف الذي توق

٢٠٠٨، وهــو الــذي كــان قــد تحوّل 
إلــــــى رمــــــز لـــلـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
لاستخدامه من قبل الحلفاء عام 
لــعــمــلــيــات إســقــاط  ١٩٤٨ مـــركـــزاً 
أيـــام حصار  المــســاعــدات للسكان 

برلين من قِبل السوفيات.

مشاكل إيواء وتعليم
حــــالــــيــــاً، رغــــــم اســــتــــعــــدادات 
سلطات بــرلــين لاستقبال أعــداد 
كــبــيــرة مـــن الـــلاجـــئـــين مـــع بــدايــة 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، فـــهـــي لــم 
تتوقع أن ترتفع أعداد الواصلين 
بــهــذه الــســرعــة، ولا تــبــدو مرافق 
المــديــنــة – عــلــى كثرتها – مهيأة 
للتعامل مع سيل يضم الآلاف من 
اللاجئين يومياً. ذلــك أن العديد 
مــن المــؤســســات الــتــابــعــة للولاية 
الــفــيــدرالــيــة الألمــانــيــة  وللحكومة 
كانت ما زالت تعمل بالحد الأدنى 
بسبب «كوفيد - ١٩»، لكنها تجد 
نفسها الآن مجبرة على الانتقال 
إلى طاقتها القصوى خلال أيام 

قليلة.
وفــي هــذا السياق، نذكر أنه 
لا يسجل كل اللاجئين الواصلين 
إلى ألمانيا أنفسهم مع الحكومة 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى ســكــن؛ 
إذ تصل أعـــداد غير قليلة منهم 

للسكن مــع عــائــلاتــهــم المــوجــودة 
أصــــــلاً فــــي ألمـــانـــيـــا. بـــيـــد أن هـــذا 
الأمر خلق مشكلة إضافية تتمثل 
بالعثور على مساكن مساحتها 
أوسع لاحتواء العائلات الجديدة. 
وفـــــي مـــديـــنـــة تـــعـــانـــي أصــــــلاً مــن 
مشكلة في السكن، فإن هذه الأزمة 

آخذة في التفاقم.
ولــــم تــخــلــق أزمـــــة الــلاجــئــين 
مشاكل في السكن فقط، بل أيضاً 
في المدارس. وحتى الآن لا تُجبر 
الحكومة الألمانية اللاجئين على 
تــســجــيــل أولادهــــــم فـــي المـــــدارس، 
ولكنها قــد تــدخــل قريباً قوانين 
تــفــرض عليهم ذلـــك. وهـــذا الأمــر 
قد يفاقم مشاكل قطاع المــدارس، 
خـــاصـــة فـــي بـــرلـــين الـــتـــي تــعــانــي 
نــقــصــاً كــبــيــراً فــي عـــدد المــدرّســين 
الـــقـــدرة عــلــى استيعاب  وانـــعـــدام 
مــــزيــــد مــــن الـــطـــلـــبـــة فــــي صــفــوف 
أكــثــر مـــن طــاقــتــهــا منذ  تستقبل 
المــــــــــدارس  ســـــــنـــــــوات. ورغــــــــــم أن 
الألمانية واجهت تحدياً مشابهاً 
لما تعانيه اليوم، في العام ٢٠١٥، 
عندما تعين عليها استقبال آلاف 
الطلاب الجدد الآتــين من سوريا 
من دون أي إلمام باللغة الألمانية، 
فــهــي لا يــبــدو أنــهــا خططت منذ 
تلك التجربة لحالات مستقبلية 
شــبــيــهــة. وحـــقـــاً، تــتــحــدث وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي بــــرلــــين الــــيــــوم عــن 
خلق ٥٠ صفاً (أو فصلاً دراسياً) 
جــديــداً تعد «صــفــوف استقبال» 
يــتــأمــن عــبــرهــا إدخــــــال الأطـــفـــال 
الأوكرانيين إليها لتعليمهم اللغة 
قبل إدماجهم في الصفوف. لكن 
هذا الرقم صغير جداً، ولن يكون 
قـــــــادراً عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب إلا جـــزء 
صغير مــن الــطــلاب الــجــدد، وفق 

صحيفة «بيرلينر تزايتونغ».
وتقول الصحيفة بأنه قياساً 
لأعداد الواصلين يومياً، وإلى أن 
عدداً كبيراً منهم من الأطفال، فإن 
ثمة حاجة إلى استحداث أكثر من 
٥٠٠ صف شبيه وليس ٥٠ صفاً 

فقط.
كــــــذلــــــك، تـــشـــيـــر الـــصـــحـــيـــفـــة 

إلــــــى كــــتــــاب نـــشـــرتـــه صــحــافــيــة 
مــتــخــصــصــة فـــي الــتــعــلــيــم، بعد 
أزمــة اللاجئين عــام ٢٠١٥، حول 
الدروس المُستفادة من تلك الأزمة 
في ضوء الضغوط التي سببتها 
على قطاع التعليم. واستنتجت 
مؤلفة الكتاب أن الحكومة «لم 
تـــــــــدرس نــــتــــائــــج الأزمــــــــــة داخـــــل 
الصفوف ولا طريقة معالجتها. 
ولــيــس لــديــهــا، بــالــتــالــي، الــيــوم 
اللاجئين  وسيلة تطبقها على 

الجدد الوافدين من أوكرانيا».

أزمة ارتفاع الأسعار
ولـــــــكـــــــن لــــــيــــــس هـــــــــــذا فـــقـــط 
مـــــــا تــــغــــيــــر فـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا خـــــلال 
المــاضــيــين. فأسعار  الأســبــوعــين 
الـــــــوقـــــــود والــــــــديــــــــزل وفــــواتــــيــــر 
الكهرباء والتدفئة ترتفع بشكل 
جــنــونــي مــنــذ أيـــــام حــتــى بــاتــت 
تـــــؤرق المــســتــهــلــكــين والــحــكــومــة 

عــلــى حــد ســــواء. وبــيــنــمــا تبحث 
الفيدرالية الألمانية عن  الحكومة 
حــلــول وبــدائــل سريعة لتخفيف 
الحمل الثقيل المتزايد على كاهل 
سكانها، تزداد النصائح المقدمة 
لاســـتـــخـــدام وســـائـــل نــقــل بــديــلــة 
الــســيــارات وتشغيل التدفئة  عــن 
لساعات أقل، مع أن فصل الشتاء 
لم ينته... والطقس البارد لم يدفأ 

بعد.
ألمـــانـــيـــا ربــمــا  والــــــواقــــــع، أن 
تـــكـــون، إلــــى جــانــب الــنــمــســا، من 
أكثر الدول الأوروبية تأثراً سلبياً 
من الناحية الاقتصادية بالحرب 
فــي أوكــرانــيــا. فــألمــانــيــا تستورد 
من روسيا أكثر من ٥٥ في المائة 
مـــن غــــازهــــا، و٥٢ فـــي المـــائـــة من 
فحمها و٣٤ في المائة من نفطها، 
فــــي حــــين تـــســـتـــورد الـــنـــمـــســـا ٨٠ 
في المائة من غازها من روسيا. 
وخلال السنوات القليلة الماضية، 

منذ قرار السلطات الألمانية وقف 
المعامل الألمانية للطاقة النووية 
إثر حادث فوكوشيما عام ٢٠١١ 
في اليابان، ازداد اعتماد ألمانيا 

على الغاز الروسي بشكل كبير.

بدائل «نورد ستريم ٢»
وهكذا، وافقت برلين على بناء 
مــشــروع «نـــورد ســتــريــم٢» لــزيــادة 
كمية الــغــاز الــروســي الـــذي يصل 
مباشرة إلى الأراضي الألمانية، رغم 
أن مــشــروعــاً شبيهاً مــوضــوع في 
الخدمة منذ أكثر من ١٠ سنوات. 
فإن الحرب في أوكرانيا غيرت هذه 
المعادلة. وبعد مقاومة برلين إبان 
حكم أنجيلا ميركل وقف مشروع 
«نورد ستريم٢» لسنوات، وتمسّك 
الحكومات السابقة بالمشروع رغم 
العقوبات الأميركية عليه، أعلنت 
الــجــديــدة  حــكــومــة أولاف شــولــتــز 
وقـــف الــعــمــل بـــه، وإعـــــادة «تقييم 

المــخــاطــر الأمـــنـــيـــة» الــتــي يتسبب 
بــهــا. وكـــان هـــذا، تــحــديــداً، انتقاد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تـــرمـــب لــتــبــنــي ألمـــانـــيـــا المــــشــــروع. 
وكان ترمب، في الواقع، هو الذي 
راً من 

ّ
فــرض العقوبات عليه مــحــذ

أن ازديــــــــاد اعـــتـــمـــاد ألمـــانـــيـــا عــلــى 
الطاقة الروسية سيجعلها أسيرة 

لسياسات الكرملين.
يــــــومــــــذاك، لـــــم تـــقـــتـــنـــع بـــرلـــين 
بوجهة النظر الأميركية تلك إلى 
أن وقــعــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا... 
وبدأت روسيا عملياتها العسكرية 
أبـــــــــواب دول حـــلـــف شـــمـــال  عـــلـــى 

الأطلسي (ناتو).
أكـــــثـــــر مــــــن هــــــــــذا، لــــــم تـــكـــتـــفِ 
ألمانيا بوقف المشروع، بل باشرت 
الـــتـــســـريـــع بـــمـــشـــاريـــع غـــــاز ونــفــط 
بديلة بهدف تقليص الاعتماد على 
الطاقة الروسية. وساعد في ذلك 
أن حزب «الخضر» البيئي، الشريك 
الـــــبـــــارز فـــــي الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، كــــان خــــطّ فـــي اتــفــاقــيــة 
الائتلاف الحكومي زيادة الإنفاق 
عــلــى مــشــاريــع الــطــاقــة الــخــضــراء. 
ويُــــــعــــــرف عـــــن حـــــــزب «الــــخــــضــــر» 
أنـــــه مــــن أكـــثـــر الأحــــــــزاب الألمـــانـــيـــة 
انــدفــاعــاً إلـــى تــبــنــي ســيــاســة أكثر 
استقلالية عــن روســيــا، وهــو كان 
الحزب الوحيد الذي انتقد تقارب 
الحكومات الألمانية المتعاقبة مع 
مــوســكــو، واتــخــذ مــواقــف منتقدة 
مــن الــســلــطــات الــروســيــة، خــاصــة، 
لجهة تاريخها مع حقوق الإنسان.

وتأمل الآن ألمانيا بأن توقف 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــنــفــط الـــروســـي 
بحلول نهاية العام الحالي، وعلى 
الفحم فــي حــلــول الصيف المقبل، 
كــمــا قـــال وزيـــر الاقــتــصــاد روبـــرت 
هابيك المنتمي لحزب «الخضر». 
ولــكــن وقــف اعتمادها على الغاز 
الــــروســــي ســيــكــون مــهــمــة أصــعــب 

بكثير.

العلاقات مع روسيا
هابيك أقــر بــأن فــرض حظر 
كامل على الغاز والنفط الروسي 

فــي الــوقــت الـــراهـــن ســيــؤدي إلــى 
كـــارثـــة اقــتــصــاديــة عــلــى ألمــانــيــا. 
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات للقناة 
الألمــانــيــة الأولـــــى، إن وقــفــهــا تلك 
الـــصـــادرات «ســيــؤدي إلـــى نقص 
فـــي الإمـــــــداد وحـــتـــى وقــــف كــامــل 
لـــلإمـــدادات فــي ألمــانــيــا». وأردف 
أن ما سيترتب على ذلك سيكون 
«بطالة جماعية وفقر وأشخاص 
عــــاجــــزون عـــن تــدفــئــة مــنــازلــهــم، 
وآخـــــرون لــن يــعــود لــديــهــم وقــود 
لملء سياراتهم». وأكد، أن البطالة 
الــجــمــاعــيــة تــعــنــي وقـــــف الــعــمــل 
بالكثير من المصانع التي لن تظل 
قادرة على تشغيل آلاتها بسبب 
عــجــزهــا عــن دفـــع فــواتــيــر الطاقة 

المشغلة.
ومــــــــــــــن ثــــــــــــــم، بــــــــــين خــــطــــط 
الــفــيــدرالــيــة لتخفيف  الحكومة 
الاعــتــمــاد على الــغــاز الــروســي، 
بــنــاء معملين لــلــغــاز المُــســال ما 
سيمكّن ألمانيا من استقدام غاز 
مـــن دول أخــــرى مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة وأستراليا وقطر. ولكن 
بناء المعملين سيستغرق قرابة 
الــســنــتــين، بــجــانــب أن اســتــيــراد 
الغاز المُسال سيكون أكثر تكلفة 

لألمانيا.
مــــع هــــــذا، هـــنـــاك مَـــــن يـــــروّج 
لــوقــف اســـتـــيـــراد الـــغـــاز الــروســي 
عــلــى الـــفـــور. مـــن هـــــؤلاء، الــنــائــب 
نوربرت روتغن، المنتمي إلى حزب 
الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي، 
الـــــذي كـــانـــت تـــرأســـه المــســتــشــارة 
الــســابــقــة أنــجــيــلا مــيــركــل. ورغـــم 
أن روتغن ينتمي إلــى حــزب كان 
مـــــســـــؤولاً عـــــن ســـيـــاســـة الـــطـــاقـــة 
فــــي الــــبــــلاد والاعــــتــــمــــاد المـــتـــزايـــد 
عـــلـــى روســــيــــا فــــي هــــــذا المــــجــــال، 
انــتــقــاداتــه للحكومة  يـــكـــرّر  فــهــو 
الحالية «لتلكؤها في اتخاذ قرار 
بوقف واردات الطاقة الروسية». 
ويعتبر هــذا السياسي المحافظ 
أن أمــــــوال ألمــانــيــا تـــمـــوّل الــحــرب 
على أوكرانيا؛ إذ كتب مقالاً في 
صــحــيــفــة ألمـــانـــيـــة قـــبـــل أيــــــام قـــال 
فيه «أكثر من مليار يورو تصب 
فــي صــنــدوق (الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير) بوتين الحربي يومياً، 
وتحبط العقوبات المفروضة على 

البنك المركزي الروسي».
بل، عزّزت توصية الأكاديمية 
الليوبولدينية الوطنية للعلوم 
القائم؛ إذ استنتجت  الــجــدل  مــن 
فـــي ورقـــــة أعـــدتـــهـــا أنــــه فـــي حــال 
قطع الغاز والنفط الروسي فوراً 
الـــوضـــع  «ســـيـــظـــل مــمــكــنــا إدارة 
فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا». واقــــتــــرحــــت هـــذه 
الأكـــاديـــمـــيـــة - المـــعـــهـــد الـــتـــي مــن 
مــهــامــهــا تــقــديــم دراســـــات علمية 
لقضايا أساسية لديها تأثير على 
المجتمع الألمــانــي، إجــــراءات عدة 
لمساعدة البلاد على التخلص من 
الاعــتــمــاد على الطاقة الروسية. 
إلا أن الحكومة الألمانية رفضت 
الـــتـــوصـــيـــة عـــلـــى الــــفــــور وبــقــيــت 
مـــصـــرّة عــلــى أنــــه لا يــمــكــن وقــف 

استيراد الغاز الروسي فوراً.
ولــــــقــــــد أثـــــــــــار هـــــــــذا المـــــوقـــــف 
انــتــقــادات لاذعـــة لألمانيا وجّهها 
لها الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي عندما خاطب البرلمان 
الألماني الفيدرالي (البوندستاغ) 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، واتــهــم 
أوروبـــا ببناء جــدار بينها وبين 
أوكرانيا، في إيحاءات تاريخية 
«جدار برلين». ومما قاله  تتعلق بـ
زيلينسكي، أن ألمانيا تحاول أن 
تحمي اقتصادها، وهذا يمنعها 
من اتخاذ قرارات بفرض عقوبات 
عـــلـــى روســــيــــا قـــــــادرة عـــلـــى وقـــف 

الحرب.

,,
ربما تكون ألمانيا، إلى 

جانب النمسا،  من 
أكثر الدول الأوروبية 

تأثراً سلبياً من 
الناحية الاقتصادية 
,,بالحرب في أوكرانيا

«لا توجد طريقة سهلة أو بسيطة لتنفيذ ذلك. 
لا يوجد شيء اسمه منطقة حظر خفيف للطيران. 
تــعــنــي مــنــطــقــة حــظــر الــطــيــران أنـــك فـــي صــــراع مع 
روسيا... الولايات المتحدة مصدومة من الوحشية 
التي رأتها في الهجمات الروسية على أوكرانيا... 
والــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــبــحــث فــيــمــا إذا ارتــكــبــت 

جرائم. هؤلاء مدنيون، ولا يجوز استهدافهم».

وزير الدفاع الأميركي
 لويد أوستن

«المدنيون الذين يطالهم النزاع في 
أوكرانيا يشعرون بالذعر لما ينتظرهم 
في المستقبل. ثمة عائلات تحتمي في 
ملاجئ تحت الأرض ليس فيها تدفئة، 
وهــي تعلم أن أحــيــاءهــا بــاتــت خطوط 
جبهة. ثمة نساء وأطفال يسيرون في 

البرد بحثاً عن ملجأ».

رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» 
بيتر ماورر

«رئــيــســنــا (فــلاديــمــيــر بــوتــين) شخصية دولــيــة 
تتمتع بمستوى رفيع من الحكمة والبصيرة والثقافة، 
وهو رئيس الاتحاد الروسي، رئيس دولتنا... مثل 
هذه التصريحات التي أدلى بها (الرئيس الأميركي 
جـــو) بــايــدن غــيــر مــســمــوح بــهــا عــلــى الإطــــلاق وغير 
 الطرف عنها... لا يحق لرئيس 

ّ
مقبولة، ولا يمكن غض

دولة كهذه الإدلاء بمثل هذه التصريحات».

المتحدث باسم «الكرملين»
 ديمتري بيسكوف

«الـــدعـــوات ســتُــرســل لــلــجــمــيــع، والمــؤتــمــر 
(حــول اليمن المــقــرّر بــين ٢٩ مـــارس/ آذار، و٧ 
أبـــريـــل/ نــيــســان، فــي الـــريـــاض) ســيُــعــقــد بمَن 
حضر... نتمنى أنّ يشارك الجميع وألا يفوّت 
أحد الفرصة... إن حل الأزمة اليمنية في أيدي 

الإخوة اليمنيين».

د. نايف الحجرف،
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

حرب أوكرانيا أعادت فتح ملف السياسة الدفاعية
المــراقــبــون المتابعون على أن المخاوف  > يــوافــق 
الاقتصادية هي التي تحرك ألمانيا الآن. والمخاوف تلك 
تتعدى الغاز والنفط، لتصل إلى القمح وبذور الزيوت 
الــتــي تــســتــوردهــا ألمــانــيــا مــن أوكــرانــيــا. وكــانــت هذه 
المخاوف قد بدأت تظهر على رفوف المتاجر الفارغة 
من الزيوت النباتية والطحين؛ ما أجبر المتاجر على 
إعادة فرض حد للكميات التي يمكن للفرد شراؤها 
مــن تلك المــنــتــجــات. ويــذكــر ذلــك بــأيــام «كــوفــيــد -١٩» 
الأولى حين أخذت المتاجر تفرغ من بعض الأساسيات 

التي تدافع السكان على تخزينها.
إلا أن التغييرات الأعمق التي طالت ألمانيا بفعل 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكـــرانـــيـــا، لا تــتــوقــف فــقــط على 
سياسة الطاقة، وإن كانت تلك بعيدة أو متوسطة 
المـــــدى. فــالــتــغــيــيــر الأكـــبـــر والأبــــــرز يــتــعــلــق بسياسة 
الدفاع الألمانية. وخلال أيام قليلة منذ بداية العملية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، أعــلــن المستشار 
«التاريخية»؛ لأنها  قــرارات وصفت بـ أولاف شولتز 
تلغي عقوداً من سياسات بقيت ألمانيا متمسكة بها 
لأســبــاب تــاريــخــيــة. ومــعــلــوم أن حــكــومــات «مـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية» حرصت على خفض الإنفاق 
العسكري وتقليص قوة الجيش الألماني، وظلت دائماً 
رافضة للتدخل في الخارج إلا في عمليات ضمن إطار 
دولـــي وفــقــط فــي دور غير قتالي. ولــكــن شولتز ثار 
على كل تلك المخاوف، وأعلن أخيرا أن ألمانيا ستبدأ 
بـــإرســـال أســلــحــة قــتــالــيــة لأوكـــرانـــيـــا، عــاكــســاً قــــرارات 
سابقة تمنع تصدير السلاح إلى أماكن نزاع. وأعلن 
أيضاً تخصيص صندوق فــوري بقيمة ضخمة 
يــــورو، لتحديث الجيش  إلـــى ١٠٠ مــلــيــار  تــصــل 

الألماني ومعداته.

كــذلــك، أعــلــن شــولــتــز أن ألمــانــيــا ســتــرفــع الإنــفــاق 
الدفاعي على الفور ليصل إلى ٢ في المائة من ناتجها 
الإجمالي، في زيــادة بأكثر من نصف نقطة مئوية، 
لتصل إلى النسبة التي يوصي بها «ناتو» لأعضائه. 
وزيادة الإنفاق هذا سيجعل ألمانيا الدول الأوروبية 
الأكـــثـــر إنــفــاقــاً عــلــى دفــاعــهــا كــونــهــا صــاحــبــة أقـــوى 

اقتصاد في القارة.
ومــن جهة ثانية، سيعمل شولتز على إدخــال 
هذه النسبة في الدستور الألماني خوفاً من أن تراجع 

أي حــكــومــة قـــادمـــة عـــن ذلــــك. وفــــي إطــــار تحديثها 
لمعدات الجيش، قررت ألمانيا أيضاً الاستعاضة عن 
المقاتلات القاذفة القديمة من نوع «تورنادو»، التي 
تــعــود إلـــى الــثــمــانــيــنــات، بــمــقــاتــلات قــاذفــة أميركية 
من نوع «إف - ٣٥». وهذه الطائرات الحديثة قادرة 
عــلــى حــمــل صـــواريـــخ نـــوويـــة. وهـــي جـــزء مــن اتــفــاق 
أميركي - ألماني بأن تؤمّن برلين طائرات تستطيع 
المشاركة في أي حــرب نووية محتملة مقابل تأمين 
واشنطن الصواريخ النووية. وللعلم، هذه الصواريخ 

مــوجــودة أصــلاً في ألمانيا في مخابئ سرية، ولكن 
وجـــودهـــا كـــان مــحــل جـــدل طــويــل فــي ألمــانــيــا. ولقد 
شهد «البوندستاغ» جلسات كثيرة لمناقشة وجود 
الــــصــــواريــــخ عـــلـــى الأراضــــــــي الألمـــانـــيـــة والاســـتـــمـــاع 
إلـــى حـــزب تــلــو الآخــــر يــطــالــب بــإزالــتــهــا. ولــكــن قــرار 
«إف - ٣٥» - وهي  «تورنادو» بالـ الـ الاستعاضة عن 
الأغلى والأحدث من نوعها - ينهي فعلياً هذا الجدل، 
ويؤكد أن ألمانيا تستثمر في إبقاء تلك الصواريخ 

النووية الأميركية مخبأة وجاهزة لديها.
واللافت هنا، أن معظم الأحزاب، باستثناء حزبي 
اليمين واليسار المتطرفين، اللذين لا يتمتعان بتأثير 
يذكر لتواضع حجم تمثيلهما في «البوندستاغ»، 
تؤيد كل هذه التحديثات في السياسة الدفاع للبلاد. 
ثم إن بات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - الذي 
الــــ١٥ الماضية،  الــســنــوات  الــبــلاد طيلة  رســم سياسة 
يــتــحــدث الــيــوم عــن «أخــطــاء كــبــيــرة» ارتــكــبــت بإبقاء 
الجيش الألماني ضعيفاً. بل، بات هذا الحزب المحافظ 
اليميني هو مَن يطالب بوقف فوري لاستيراد الغاز 
المــســتــشــارة السابقة ميركل - التي  الــروســي، مــع أن 
ــت تلك 

ّ
تــرأســتــه لــعــقــديــن مـــن الـــزمـــن - هـــي الــتــي ســن

السياسات المقربة من روسيا.
أكثر من هذا، يتكلّم الديمقراطيون المسيحيون 
اليوم، من مقاعد المعارضة، إلى ضرورة الانتقال إلى 
النائب هنينغ أوتـــه، نائب  الــدفــاع» بحسب  «وضـــع 
رئــيــس لجنة الــدفــاع فــي «الــبــونــدســتــاغ». ولــقــد علق 
«إف - ٣٥» بالقول «إن  أوته على قرار شراء طائرات الـ
إلــى تعزيز نفسه، وهــو في  الجيش ككل فــي حــاجــة 
حاجة ماسة إلى الانتقال من وضع السلام إلى وضع 

الدفاع».



بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــعــــكــــس عـــــــــــزوف شـــخـــصـــيـــات 
ســـيـــاســـيـــة المــــعــــروفــــة عـــــن الـــتـــرشـــح 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة في 
لـــبـــنـــان، صــــــورة مــخــتــلــفــة لــلــبــرلمــان 
اللبناني العتيد، تتمثل أبرز معالمها 
فــي غــيــاب قــســم كــبــيــر مــن المــشــرعــين 

المخضرمين بالعمل النيابي.
وواقــــع الأمــــر، أن هـــذه هــي المــرة 
الأولـــى التي يغيب فيها عــن الهيئة 
الــتــشــريــعــيــة هـــــذا الـــكـــم الــكــبــيــر مــن 
المشرّعين الذين اعتاد اللبنانيون على 
وجـــودهـــم. وكــثــرة مــن هـــؤلاء عُــرفــوا 
بتقديمهم مقترحات قوانين كثيرة، 
فضلاً عن أن بعضهم بــات متمرساً 
فــي لجان نيابية كــان يرأسها، رغم 
أن ذلك لا يعني أن المجلس لن يكون 
أكْــفــاء، على قاعدة أن  فيه مشرّعون 

السلطة تداول واستمرارية.
يتصدّر نــواب كتلة «المستقبل» 
أبـــرز الغائبين عــن المجلس النيابي 
المـــقـــبـــل، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة عــــزوف 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق ســعــد 

الـــحـــريـــري و«تــــيــــار المــســتــقــبــل» عــن 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات. وهـــذا يعني 
تـــغـــيّـــب رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة «الـــتـــربـــيـــة» 
النيابية بهية الحريري (النائب عن 
صـــيـــدا) عـــن المــجــلــس، كــمــا سيغيب 
المشرّع البارز سمير الجسر (النائب 
عــــن طــــرابــــلــــس)، فـــضـــلاً عــــن رئــيــس 
لــجــنــة الـــصـــحـــة الــنــيــابــيــة الـــدكـــتـــور 
عــاصــم عــراجــي (الــنــائــب عــن زحــلــة) 
ة -، إلى 

ّ
- والــثــلاثــة مــن الــنــواب السن

جانب آخرين من نــواب «المستقبل» 
الذين اختبروا العمل النيابي طوال 

السنوات الماضية.
أيــضــاً، يغيب رئــيــســا الحكومة 
الـــســـابـــقـــان والـــنـــائـــبـــان فـــي المــجــلــس 
تمام سلام (بيروت) ونجيب ميقاتي 
(طرابلس)، فضلاً شخصيات نيابية 
وسياسية خلال السنوات الماضية، 
بعضها توفي كالنائبين والوزيرين 
المــر وجـــان عبيد.  السابقين ميشال 
الــعــزوف عــن الترشح،  آثــر  والبعض 
مثل النائب والــوزيــر السابق ألبير 
مـــنـــصـــور والــــنــــائــــب والـــــوزيـــــر أنــــور 

الخليل والنائب علي بزّي.

هـــــــذا، وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
لــدى إقفال  اللبناني بسام مــولــوي، 
باب الترشح خلال الأسبوع، وصول 
إلـــى ١٠٤٣ مرشحاً،  ــحــين 

ّ
المــرش عـــدد 

بزيادة ٧٧ مرشحاً عن عدد المرشحين 
الــتــي  الـــعـــام ٢٠١٨  انــتــخــابــات  عــلــى 
ــحــاً. وأفــــاد أيضاً 

ّ
ســجــلــت ٩٧٦ مــرش

بـــأنـــه يــبــلــغ عـــــدد المـــرشـــحـــين الـــذيـــن 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٥ و٣٥ سنة 
٨٨ مــرشــحــاً، أمـــا المــرشــحــون الــذيــن 
الـــ٧٥ سنة، فيبلغ  تتخطى أعمارهم 

عددهم ٢٢ مرشحاً.

وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، الـــلافـــت 
في الترشيحات الجديدة، أن وجوهاً 
كــثــيــرة لـــم تــخــتــبــر الــعــمــل الــســيــاســي 
من قبل، وبعضها يأتي من خلفيات 
أكاديمية إداريـــة واقتصادية، أو من 
الـــحـــراك فـــي الـــشـــارع الــــذي انـــدلـــع في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، أما 
أعمار المرشحين فتتراوح بين ٢٥ و٨٣ 

سنة.
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص الـــــــــــدوائـــــــــــر 
الانتخابية، احتلت دائـــرة طرابلس 
ية (في شمال لبنان) 

ّ
- المنية - الضن

قـــائـــمـــة الــــــدوائــــــر الأكـــــثـــــر مــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات بـــــ١٤١ مــرشــحــاً، تلتها 
دائرة بيروت الثانية بـ١١٨ مرشحاً، 
ثــم دائــــرة الــشــوف - عــالــيــه فــي جبل 
لبنان بـــ١٠٠ مرشح، أما دائــرة عكار 
(فـــي أقــصــى شــمــال لــبــنــان) فسجلت 

٨٤ مرشحاً.
أمــــا عـــن أبــــرز الــــدوائــــر الأخــــرى، 
فكانت أرقامها على النحو التالي: 
الــهــرمــل (فـــي شمال   - دائــــرة بعلبك 
شــــرقــــي لــــبــــنــــان) تــــرشــــح عـــنـــهـــا ٨١ 
مـــــرشـــــحـــــاً، وفـــــــي دائـــــــــــرة زحـــــلـــــة ٧٢ 

مرشحاً، ودائرة شمال لبنان الثالثة 
(التي تضم أقضية البترون والكورة 
وبشري وزغرتا) ٦٧ مرشحاً. وتشير 
المـــعـــلـــومـــات عـــن طـــوائـــف المــرشــحــين 
إلــى أن هناك ٢٣٣ مرشحاً مسيحياً 
مــارونــيــاً يتنافسون على ٢٧ مقعداً 
مخصصاً للطائفة المارونية، و٣٠٢ 
ــيــة الـــــ٢٧، 

ّ
مــرشــح عــلــى المــقــاعــد الــســن

و١٥٢ مرشحاً على المقاعد الشيعية 
البلغ عددها ٢٧ مقعداً، و٥٥ مرشحاً 
على مقاعد الموحّدين الدروز وعددها 

٨ مقاعد.

المشرّعون المخضرمون أبرز الغائبين عن برلمان لبنان الجديد

بيروت: نذير رضا

ى ياسين 
ّ
في العام ١٩٩٥ تلق

جـــابـــر، رجــــل الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي 
المـــقـــيـــم فــــي لـــنـــدن اتــــصــــالات مــن 
لبنان عرضت عليه المشاركة في 
حكومة رئيس الحكومة الراحل 
ح، بالذات، 

ّ
رفيق الحريري، ورُش

لأن يحمل فيها حقيبة «الاقتصاد 
والتجارة». عند تلك النقطة اتخذ 
جابر قــراراً بالعودة إلــى بيروت 
التي هجرها في العام ١٩٧٩ إلى 

بريطانيا، وافتتح أعماله فيها.
كانت بيروت في ذلك الوقت 
تشهد صعوداً مدوّياً على صعيد 
إعـــــادة الإعـــمـــار والإنــــمــــاء. ولــقــد 
أغرى ذلك الصعود، كثيرين من 
اللبنانيين المــهــاجــريــن ليكونوا 
شــركــاء فــي هــذه النهضة. وكــان 
جابر واحــداً منهم، كيف لا وهو 
يــمــثــل جـــــزءاً مـــن مــجــتــمــع رجـــال 
الأعمال اللبنانيين الذين انتقلوا 
إلــى العاصمة البريطانية إبــان 
الــحــرب، حيث أسهم خلال  فترة 
إقامته فيها بأواخر الثمانينات 
بتأسيس فرع «جمعية خريجي 
الجامعة الأميركية في بيروت» 
فــي لــنــدن، وتــــرأس الــفــرع لثلاث 
ســــنــــوات. غــيــر أن مــعــظــم أولــئــك 
عادوا بعد نهاية الحرب من أجل 
للمشاركة فــي مسيرة النهوض 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي لــبــلــد 
عــايــن الـــخـــراب والـــدمـــار، و«حـــاز 
فــــرصــــة» لـــلـــنـــهـــوض بـــعـــد الـــعـــام 

.١٩٩٢
ـــلـــت تـــلـــك الــحــقــيــبــة الــتــي 

ّ
مـــث

حـــــمـــــلـــــهـــــا يـــــــاســـــــين جـــــــابـــــــر فـــي 
الــــحــــكــــومــــة، مـــســـتـــهـــل مــســيــرتــه 
فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، أتــبــعــهــا 
بــالــتــرشــح إلـــى الانــتــخــابــات عن 
المـــقـــعـــد الـــشـــيـــعـــي فـــــي الــنــبــطــيــة 
(جنوب لبنان) وبــات عضواً في 
كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري. 
إلا أن هــذا الــدخــول إلــى البرلمان، 

لــم يحجب الــهــدف الأســاســي من 
دعوته إلى العمل السياسي، وهو 
المشاركة في حكومتين ترأسهما 
الــحــريــري وزيـــــراً لــلاقــتــصــاد. إذ 
تلاقت دراسته كخريج في إدارة 
الأعــمــال مــن الجامعة الأميركية 
في بيروت، وخبرته الواسعة في 
قطاع المال والأعمال في بريطانيا 
على مــدى أكثر من ١٥ سنة، مع 
الـــــرؤيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــنــهــوض 
بلبنان فــي تلك الفترة. واستقر 
عــلــى رأس الـــــوزارة حــتــى خــروج 
الـــحـــريـــري مـــن الــحــكــومــة لــلــمــرة 
الأولـــى فــي الــعــام ١٩٩٨ فــي عهد 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق إمـــيـــل لــحــود. 
وتحوّل جابر بعد ذلك إلى التفرغ 

للعمل البرلماني.

مشرّع لقوانين إصلاحية
وعلى الصعيد البرلماني، بدأ 
يــاســين جــابــر مسيرته فــي لجنة 
المــــــال والمـــــوازنـــــة الــنــيــابــيــة الــتــي 
بــقــي فــيــهــا لمــــدة ٢٤ ســـنـــة. ومــنــذ 
ذلــــك الـــوقـــت، يــقــول جــابــر «كــنــتُ 
جــــــزءاً مــــن الـــنـــشـــاط الــتــشــريــعــي 
الــــهــــادف لــلــعــبــور إلـــــى الإصـــــلاح 
المــــالــــي والاقــــــتــــــصــــــادي». يــصــفــه 
عــارفــوه بأنه «مهندس القوانين 
الإصــلاحــيــة» الــتــي بـــدأت تتبلور 
بــعــد مــؤتــمــر «بـــــاريـــــس١»، حيث 
إقــرار  أصــرّ المجتمع الدولي على 
القوانين الإصلاحية، وتنفيذها، 
ولـــيـــس أولــــهــــا إقـــــــرار «الــهــيــئــات 
الـــنـــاظـــمـــة» لـــقـــطـــاعـــات الــكــهــربــاء 
والاتـــــصـــــالات والـــطـــيـــران المــدنــي 
أقــر البرلمان  الــنــفــط، كما  ولاحــقــاً 
الفترة قوانين إصلاحية  في تلك 
أخـــــــرى مـــثـــل الـــــســـــوق المـــفـــتـــوحـــة 

لإلغاء الوكالات الحصرية.
«الشرق الأوسط»  جابر قال لـ
متذكراً وشارحاً «في تلك الفترة، 
كان الوضع صعباً. إذ أقيم مؤتمر 
(بــاريــس١) لمساعدة لبنان بدفع 
مــــن الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري، وعــلــى 
أثــــــــره، طــــالــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لبنان بإقرار القوانين الإصلاحية 
التي بــدأنــا بتشريعها فــي العام 

الـــقـــوانـــين  أقــــررنــــا حـــزمـــة   .٢٠٠٢
الإصــــــلاحــــــيــــــة المـــــطـــــلـــــوبـــــة، لـــكـــن 
المــؤســف أنـــه بــعــد عــشــريــن سنة، 
لم تطبق هذه القوانين». ومن ثم، 
اســتــتــبــعــت بــحــزمــة جـــديـــدة على 
الــســنــوات، منعها «قــانــون  مــــدار 
الأســــواق المــالــيــة الــحــديــثــة» الــذي 
أقرّ في العام ٢٠١١، وأتاح للقطاع 
الـــــخـــــاص الـــعـــمـــل بـــالـــبـــورصـــات 
بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن الــــــــــدولــــــــــة، وتـــــــلاه 
التمهيد لقانون تنظيم الشراكة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
وصولاً في العام ٢٠٢١ إلى إقرار 
«قــانــون الــشــراء الــعــام» الــذي «لم 
يكن أحــد ليصدق بأنه يمكن أن 
يُقرّ». ولكن، بالفعل، جرى إقراره 
في العام الماضي، وكان يفترض 
أن يــــبــــدأ الـــعـــمـــل بــــه فــــي يــولــيــو 
(تموز) الفائت، إلا أنه حتى الآن 
لـــم يـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ. وهــنــا 
يُشار إلــى أن جابر كــان قد تقدم 
بـــاقـــتـــراح الـــقـــانـــون إلــــى المــجــلــس 
الــقــانــون في  عــــدّ هــذا 

ُ
النيابي، وأ

«معهد باسل فليحان» بالتعاون 
مــع «الــبــنــك الـــدولـــي» و«الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي» و«الــوكــالــة الفرنسية 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة» و«وســــتــــمــــنــــســــتــــر 

فاوندايشن».

ذ
ّ
نف

ُ
قوانين لم ت

هــذه المسيرة في التشريع، 
والجهود في إقرار القوانين التي 
وضــع جــابــر لبنة قسماً منها، 
لــم تثمر أو تنفذ، شأنها شأن 
أكثر من ٧٢ قانوناً جرى إقرارها 
في البرلمان على مدى السنوات 
السابقة ولم تُنفذ رغم الدفع من 
قبله، وهو رئيس لجنة تطبيق 

القوانين.
هذا الواقع يختصره جابر 
بـــالـــقـــول، إن المـــؤســـف والـــدافـــع 
لـــلـــيـــأس فــــي لـــبـــنـــان أنـــــه «حــتــى 
اليوم ليس هناك قرار سياسي 
بـــــالإصـــــلاح». ثــــم يـــوضـــح «فـــي 
مــلــف الـــكـــهـــربـــاء، لـــم يــتــخــذ أي 
قـــرار بــالإصــلاح، رغــم صراخنا 
منذ ثماني سنوات عبر الإعلام 
وفــي داخــل المــؤســســات... كذلك 

سلسلة حـــــــــــين تـــــــــــم إقــــــــــــــرار 
ــــــتــــــي الــــــرتــــــب الــــــرواتــــــب  ال
عــــــــارضــــــــنــــــــاهــــــــا، 
بـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــى 
أنــــــــــه يـــســـتـــحـــيـــل 
إقــــــــــــرار ســلــســلــة 
رواتـــــــــب جـــديـــدة 
فــي ظــل عــجــز في 
رنا 

ّ
الموازنة... حذ

الــصــوت،  ورفعنا 
لكن لا رأي لمن لا 

يُطاع».

الاقتصاد 

والشؤون 

الخارجية

نـــــــــشـــــــــاط جــــــــــابــــــــــر فــــي 
المــجــلــس الــنــيــابــي تـــركـــز فـــي أهــم 

مــــــحــــــوريــــــن: الــــــشــــــأن الـــــخـــــارجـــــي، 
والمـــــحـــــور الاقــــتــــصــــادي – المــــالــــي. 
وتــجــربــة جـــابـــر وزيـــــراً لــلاقــتــصــاد 
فـــــي عــــقــــد الـــتـــســـعـــيـــنـــات، ولاحــــقــــاً 
وزيــــراً لــلأشــغــال الــعــام والــنــقــل في 
العام ٢٠٠٤، لم تقتصر على رفده 
بخبرة تشريعية في إعداد القوانين 
الإصــلاحــيــة. فــهــذه الــتــجــربــة، إلــى 
جــانــب مــرافــقــتــه لــرئــيــس الحكومة 
الراحل رفيق الحريري في أسفاره 
الخارجية لإنقاذ الوضع اللبناني، 
مهّدت له لتشكيل مــروَحــة واسعة 
من العلاقات الخارجية، وفتحت له 
أبواب التعرف إلى المجتمع الدولي، 
اســــتــــفــــاد مـــنـــهـــا فـــــي وقـــــــت لاحــــق 
الــخــارجــيــة  الـــضـــغـــوط  حـــين زادت 

السياسية على لبنان.
أضف إلى ما سبق، أنه خلال 

تجربة جابر النيابية، كلفه رئيس 
الــذي   - بـــرّي  الــنــواب نبيه  مجلس 
هو أيضاً رئيس كتلته البرلمانية 
- مــلــفــات خــارجــيــة كــثــيــرة، بينها 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــصــــداقــــة مــــع لــبــنــان 
فـــي مــجــلــســي الــعــمــوم والــــلــــوردات 
تـــرأس «لجنة  البريطانيين»، كما 
اللبنانية - الأوروبــيــة»،  الــصــداقــة 
إلــــــــــــى جـــــــانـــــــب رئـــــــــاســـــــــة «لــــجــــنــــة 
الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة الــلــبــنــانــيــة - 
الــيــابــانــيــة» لــنــحــو عــشــريــن ســنــة. 
وهــــــذا بـــجـــانـــب تــمــثــيــلــه الـــبـــرلمـــان 
اللبنانية -  اللبناني في الجمعية 
اليورومتوسطية حتى العام ٢٠١١.

بـــــعـــــدهـــــا، فــــــي فـــــتـــــرة الأزمــــــــة 
السورية، توترت العلاقة بين لبنان 
والكونغرس الأميركي، على ضوء 
تجاذبات في السياسة الخارجية. 
وكان الاتجاه الأساسي لدى لبنان 
شــــرح المـــوقـــف الــلــبــنــانــي وتــرمــيــم 
العلاقات مع واشنطن على مختلف 
المستويات. عندها، وخــلال العام 
٢٠١٦، طلب رئيس المجلس النيابي 
مـــن جـــابـــر ومــجــمــوعــة أخـــــرى من 
الزملاء تشكيل وفد كُلّف تصحيح 
تـــلـــك الــــعــــلاقــــات، وإنـــــشـــــاء تــجــمــع 
يترأسه جابر نظم رحلات متتالية 
إلى واشنطن، حيث عقدت لقاءات 

مـــع مــمــثــلــين فـــي الــكــونــغــرس 
والمؤسسات الدولية... 

بـــــيـــــنـــــهـــــا الـــــبـــــنـــــك 
الـــــــــــــــدولـــــــــــــــي 
وصــــنــــدوق 

الــــــــنــــــــقــــــــد 
الــــدولــــي 
لــــــشــــــرح 
المــوقــف 

اللبناني وإعادة أحياء العلاقات.
يــقــول جـــابـــر، الــــذي بــــات منذ 
العام ٢٠١٨، رئيساً للجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان، إن اختياره 
مـــن قِـــبـــل بـــــرّي لـــهـــذه المــــهــــام، جــاء 
على خلفية تجربته مع الحريري، 
وقبلها لوجوده لفترة غير قصيرة 
في بريطانيا، حيث اكتسب قدرات 
الــتــواصــل مـــع الـــخـــارج، ومـــهـــارات 
الــــحــــوار والمــــبــــاحــــثــــات. وفـــــي هـــذا 
السياق، يشدد على أنه كان يمثل 
كتلة «التنمية والتحرير» والمجلس 
النيابي، وانخرط في هذا النشاط 
بتكليف ورعاية الرئيس نبيه برّي. 
ثم يوضح «دخلنا إلى الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي وطـــرحـــنـــا وجـــهـــة نــظــر 
لبنان بالظروف السياسية المحلية 
والإقــلــيــمــيــة، وبــالــفــعــل أعــطــى ذلــك 

الحراك مفعولاً إيجابياً لفترة».

إرادة الخروج... وإرادة سياسية
الـــــيـــــوم، يــــتــــرك يــــاســــين جــابــر 
بــإرادتــه. لقد قــرر العزوف  البرلمان 
عن الترشح للانتخابات النيابية 
المــقــبــلــة، مـــن غــيــر أن يـــتـــرك الــعــمــل 
السياسي والاجتماعي والثقافي 
الذي يمارسه منذ سنوات طويلة، 
عــــــــــــبــــــــــــر 

مـــركـــز ثـــقـــافـــي افــتــتــحــه فــي 
مــديــنــتــه الــنــبــطــيــة، وغــيــره 

من المؤسسات.
أكــــــثــــــر مـــــــن هــــــــــــذا، لـــم 
يخرج من البرلمان بسبب 
خـــلافـــات. بــل اتــخــذ قـــراره 
الـــشـــخـــصـــي، عـــلـــى ضـــوء 
شــعــوره بــالــحــســرة. وهو 
هــنــا يــســأل بــضــيــق «هــل 
يُــعــقــل أن هــنــاك عــشــرات 
القوانين التي حفرناها 
بالصخر وكــافــحــنــا من 
أجل إقرارها، لم تصدر 
المراسيم التنفيذية لها، 
وهـــــذا مـــع أن بعضها 
مـــوجـــود مــنــذ عــشــريــن 
ســـــــنـــــــة، مــــــثــــــل إقـــــــــــرار 
الهيئة الناظمة لقطاع 

الكهرباء؟».
بــــعــــدهــــا، يـــعـــود 
جـــــــابـــــــر بـــــــالـــــــذاكـــــــرة 

إلـــــــى الــــــــــــــوراء، لـــيـــتـــحـــدث 
عــــن تـــجـــربـــة لـــبـــنـــان الــــيــــوم. يــقــول 
مسترجعاً شريط الأيــام والسنين 
«حــين وصلت إلــى لندن في العام 
بــريــطــانــيــا تــعــيــش  كـــانـــت   ،١٩٧٩
حالة اقتصادية صعبة استلزمت 
منها توقيع برنامج مع (صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــــدولـــــــي)، مـــثـــلـــنـــا تــمــامــاً 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت. يــــومــــذاك اتــخــذ 
الساسة البريطانيون قــراراً 
بـــالإصـــلاح، وأجــريــت 
انــتــخــابــات عامة 
فاز فيها حزب 
المحافظين، 
وجـــــــــــــاءت 

مـــــارغـــــريـــــت ثــــاتــــشــــر إلـــــــى رئــــاســــة 
الحكومة البريطانية... ونهضت 
بـــالـــبـــلاد حـــتـــى بـــاتـــت واحـــــــدة مــن 
أكـــبـــر الاقــــتــــصــــاديــــات فــــي الـــقـــارة 
الأوروبـــــــيـــــــة». ويـــتـــابـــع «... هـــذه 
التجربة بعثت فينا الأمل في ذلك 
الوقت، ولا تزال؛ لأنه متى توافرت 
الإرادة السياسية، سنكون قادرين 
لــكــن لــلأســف، هــذه  عــلــى التغيير. 
الإرادة غير موجودة. مشكلتنا في 

غياب الإرادة لا في النظام».

تضحية وحسرة
حــســرة جــابــر الــيــوم، تنطلق 
من كونه مارس العمل السياسي 
٢٧ ســنــة، أهــمــل خــلالــهــا أعــمــالــه 
ونــــشــــاطــــاتــــه الــــخــــاصــــة لــصــالــح 
الـــشـــأن الــــعــــام... ومــــع هـــــذا، بعد 
٢٧ ســنــة «تــعــرّضــت لــلانــتــقــادات 
أكــتــوبــر ٢٠١٩، وطــالــتــنــا  فـــي ١٧ 
الـــشـــتـــائـــم مـــــع الآخــــــريــــــن، وهـــــذا 
لـــلأســـف». ويستطرد  أمـــر يــدعــو 
فيقول «حين قررنا نحن خريجي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة الــعــودة إلــى 
لـــبـــنـــان والانـــــــخـــــــراط فـــــي الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي، كـــــان يــدفــعــنــا الأمــــل 
الكبير. من جهتي، ضحيت من 
أجــل الإصـــلاح والنهوض في 
الــبــلــد، وكــنــت مــشــرّعــاً أعــمــل 
على هــذا الصعيد. إلا أن ما 
يحزنني أننا وصلنا إلى طريق 
مسدودة، ولم نتمكن من تخليص 
لـــبـــنـــان مــــن أزمــــــاتــــــه. لـــقـــد كــانــت 
أحلامنا كبيرة، لكنها اصطدمت 
بالكثير من العوامل التي حالت 

دون ريادة لبنان».
جــابــر كـــان قـــد أكـــد فـــي بــيــان 
عــزوفــه عــن الترشح للانتخابات 
المــقــبــلــة المـــقـــرر يــــوم ١٥ مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل، أن الــخــروج 
مـــــن الـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي «لا 
يعني الخروج من الحياة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــعــــــمــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي»، مـــتـــعـــهـــداً 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي خــــدمــــة 
الــــــنــــــاس وخــــــدمــــــة لـــبـــنـــان. 
وخـــلال اللقاء مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــــط» جـــــــدد الــــقــــول، 
إنــــــه مــــوجــــود فــــي الــعــمــل 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
الـــنـــدوة البرلمانية  خــــارج 
«لأنـــنـــا جـــزء مـــن لــبــنــان»، 
وشدد على أن البلاد رغم 
الأزمة «ستكون قادرة على 
إنـــــجـــــازات إذا مــا  تــحــقــيــق 
توافرت الإرادة؛ فالإصلاح 
ممكن وغير مستحيل، لكن 
يــبــدو حتى الآن أن هناك  لا 
رؤيـــــة واضـــحـــة لـــلـــخـــروج من 
الأزمــــــــة بـــعـــد وصـــولـــنـــا إلـــى 
الانهيار». واختتم متسائلاً 
«هل يُعقل أن قانون الكابيتال 
يُقرّ حتى الآن بعد  كونترول لم 
ســــنــــتــــين ونـــــصـــــف الــــســــنــــة عــلــى 
تفجّر الأزمـــة؟... بل، ولا يبدو أن 
هناك إرادة لتحقيق إنــجــازات... 

للأسف».

ASHARQ AL-AWSAT
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ياسين جابر... عزوف 
مشرّع الإصلاح في البرلمان اللبناني

,,

 التكنوقراطي المنفتح و«صلة مجلس النواب مع الخارج»

مرافقته رئيس 
الحكومة الراحل 
رفيق الحريري 

في أسفاره 
الخارجية لإنقاذ 
الوضع اللبناني 

مهّدت له لتشكيل 
مروَحة واسعة 
من العلاقات 

الخارجية

تمام سلامنجيب ميقاتيميشال المرسعد الحريري

يغادر النائب والوزير السابق ياسين جابر، رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني، ورئيس لجنة 
تطبيق القوانين فيه، الندوة البرلمانية بإرادته.

الاقتصادي والتكنوقراطي المنفتح يطوي صفحة امتدت 
لـ٢٧ سنة في العمل الحكومي والنيابي، كرسته «عراباً» 
لتشريع «القوانين الإصلاحية»، و«صلة الوصل» بين لبنان 
والخارج، مرة عبر لجان الصداقة الأوروبية والبريطانية 
«ترميم» علاقات  واليابانية، ومرة أخرى عبر تجمع نيابي لـ
لبنان مع الكونغرس الأميركي. تجربتان في أبرز ملفين 
دقيقين على عاتق البرلمان، الملف الخارجي والملف المالي 
والاقتصادي، ويغادرهما جابر الآن محبطاً لعلمه بأن إرادة 
الإصلاح ليست فاعلة، وتجنباً لتكرار الانتقادات التي طالته، 
مع آخرين، في حراك أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

,,
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< يتحدّر مــن عائلة شيعية تعد 

أكــبــر عــائــلات مدينة النبطية،  إحـــدى 
في جنوب لبنان

فـــــــي مـــــديـــــنـــــة لاغـــــــــوس،  < ولـــــــــد 

العاصمة السابقة لنيجيريا، يوم ١٥ 

يناير (كانون الثاني) من عام ١٩٥١م

< والده رجل الأعمال المغترب في 
أفريقيا كامل جابر

< أنـــهـــى دراســــتــــه الـــثـــانـــويـــة فــي 

مدرسة الإنترناشونال كوليدج (الآي 
سي) في بيروت

< تــخــرَج فــي الجامعة الأميركية 

بــبــيــروت، حــامــلاً درجـــة بــكــالــوريــوس 
آداب في الاقتصاد

< متزوّج من وفاء محمد العلي، 

وأب لأربــعــة أولاد هـــم: كــامــل وســـارة 
وتمارا ونائل

ياسين جابر... 
بطاقة شخصية

ألبير منصور بهية الحريري



الــروســي  عــنــدمــا حــشــد القيصر 
٢٥٠ ألفاً من عديد جيشه على الحدود 
الأوكرانية، ونقلت الأقمار الصناعية 
صـــــورة حــشــد الـــدبـــابـــات والمـــدرعـــات 
الممتد على مسافة ٦٠ كيلومتراً، بدا 
فــعــلاً أن الــرئــيــس بــوتــين مقتنع بــأن 
العملية مجرد نزهة ستنتهي سريعاً 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، ولـــهـــذا 
وصفها دائماً بأنها «عملية محددة»، 
الــروس والأوكرانيين  مشدداً على أن 

شعب واحد في بلدين!
الـــــيـــــوم يــــكــــاد يــــمــــر شــــهــــر عــلــى 
بـــدء الاجــتــيــاح، وهـــو مــا لــم يــكــن في 
حساب الرئيس الروسي، الذي خطط 
عمليته وفــق اتجاهين؛ الأول إرســال 
٤٠٠ من عناصر مرتزقة «فاغنر» من 
لــيــبــيــا وســـوريـــا بــمــن فــيــهــم عــنــاصــر 
مــــن الـــشـــيـــشـــان إلـــــى الـــــقـــــرم، وتــســلــل 
إلـــى كييف مهمتها  مجموعة منهم 
اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي مع أعضاء حكومته، كما 
زعــــم اولــيــكــســي دانـــيـــلـــوف، سكرتير 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــقــــومــــي والــــــدفــــــاع 

الأوكـــــــــرانـــــــــي، ثــــانــــيــــاً بـــــــدء الـــهـــجـــوم 
الــعــســكــري، لــكــن الأوكـــرانـــيـــين عــرفــوا 
بخطة وصول عناصر الشيشان إلى 
وهم بعد ثلاث 

ّ
كييف فطاردوهم وصف

عمليات فاشلة استهدفت زيلينسكي.
بعد بــدء الهجوم في ٢٤ الشهر 
المــــاضــــي، اعـــتـــرف عــــدد مـــن الــجــنــود 
الـــروس الــذيــن وقــعــوا فــي الأســر بأنه 
قيل لهم أنها عملية خمسة إلى سبعة 
أيام، لكن الأمور تؤكد الآن بعد مضي 
شهر أن هذه الحسابات كانت خاطئة، 
وأن الــجــيــش الـــروســـي فـــي أوكــرانــيــا 
يتعثر في مستنقعات ركام المدن التي 
يمضي فــي قصفها وتدميرها على 
ما يجري تحديداً في ماريوبول التي 

صارت تشبه لينينغراد.
ــر الـــروســـي في 

ّ
مـــؤشـــرات الــتــعــث

أوكرانيا ظهرت باكراً، فبعد أسبوع 
عـــقـــد بــــوتــــين اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع مــجــلــس 
الأمــن القومي لبحث العملية، وكــان 
مــفــاجــئــاً إعـــلانـــه أنــــه ســيــتــم الــســمــاح 
للمتطوعين الراغبين في القتال دعماً 
هم 

ُ
إلــى أوكرانيا، وف للروس الذهاب 

في البداية أن هدف قبول هؤلاء، هو 
زجهم في القتال داخل المدن لتخفيف 
الــروســي،  وقـــوع القتلى فــي الجيش 
رغــــــم أن زعــــيــــم الـــشـــيـــشـــان رمـــضـــان 
قــديــروف، كــان قــد أكــد أنــه يقاتل إلى 
جـــانـــب الـــــــروس، وقـــبـــل أيـــــام قــيــل أن 
روســيــا أعــــدت قــوائــم بــعــشــرات آلاف 
المقاتلين من سوريا سجلوا أسماءهم 
للذهاب إلــى أوكــرانــيــا، وقــال المرصد 
السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 
المــاضــي: «فــي بلد يــتــراوح فيه راتــب 
الــــســــوري ١٥ و٣٥ دولاراً،  الـــجـــنـــدي 
وعـــــــدت مـــوســـكـــو المـــجـــنـــديـــن بـــراتـــب 
الــواضــح  يــعــادل ١١٠٠ دولار»، ومـــن 
أن مهمة هؤلاء قتال الشوارع تخفيفاً 
لنسبة الإصابات في صفوف الجيش 
الـــــروســـــي، الــــــذي يــعــلــن مـــنـــذ أربـــعـــة 
أسابيع أنه على بُعد ٢٥ كيلومتراً من 
كييف ولــم يتقدم خطوة إلــى الأمــام، 
مكتفياً بالقصف المدفعي على المدينة.

الأسبوع الماضي، قالت صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» إن روســيــا طلبت 
مــســاعــدات عسكرية واقــتــصــاديــة من 

الــصــين لمساعدتها 
فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــحــــــــــــــرب 
والالـــــــتـــــــفـــــــاف عـــلـــى 
العقوبات الغربية، 
لكن أهــم المــؤشــرات 
عـــلـــى أن حــســابــات 
القيصر تتعثر، ما 
ذكـــرتـــه الأنــــبــــاء في 
١٢ الــجــاري مــن أنه 
دلالــــــة عـــلـــى غــضــب 
الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
المتزايد حيال تعثر 
عملية الاجــتــيــاح، 
ذ عملية تطهير 

ّ
نف

داخلية للجنرالات العسكريين وأفراد 
المــــخــــابــــرات وأجــــهــــزة الأمــــــن ووضــــع 

بعضهم في الإقامة الجبرية.
في هذا السياق، أشارت صحيفة 
«الـــتـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة إلــــى أنــــه تم 
القبض على سيرغي بيسيدا رئيس 
فــرع المــخــابــرات الخارجية فــي جهاز 
الأمن الفيدرالي الروسي، وكذلك على 
نائبه أناتولي بوليوخ، وأكد هذا الأمر 

نــــاشــــط روســـــــي يــدعــى 
فلاديمير أوسيشكين، 
ـــــتـــــايـــــمـــــز»  وقــــــــالــــــــت «ال
الــــقــــبــــض عــلــيــهــمــا  إن 
يـــــؤكـــــد غــــضــــب بـــوتـــين 
المـــتـــزايـــد تـــجـــاه أجــهــزة 
المخابرات، التي يعتقد 
أنــهــا قــدمــت مــعــلــومــات 
كــــاذبــــة بـــشـــأن الـــوضـــع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، ذلــــك أن 
بــيــســيــدا هـــو المـــســـؤول 
عـــن جــمــع المــعــلــومــات 
عن أوكرانيا، وإضافة 
قــــال تحليل  إلــــى هــــذا 
أجــراه «مركز أبحاث دراســة الحرب» 
فــي واشــنــطــن إن بــوتــين أقـــال ثمانية 
من كبار قادة الجيش بحجة فشلهم 
خــلال المــعــارك، وذكــرت وسائل إعلام 
روسية مستقلة أنه تم أيضاً اعتقال 
أفراد من جهاز الأمن الفيدرالي، وهو 
الــجــهــة المــســؤولــة عــن إبـــلاغ الرئيس 
بوتين بحقائق الوضع السياسي في 
أوكرانيا، وأنــه ربما كــان يتصور أن 

الــحــرب هــنــاك ستكون مــجــرد عملية 
عسكرية بسيطة، ولهذا قيل للجنود 
الــــروس أنــهــا مهمة خمسة أيـــام إلــى 
أســـــبـــــوع، وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــقــول 
انـــدريـــه ســـولـــداتـــوف، رئــيــس تحرير 
موقع «اغنتورا» الاستقصائي الذي 
يـــراقـــب جـــهـــاز الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي، إن 
أنــه مــن الخطر للغاية  «المشكلة هــي 
على الــرؤســاء أن يخبروا بوتين بما 
لا يريد سماعه، وليس من المستغرب 
أن معلوماتهم التي جمعوها كانت 
في الواقع جيدة للغاية، لكنهم قدروا 

أنها لن ترضي القيصر!
وكــمــا حصل فــي مسألة تلويح 
بوتين في خطابه الذي سبق الاجتياح 
بــــوضــــع ســــلاحــــه الـــــنـــــووي فــــي حـــال 
تأهب، وهو ما دفع الكرملين بعد أيام 
إلى التراجع عن هذا التهديد الخطير، 
يحصل في موضوع المفاوضات بين 
وفدي روسيا وأوكرانيا، فمنذ البداية 
كان زيلينسكي يطالب باجتماع بينه 
وبين بوتين، وقــال له ذات يوم «لماذا 
»، لكن الوفد 

ّ
لا نجتمع؟ أنــا لا أعـــض

الـــروســـي تــمــســك بــمــواقــفــه ومــطــالــبــه 
بالاعتراف بروسية القرم ونزع سلاح 
أوكرانيا، وبعد الجولة الرابعة ها هي 
موسكو تبدي قبولاً مبدئياً بإجراء 
لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، 
وســـط تــوقــعــات مــتــزايــدة بــالــتــوصــل 
إلى حل وسط، ولم يستبعد المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا 
الــتــطــور بــعــد إحــــراز تــقــدم جـــدي بــرز 
فــي المــجــالــين الــعــســكــري والإنــســانــي، 
وبــدوره أعــرب زيلينسكي، قبل أيام، 
عـــن ارتـــيـــاحـــه إلــــى مــســتــوى الــتــقــدم، 
قائلاً إن المفاوضات انتقلت من لغة 
الإنــــــــذارات إلــــى المــســائــل الـــتـــي يمكن 
إلــى تفاهمات حولها. يوم  التوصل 
الخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع 
الــبــريــطــانــيــة فـــي إحــاطــتــهــا الــيــومــيــة 
الــروســيــة متوقفة على  أن العمليات 
الــجــبــهــات، بعدما أحـــرزت تقدماً  كــل 
بسيطاً متكبدة خسائر كبيرة، وأن 
المقاومة الأوكرانية ما زالت قوية وأن 
معظم المدن الكبرى تحت سيطرتها، 
في الوقت عينه أفادت تقارير صادرة 

عــن الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة بمقتل 
سبعة آلاف جندي روسي في الميدان 
الأوكراني خلال عشرين يوماً، وتقول 
«نيويورك تايمز» إن هذا الرقم يفوق 
الخسائر الأميركية على مدى سنوات 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، كما خسر 

الروس ثلاثة من كبار جنرالاتهم.
عـــمـــلـــيـــاً حــــتــــى لــــــو كـــــانـــــت هــــذه 
الأرقــــــام صــحــيــحــة أو مــبــالــغــاً فــيــهــا، 
اتهم بوتين الغرب في خطابه الأخير 
إثــارة  بمحاولة تقسيم روســيــا، عبر 
صــراع أهــلــي، متحدثاً عــن «الطابور 
الــخــامــس والــخــونــة داخــــل روســيــا»، 
وأن الــشــعــب الــروســي ســيــكــون قـــادراً 
على تمييز الوطنيين الحقيقيين عن 
الحثالة والخونة، وحتى لو كان هذا 
صحيحاً، فليس الحل مثلاً أن يقول 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عن 
الرئيس الروسي إنه «مجرم حرب»، 
بــل الــحــل الآن إيــجــاد مــخــرج يساعد 
ر حساباته 

ّ
القيصر على ابتلاع تعث

في أوكرانيا للحيلولة دون اندفاعه 
إلى ما هو أخطر من الاجتياح!

الــحــرب الحالية فــي أوكــرانــيــا أو كما يحلو 
الــخــاصــة» تفتح  لـــلـــروس تسميتها «الــعــمــلــيــات 
آفاقاً جديدة، وتحديداً للدول العربية في تحديث 
محددات علاقاتها الخارجية مع القوى العظمى. 
والمقصود هنا بالدول العظمى، من جهة، الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ولمزيد من الدقة 
فرنسا وألمانيا تضاف إليهما بريطانيا التي باتت 
بــعــد اســتــفــتــاء البريكست خـــارج إطـــار مجموعة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، ومــــن جــهــة أخــــــرى، روســيــا 

الاتحادية والصين الشعبية.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٧٣،  فـــي حــــرب 
اســـتـــخـــدم الــــعــــرب فــــي مــعــركــتــهــم أمــــريــــن؛ الـــقـــوة 
العسكرية وسلاح النفط الاستراتيجي، وحققوا 
من خلال الأول، أول انتصاراتهم العسكرية ضد 
إسرائيل، وفي الثاني استخدام سلاح النفط عن 
طريق فرض المقاطعة التدريجية لعدد من الدول 
الــغــربــيــة الــداعــمــة لإســـرائـــيـــل، مـــا أســهــم بتعزيز 
الانتصارات العسكرية ودعم القضية الفلسطينية 
في المحافل الدولية من خلال القرارات والبيانات 

التي صدرت لصالحها على المستوى الأوروبي.
وتحققت مكاسب استراتيجية كبرى للدول 
كـــان ذلـــك عــلــى مستوى  الــعــربــيــة النفطية ســــواء 
ارتــفــاع أســعــار وعــوائــد النفط، أو - وهــو الأهــم - 
الــخــلــيــج بسطت  الــعــربــيــة النفطية فــي  الــــدول  أن 
سيادتها على ثروتها النفطية من شركات النفط 
الكبرى بتحديد حجم الإنتاج وأسعار النفط الذي 
كانت تحتكره شركات النفط الكبرى العاملة في 
دولــهــا، وقــامــت وفــق سياستها النفطية الحذرة 
بالمشاركة التدريجية بدلاً من تأميم شركات النفط 
العاملة في أراضيها التي قامت بها دول عربية 

أخرى مثل الجزائر والعراق وليبيا.
وكـــان لتداعيات تلك السياسات بما سمي 
«الــصــدمــة الأولـــى للنفط» عــام ١٩٧٣، أن عرضت 
دول الاتحاد الأوروبي التسع حينها (من ضمنها 
الــتــي حــلّــت بــديــلاً للسوق الأوروبــيــة  بريطانيا) 
المــشــتــركــة، عــلــى الــــدول الــعــربــيــة مــشــروع الــحــوار 
الـــذي حــلّــت محلّه لاحــقــاً بعد  العربي الأوروبــــي، 
تــعــثــره، مـــبـــادرة مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي الــراحــل 
جــيــســكــار ديـــســـتـــان بــــحــــوار خــلــيــجــي أوروبـــــــي. 
الــــغــــرض مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــتــلــك الأحــــــــداث والــــرابــــط 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــين الأزمـــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة إظـــــهـــــار دور 

عنصر القوة ومدى قدرة مَن يمتلكها في توظيفها 
لصالحه في العلاقات الدولية.

السياسة البراغماتية هي السياسة الأكثر 
انتهاجاً للولايات المتحدة في علاقاتها مع الدول، 
وكما يقال لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، وإنما 
المــصــالــح الـــدائـــمـــة هـــي الـــتـــي تـــحـــدد طــبــيــعــة تلك 

العلاقات.
ولعل أكثر النماذج لتلك السياسة البراغماتية 
الــولايــات المتحدة مع الصين الشعبية  في علاقة 
التي رغم أن جميع الدول دائمة العضوية اعترفت 
بنظام الصين الشعبية للرئيس ماو تسي تونغ، 
ظلت الولايات المتحدة تعرقل دخولها محل الصين 
الوطنية في عضوية مجلس الأمن الدولي حتى عام 
١٩٧١، إذ دفعتها الواقعية السياسية ومصالحها 
الاقتصادية في النهاية إلى الاعتراف بها في فترة 
حكم الرئيس نيكسون ووزيـــر خارجيته هنري 
كيسنجر، والآن مع الأزمة الأوكرانية قامت إدارة 
الرئيس بــايــدن بمغازلة فنزويلا بعدما فرضت 
واشنطن في السنوات الأخيرة عقوبات على قطاع 
النفط الفنزويلي بسبب سجل الرئيس مــادورو 
في الديمقراطية وحقوق الإنسان، كي تقوم بسد 
جانب من النقص في إمدادات النفط في الأسواق 
الــعــالمــيــة، وذلـــك بــغــرض الــحــد مــن ارتــفــاع أســعــار 
الــنــفــط الــتــي تــتــجــاوز صــعــوداً أو انــخــفــاضــاً ١٠٠ 
دولار للبرميل حسب تطور الأحداث في أوكرانيا.

ومن نفس منطلق المصلحة، سعت الولايات 
المتحدة إلى التواصل مع الدول الخليجية، وعلى 
رأسها السعودية ودولة الإمارات، لإقناعها بزيادة 
صادراتها النفطية في الأسواق العالمية لتعويض 

نقص صادرات النفط والغاز الروسيين.
قــــــام رئــــيــــس وزراء  نـــفـــســـه،  الــــتــــوجــــه  وفــــــي 
بريطانيا، بوريس جونسون، بزيارة للسعودية 
والإمـــــارات، لإجـــراء مــحــادثــات تشمل الــوضــع في 

أوكرانيا وإمدادات الطاقة.
ومـــــن جـــانـــب آخـــــر فـــــإن تـــصـــريـــحـــات ســفــيــر 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــــدى الــســعــوديــة لــهــا مــغــزى 
فــي توقيتها بالحديث عــن العلاقة بــين الاتــحــاد 
الأوروبـــي والسعودية، فهي علاقة استراتيجية 
وثيقة وطويلة الأمــد، موضحاً أن من أهم ركائز 
الاستراتيجية، الطاقة. وتطرق السفير الأوروبي 
الــخــاصــة بمنطقة  إلـــى أن استراتيجية الاتــحــاد 
الخليج التي ستطلق في شهر مايو (أيار) المقبل 
هي التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الاتحاد 
الأوروبــي هو أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية 

المباشرة، وثاني أكبر شريك تجاري للسعودية.
وقـــد تــكــون المــســاعــي الــبــريــطــانــيــة بمحاولة 
إقناع السعودية والإمارات بزيادة الإنتاج النفطي 
الـــولايـــات  جــــاءت بــطــلــب وتــنــســيــق مـــع حليفتها 
المــتــحــدة الــتــي أخــفــقــت جــهــودهــا فــي هـــذا الــصــدد 
على أســاس أن البلدين، بصفتهما عضوين في 
منظمة «أوبــــك»، ملتزمان بالسياسة الإنتاجية 
«أوبك بلس» (روسيا)، ولا يستطيعان انفرادياً  بـ
الخروج عنها. وسبق هذا الموقف امتناع الإمارات 
عــن الــتــصــويــت فــي مجلس الأمـــن ضــد الاجــتــيــاح 

الروسي لأوكرانيا.
سّرت هذه المواقف بأنها امتداد للتعبير 

ُ
وف

عن عدم رضا البلدين عن سياسة الإدارة الأميركية 
في المنطقة، خاصة في نطاق الملف اليمني برفع 
جماعة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية 

وكذلك في مسار المفاوضات مع إيران.
أزمــــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة، مــع أزمــــة الــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا، تــثــيــر تــــســــاؤلات وتـــحـــديـــات مــتــعــددة 
أمــام الــدول العربية والــدول الخليجية في كيفية 
الاســــتــــفــــادة مــــن الــــتــــطــــورات الـــحـــالـــيـــة بـــمـــا يــلــبــي 
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة والـــقـــومـــيـــة. هـــل بــالإمــكــان 
إعـــادة إحــيــاء مــشــروع الــحــوار الــعــربــي الأوروبـــي 
الــذي أطلق بعد الحظر النفطي فــي السبعينات 
بتبادل تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة مقابل 
نقل التكنولوجيا؟ المصالح القومية وحدها يجب 

الانحياز إليها فقط دون غيرها.
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خطوة لافتة تستحق الاهتمام 
تــــلــــك الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا واعـــتـــمـــدتـــهـــا 
الــــدول الـــــ١٩٣ الأعــضــاء فــي الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــإصـــدارهـــا 
قـــــــراراً بـــالإجـــمـــاع يــعــتــبــر ١٥ مــــارس 
كـــل عــــام «يـــومـــاً لمــكــافــحــة  (آذار) مـــن 
الإسلاموفوبيا» أو ما يُسمى «رهاب 

الإسلام».
كان من المهم أن يصدر هكذا قرار 
من المنظمة الدولية الأم لأنه يحمل في 
جعبته رسائل إيجابية عدة، وإنْ كان 
الأمر يتطلب أيضاً في تقديري دراسة 
معمقة تتناول محاولة فهم أسباب 
التحريض والــكــراهــيــة والــصــدام بين 
أتباع الأديــان والثقافات، وهــذا عمل 
الساسة والمنظمات المعنية ولا بد من 

إرادة جادة للتعاطي معها.
التطرف البغيض سبق أن أطل 
بوجهه القبيح في منطقتنا فعادى 
أتباع الديانات الأخرى وقتل أبرياء، 
كــمــا عــايــشــنــا أيــضــاً حــمــلات دعــائــيــة 
مــعــاديــة لــلإســلام فــي الــغــرب ساعية 
لـــتـــكـــريـــس مـــفـــهـــوم الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
والترويج له. جرائم أخذت مشاهدها 
فـــي دول  فـــي دول إســـلامـــيـــة وكـــذلـــك 
غربية وبالبشاعة ذاتها؛ فالإرهاب لا 
جنسية له ولا دين له، فلا ينفك يجد 
ضــالــتــه فــي أي مــكــان طــالمــا أن هناك 
مــحــرضــين، فالكراهية يتم تغذيتها 
والــتــطــرف يتمدد مــن دون مواجهة. 
أســـــالـــــيـــــب الإرهـــــــــــــــاب والــــتــــحــــريــــض 
والكراهية مرفوضة من أي طرف سواء 
كان مسلماً أم غير مسلم، وبالتالي لا 
يمكن السماح له ببث سمومه في أي 
منصة كانت؛ كون المبتغى هو جعل 
هــذا العالم عرضة لــصــراعــات عرقية 

ودينية وثقافية.
علن بالأمس 

ُ
النص الأممي الذي أ

يــدعــو إلـــى «تــعــزيــز الــجــهــود الــدولــيــة 
لتشجيع حـــوار عــالمــي بــشــأن تعزيز 
ثقافة التسامح والسلام على جميع 

المـــــــســـــــتـــــــويـــــــات عـــلـــى 
أساس احترام حقوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان وتـــــــنـــــــوع 
الأديــان والمعتقدات». 
كــمــا يــعــبّــر الـــقـــرار عن 
«الأســـــــــــــــــف الـــــشـــــديـــــد 
لجميع أعمال العنف 
ضــد الأشــخــاص على 
أســــــــــــاس ديـــــنـــــهـــــم أو 
معتقداتهم والأفعال 
المــوجــهــة ضـــد أمــاكــن 
عـــــبـــــادتـــــهـــــم، وكــــذلــــك 

كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع 
والمــزارات الدينية وفي داخلها، التي 
تــشــكــل انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي». 
ويدعو النص جميع الــدول الأعضاء 
والمؤسسات ذات الصلة في منظومة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع 
الـــخـــاص والمـــنـــظـــمـــات الــديــنــيــة «إلـــى 
تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة 
التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية 
على جميع المــســتــويــات فــي مكافحة 

الإسلاموفوبيا».
تـــســـتـــشـــعـــر  المــــــنــــــاســــــب أن  مـــــــن 
المنظمة العتيقة مسؤوليتها؛ لأننا 
نــلــحــظ أنـــــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــجــه 
فيه أصـــوات الاعــتــدال فــي العالم إلى 
التقارب والتفاهم ما بين أتباع الأديان 
والــحــضــارات، إلا أنــه مــا زالــت تخرج 
علينا عناصر متطرفة من هذا الطرف 
أو ذاك ترفض مبدأ التعايش، مكرّسة 
حقدها على الإنسانية ومستمرة في 
سيلها الهادر من التأثير والاضطهاد 
الـــــديـــــنـــــي والــــتــــعــــصــــب والــــكــــراهــــيــــة 
والبغضاء والتحريض، مستندة إلى 

حرية التعبير.
الــــــــــــرأي مــن  نـــــعـــــرف أن حـــــريـــــة 
بــدلــيــل تضمينها  الـــحـــقـــوق  صــمــيــم 
فــي الدساتير والاتــفــاقــات والمواثيق 
الدولية، ومع ذلك حرية التعبير في 

الــــــغــــــرب تــــحــــديــــداً لا 
أنـــهـــا تعطيك  تــعــنــي 
الـــــــــحـــــــــق فـــــــــــي طـــــــرح 
خـــطـــابـــات لــلــكــراهــيــة 
أو تتيح لك المساحة 
ــــــــى  بــــــــــــــــالإســــــــــــــــاءة إل
رمــــــوز  أو  ديــــــــن  أي 
إيــــقــــاع  ديــــنــــيــــة؛ لأن 
حـــكـــومـــات وشـــعـــوب 
فـــــي فـــــخ مـــواجـــهـــات 
وصـــــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــــــــــــــات، 
يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــارض مـــــع 

نصوص الدساتير.
لــيــس ســــراً أن الــيــمــين المــتــطــرف 
يبقى هو المحرض الأول، مستغلاً أي 
حــدث لإحـــداث شــرخ فــي الــعــلاقــة بين 
الإسلام والغرب، بل وحتى استهداف 
الــتــي تعيش في  الجالية الإســلامــيــة 
تلك الدول ويحملون جنسيتها. هذا 
تــصــرف مـــادي لــه مــرجــعــيــة وأرضــيــة 
فكرية ينطلق منها، ولعل الكراهية 
وقــصــة الإســلامــوفــوبــيــا والخطابات 
العدائية في الميديا الغربية وسائل 
وأسباب تدفع تلك العقليات المأزومة 
إلى القيام بأعمال إرهابية وسلوكيات 

عُنفية.
هناك متطرفون في الغرب وكذلك 
فـــي عـــالـــم الـــعـــرب والمــســلــمــين وكــلــهــم 
يصبون الزيت على النار بتحريضهم 
واســتــفــزازهــم، بــل وارتــكــابــهــم جرائم 
بــشــعــة كـــمـــا حـــــدث قـــبـــل ســــنــــوات فــي 
قِــبــل مجنون ومجرم  نيوزيلندا مــن 
أرعن، وهو السلوك ذاته الذي قام به 
كل من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» 
يــــدعــــيّــــان زوراً تــمــثــيــلــهــمــا  الــــلــــذيــــن 
لـــلإســـلام فــكــانــت جــرائــمــهــمــا هــدايــا 
قدماها على صحن من ذهب لليمين 
المتطرف الذي لا يتردد في توظيفها 

لصالحه.
الـــعـــلاقـــة بــــين الأديــــــــان ومــســألــة 
الــتــوتــر الــديــنــي تــحــظــيــان فــي وقتنا 

المــــــعــــــاصــــــر بـــــاهـــــتـــــمـــــام ومــــتــــابــــعــــة، 
وخـــصـــوصـــاً الإســــــــلام والمــســيــحــيــة، 
باعتبارهما الأكثر تأثيراً وانتشاراً 
في العالم، ولعل اعتماد الأمم المتحدة 
هـــذا الـــقـــرار يُــعــد خــطــوة فــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح ولـــهـــا مـــــــردود جـــيـــد لــكــن 
تأثيرها محدود؛ ولذا يحذر العقلاء 
في العالم مــراراً من وجــود خطابات 
تـــحـــريـــضـــيـــة وعــــنــــصــــريــــة مـــتـــطـــرفـــة 
ويطالبون بسنّ تشريعات وقوانين 
تجرّم العنصرية تجاه ازدراء الأديان؛ 

ما يساهم في ردم الهوة.
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والــتــعــصــب 
الــديــنــي والــتــحــريــض كــلــهــا أمـــراض 
خطيرة تهدد كوكبنا وتساهم في هز 
التواصل الإنساني، وتُذكي الصراع 
والـــــخـــــلاف بـــــين الإســـــــــلام والـــــغـــــرب، 
لتكرس ما قد سبق أن طُرح منذ نحو 
ثلاثة عقود من نظريات حول الصراع 
«صراع  وانتصار القيم الليبرالية، كـ
الحضارات» لصموئيل هنتنغتون، 
و«نـــــهـــــايـــــة الــــــتــــــاريــــــخ» لـــفـــرنـــســـيـــس 
فوكوياما؛ ولــذلــك مــا مــن حــل سوى 
مكافحة التعصب الديني بالتسامح 
وتعزيز التعددية والتنوع، والتركيز 
على القواسم المشتركة التي تجمعنا 
عوضاً عن الاختلافات التي تفرقنا.

استهداف الأبرياء بالتحريض 
من قِبل أيّ كان، مسلماً أم غير مسلم، 
هو جريمة مرفوضة وتكشف بحقٍ 
عن صــدام حضاري مقلق. ورغــم أن 
المتطرفين من الطرفين قلة، فإن دور 
الــديــن المستنيرين  المفكرين ورجـــال 
والمثقفين في المجتمعات الإسلامية 
والغربية يتمثل في مواجهة التطرف 
والعنصرية ونشر الثقافة التنويرية 
وتــــرســــيــــخ الــــتــــعــــايــــش والـــتـــســـامـــح 
وقبول الآخر وتجريم «أي دعوة إلى 
أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية 
الدينية والتي تشكل تحريضاً على 

التمييز أو العداوة أو العنف».
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راجح الخوري

زهير الحارثي

هل دخلت روسيا حقاً المستنقع الأوكراني؟!

المصالح كأولوية في العلاقات الخارجية

كثيراً مــا يتم اســتــخــدام تعبير 
«بــــين المــطــرقــة والـــســـنـــدان»، المــطــرقــة 
مــعــروفــة والــســنــدان هــو كتلة حديد 
صـــلـــبـــة تـــرتـــكـــز فـــــوق قــــاعــــدة يــطــرق 
الــــحــــداد عــلــيــهــا الـــحـــديـــد، والـــعـــبـــارة 
تعني أن يقع المرء بين أمرين كلاهما 

شر.
كـــانـــت فـــكـــرة هــــذه الـــســـطـــور في 
الأصــل تحمل عنواناً مغايراً «بكين 
بــــــين مــــطــــرقــــة واشـــــنـــــطـــــن وســـــنـــــدان 
موسكو»، انطلاقاً من أن الصين تجد 
نــفــســهــا مـــؤخـــراً بـــين نــــاريــــن؛ الــجــار 
الأقـــرب والحليف الأكــبــر المتمثل في 
روسيا، وبين مصالح تجارية ومالية 

مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.
غير أن «نظرة عليا»، وشيئاً من 
التحقيق والــتــدقــيــق، تــوضــح لنا أن 
واشنطن هي التي باتت بين مطرقة 
روســيــا الــعــســكــريــة وســنــدان الصين 
الاقتصادي، وبينهما تخفت قطبية 

مــــلأت الــدنــيــا وشــغــلــت الـــنـــاس منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى 
اجتياح القيصر لأوكرانيا، ومن غير 
مقدرة على صده أو رده، إلا من حزمة 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، عــلــى ضــررهــا 
ر من مصير روسيا  واهية، ولن تغيِّ

الكثير... ما الذي يعنيه ما تقدم؟
نــــهــــار الاثــــنــــين المــــاضــــي صــــرّح 
مــســؤول أميركي كبير لشبكة «سي 
إن إن» بأن روسيا طلبت من الصين 
مساعدة عسكرية في أوكرانيا، بما 

في ذلك الطائرات من دون طيار.
هذا الخبر الذي أنكره المتحدث 
باسم السفارة الصينية في واشنطن، 
لــيــو بــيــنــغــيــو، الــــذي أعــــرب عـــن قلقه 
مما يجري في أوكرانيا، يعد تطوراً 
مهماً، بل هو مثير ومزعج للولايات 
المـــتـــحـــدة، ذلــــك لأنــــه يــعــنــي إمــكــانــيــة 
تغيير موازين المعركة على الأرض، 
ويقلل من سيطرة القوات الأوكرانية 

على المدن.
هل يمكن للصين أن تمضي في 
الــذي يجمعها مع  «حلف الأضـــداد» 
روسيا، عبر دعم العمليات العسكرية 

في أوكرانيا؟
الـــســـؤال صـــعـــب، لــكــنــه مــطــروح 
على طاولة التحليل، فالتحالف الذي 
علن عنه بين موسكو وبكين عشية 

ُ
أ

الأولمبياد الأخير يفتح الباب واسعاً 
لمواجهة ومجابهة أميركا.

الإعلان الروسي  الصيني المشار 
إليه، تضمن بالتصريح لا التلميح 
مــوقــفــاً واضــحــاً مــن مــوســكــو وبكين 
«جــنــبــاً إلـــى جــنــب فـــي رفـــض تــوســع 
الــنــاتــو فــي أوروبــــا»، وكـــذا معارضة 
بناء التحالفات الأميركية  الأوروبية 
فـــي آســـيـــا، وبــالــتــحــديــد فـــي منطقة 
المحيط الهادئ، تحالفات من نوعية 
«أوكوس» و«كواد»، بل أبعد من ذلك 
فإن قاسماً أعظم مشتركاً بين الصين 

وروســــــيــــــا يــتــمــثــل 
فــــــــــــي رؤيــــــتــــــهــــــمــــــا 
لــــطــــرح الـــدمـــقـــرطـــة 
الغربية كــنــوع من 
الـــزائـــفـــة،  الأوراق 
بــــــــــــــهــــــــــــــدف خــــــلــــــق 
طـــوابـــيـــر خــامــســة، 
ونــــخــــب لــيــبــرالــيــة 
وأولــــــيــــــغــــــاركــــــيــــــة، 
هــــــدفــــــهــــــا إفــــــشــــــال 
المــــشــــروع الــقــومــي 
الروسي والصيني 

من الداخل.
وفي حقيقة الأمر، يبدو التعاون 
الــــــروســــــي – الـــصـــيـــنـــي، ضــــربــــاً مــن 
ضــروب البراغماتية المثيرة للتأمل 
فــي الــوقــت الــراهــن، وعــلــى صعيدين 

عسكري واقتصادي.
مــــــا مــن  الـــــجـــــانـــــب الأول  عــــلــــى 
مصلحة صينية لأن تتعرض روسيا 

لانتكاسة عسكرية من 
الناتو عامة والولايات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة خـــــــاصـــــــة، 
يعلمون  فالصينيون 
الــعــلــم أن معركة  تــمــام 
موسكو مع كييف لها 
ضمن أهــداف أميركية 
عـــــــــــدة، هـــــــــدف مــــحــــدد 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي تــحــيــيــد 
روســـــيـــــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
إضعافها، كي تضحى 
الــــصــــين وحـــــدهـــــا فــي 

ميدان المعركة.
من ناحية أخــرى فــإن الصين لا 
تغادرها فكرة العودة والسيطرة على 
جزيرة تايوان بالقوة في نهاية الأمر، 
وهــــي تــخــشــى أن تـــكـــون انــتــصــارات 
الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة ضـــــد الــــقــــوات 
الروسية نموذجاً ومثالاً يُحتذى في 

المدى الزمني المنظور.

غـــيـــر أنـــــه قــــد لا يــســتــقــيــم الأمــــر 
 
ً
للصين بخروج روسيا بوتين مكللة
 واحـــدة، 

ً
بالفخار والانــتــصــار، دفــعــة

فــهــي وإن جــمــعــهــمــا تــوجــه ذرائــعــي 
الـــحـــال، إلا  نــفــعــي، تقتضيه ظــــروف 
أن الطبقات التاريخية للعلاقة بين 
البلدين لا توفر صراعاً أو مواجهة 
بــفــعــل ديــالــكــتــيــك الـــقـــوة المــتــصــاعــدة 
بــاتــت كلعبة  الــتــي  ومــراكــز القطبية 
الـــــكـــــراســـــي المـــوســـيـــقـــيـــة فـــــي عـــالمـــنـــا 
المعاصر، ولهذا تبدو فكرة المساعدة 
الصينية العسكرية لروسيا مشكوكاً 

فيها، وإن كانت غير مستبعدة.
عــلــى أن الــجــانــب الاقــتــصــادي 
فــي المشهد يلعب دوراً ولا شــك في 
الــــقــــرارات المــصــيــريــة، فــعــلــى سبيل 
المــثــال يبلغ حجم التجارة البينية 
بين الصين والاتحاد الأوروبي نحو 
٨٢٨ مليار دولار، منها ٥١٨ ملياراً 
عبارة عن صــادرات صينية، مقابل 

٣١٠ مليارات واردات، أمــا التجارة 
إلـــى ٧٥٦ مليار  أمــيــركــا فتصل  مــع 
دولار، منها ٥٧٦ مــلــيــاراً صـــادرات 
صينية مقابل ١٨٠ ملياراً واردات 
أمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــمــا قـــيـــمـــة الـــتـــبـــادل 
التجاري مع روسيا لا يتجاوز ١٤٦ 

مليار دولار.
تــبــدو الــصــين هــنــا كــمــن يكافح 
للتوفيق بين شراكتها الاستراتيجية 
بظلالها العسكرية مع روسيا، وبين 
مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة مـــع الــعــالــم 
الــلــيــبــرالــي الـــحـــر، حــتــى ولـــو كرهته 
علناً وعشقته سراً. وما بين موسكو 
وبـــكـــين، تــســتــشــعــر واشــنــطــن خــطــراً 
الــقــوة النووية  حقيقياً، بــين روســيــا 
التي لم تجرؤ واشنطن على الاقتراب 
مــنــهــا، وبـــين الــصــين المــرشــحــة خــلال 
عــقــد أو عــقــديــن، ٢٠٣٥ – ٢٠٤٠، لأن 
تتجاوز أميركا اقتصادياً، وبعد أن 

تكون قد فاقت روسيا عسكرياً.

يــــذهــــب أنـــتـــونـــي كــــوردســــمــــان، 
محلل الأمن القومي الأميركي العتيد، 
الــولايــات المتحدة وحلفاءها  إلــى أن 
الاستراتيجيين يواجهون الآن قوتين 
عظميين، وليست واحدة فقط، وهي 
قـــوى تمثل تــحــديــاً عــالمــيــاً وإقليمياً 

على السواء.
أعطت الحرب الأوكرانية للصين 
فــرصــة ذهبية للتمدد فــي فــضــاءات 
المحيط الهادئ، لا سيما مع انشغال 
واشنطن فــي كبح جماح القياصرة 
الــجــدد، وبــاتــت بكين متفرغة لبناء 
جــــــــدار نــــــــــووي، يــــفــــوق مـــــا تــمــتــلــكــه 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو مــجــتــمــعــتــين، 
عطفاً على تعزيز جهودها العالمية 
فــــي مـــجـــالـــي الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار 
وإكمال مبادراتها الخاصة بالحزام 
والطريق. أميركا تواجه ما هو أكثر 
من حرب أوكرانيا... إنها استحقاقات 

عالم جديد.

واشنطن ومطرقة روسيا وسندان الصين

محمد علي السقاف

إميل أمين



بــــدأ الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي الــســاخــن 
فــي مــعــركــة الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــفــرنــســيــة. صــــراع قــديــم يــعــود كل 
خمس سنوات بعد أن تم تخفيض 
المدة الرئاسية من سبع سنوات إلى 
خمس. كل جولة انتخابية رئاسية 
فــــي فـــرنـــســـا، تــتــغــيــر فــيــهــا بـــرامـــج 
المــتــرشــحــين ولغتهم وشــعــاراتــهــم، 
مــــثــــلــــمــــا تــــتــــغــــيــــر الــــشــــخــــصــــيــــات 
المــتــصــارعــة فــي ســبــاق الــعــدْو نحو 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه. الــرئــيــس الــجــالــس 
عــلــى كــرســي الـــرئـــاســـة، يــكــون أول 
المـــنـــدفـــعـــين إلـــــى مـــضـــمـــار الــســبــاق 
إلا فــي حـــالات قليلة كما حــدث مع 
الــرئــيــس الأســبــق فــرانــســوا أولانـــد. 
الـــيـــمـــين والــــيــــســــار هـــمـــا الــخــطــوط 
الأطـــــــول فــــي ســـاحـــة الــــركــــض، أمـــا 
الــوســط فهو الــعــنــوان الـــذي تجري 
كتابة شعاراته وبرامجه بحروف لا 
تخلو من تشابه يربك كل من يحاول 

قراءتها. 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الليبرالية،  الــــدول  والــبــرلمــانــيــة فــي 
يــــكــــون الــــشــــاغــــل الاقــــتــــصــــادي هــو 
الـــوقـــود الـــــذي يـــدفـــع مــحــركــات آلــة 
الــــصــــراع، لــكــن الأحــــــداث الــداخــلــيــة 
والـــدولـــيـــة تــقــتــحــم حــلــبــة الـــصـــراع 
عــــنــــوة. يـــــوم ١٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل تــنــطــلــق الــجــولــة الأولـــــى من 
الــرئــاســيــة الفرنسية  الانــتــخــابــات 
بين أكثر من عشرة مرشحين حتى 
الآن، ولا يستبعد إعـــلان بعضهم 
الانــــــســــــحــــــاب. الــــتــــنــــافــــس الأكــــثــــر 
ســخــونــة هـــو بـــين مــرشــحــي الــتــيــار 

لــه أصـــوات  الــــذي صــــارت  اليميني 
وألــوان متعددة. الشخصية الأبرز 
هــي مــاريــن لــوبــان زعــيــمــة الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي خــــاضــــت الـــجـــولـــة 
الثانية في الانتخابات الأخيرة مع 
الرئيس إيمانويل ماكرون وورثت 
والــدهــا المؤسس التاريخي للتيار 
العنصري السياسي اليميني في 
فـــرنـــســـا. أصــبــحــت مـــاريـــن لـــوبـــان، 
هـــي شـــعـــرة الــبــوصــلــة الــســيــاســيــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــاس بـــهـــا 

الاتجاهات اليمينية المختلفة. 
المـــســـلـــمـــون الـــفـــرنـــســـيـــون لــهــم 

الـــــحـــــضـــــور 
المـــــزمـــــن فــي 
مـــــــــعـــــــــركـــــــــة 
الانتخابات 
الـــفـــرنـــســـيـــة 
فـــي الــعــقــود 
الأخـــــــــيـــــــــرة. 

الــســوداء في جلد الثور  البقع  فهم 
الفرنسي ناصع البياض ويتبارى 
زعماء اليمين الفرنسي في تخليق 
الـــــتـــــريـــــاق الــــســــيــــاســــي والـــثـــقـــافـــي 
إبـــطـــال  والاجــــتــــمــــاعــــي لإزالـــــتـــــه أو 
مفعوله السياسي والثقافي. مارين 
لوبان أصبح لها أكثر من منافس 
عــلــى قــيــادتــهــا لــلــيــمــين، والمـــفـــارقـــة 
قــــادم مــن الأرض التي  أن كــبــيــرهــم 
اتـــخـــذهـــا عـــــــدواً لمــــا دفــــعــــت بــــه مــن 
مهاجرين إلى فرنسا. إيريك زمور 
الــقــادم مــن الجزائر ضمن مــا عرف 
بالأقدام السوداء التي رفضت منح 
الجزائر الاستقلال عن فرنسا، وهو 

من أصول يهودية لها جذور عميقة 
في الجزائر حملها معه في اسمه 
زمور، وتعني في اللغة الأمازيغية 

الزيتون. 
الـــــــوجـــــــود  كـــــثـــــافـــــة  يــــــــــرى أن 
الإســــــلامــــــي فــــــي فــــرنــــســــا مـــــؤامـــــرة 
كبيرة لتغيير النسيج الاجتماعي 
الفرنسي، وإذا استمر هذا الوضع 
في رأيه، فإن فرنسا ستصبح بلداً 
إسلامياً بعد خمسين عاماً، ويعلن 
أن مــشــكــلات فــرنــســا الاقــتــصــاديــة 
ســـبـــبـــهـــا المــــــهــــــاجــــــرون المـــســـلـــمـــون 
الــذيــن يــســطــون عــلــى فـــرص العمل 

ويــســتــنــزفــون الاقــتــصــاد الفرنسي 
عبر المساعدات المالية التي تقدم لهم 
ويفرضون ثقافتهم المخالفة لكل ما 
هو فرنسي، ويعد في حالة توليه 
رئــاســة الــبــلاد بمنع اســم «محمد» 

في فرنسا.
 مارين لوبان ترى فيه الغريم 
الأخـــطـــر، فــهــو يــأخــذ مـــن خــزانــهــا 
الانتخابي لأنه يرفع سقف تطرفه 
الــيــمــيــنــي مـــتـــجـــاوزاً أطــروحــتــهــا 
الــعــنــصــريــة الــتــي شــكــلــت تــيــارهــا 
الأقدم، ما جعله يقف أمام القضاء 
بتهمة بث العنصرية والكراهية. 
لــــــم يــــعــــد بــــــين كــــــل الـــســـيـــاســـيـــين 

اليمينيين في فرنسا من هو قادر 
ه إيريك  على تجاوز المدى الذي خطَّ

زمور. 
الــيــســار الــفــرنــســي انــقــســم إلــى 
درجــــــة الـــتـــشـــظـــي، مــــا جــعــلــه يــفــقــد 
لــــونــــه. بـــعـــض أطــــرافــــه ذهـــبـــت إلـــى 
العزف على وتر العنصرية بدرجة 
أو أخرى تحت شعار الوطنية رغم 
معارضتهم لإيريك زمور ويرفعون 
شعار «الحالة الإسلامية في فرنسا 
تــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــة ولـــيـــس إلــى 
الــيــســار الفرنسي فشل  الإقـــصـــاء». 
مـــراراً فــي تشكيل جبهة انتخابية 

مـــوحـــدة لأن الـــركـــض نــحــو كــرســي 
الـــســـلـــطـــة بـــقـــصـــر الإلــــيــــزيــــه يــحــرك 
عوامل الفرقة أكثر مما ينزُّ صمغ 
الــتــحــالــف. الشخصيات اليسارية 
الـــتـــي تـــركـــض فــــي حــلــبــة الــســبــاق 
وأبــرزهــا جــون ميلنشون، تحصل 
في آخر استطلاع للرأي العام أجراه 
معهد إبــســوس على نسبة ١١ في 
المـــائـــة، فــي حــين حــصــلــت المــرشــحــة 
فـــالـــيـــري بـــيـــكـــريـــس عـــلـــى الــنــســبــة 
نفسها، أما اليمين بممثليه الأبرز؛ 
مــاريــن لــوبــان حصلت عــلــى نسبة 
١٥ في المائة وحصل غريمها إيريك 
زمور على نسبة ١٣ في المائة، وكان 

الرئيس ماكرون هو صاحب النسبة 
الأعلى في الاستطلاع وهي ٣٠ في 
المائة، وكل ذلك يؤشر إلى أن فرص 

الرئيس الحالي هي الأعلى.
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
إلــى حد ما مفاعيل  فرنسا تعكس 
الــــخــــضــــم الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه أوروبـــــــــا 
شرقاً وغرباً. في الشرق الأوروبــي 
التيارات المحافظة لها وجــود، في 
حـــين يــشــهــد غــــرب الـــقـــارة حــضــوراً 
ليبرالياً متنوعاً لليسار فيه تأثير 
كبير، رغــم الحالة الشعبوية التي 
لا تـــغـــيـــب عـــــن ســـــاحـــــات الــــصــــراع 
السياسي. 

الحرب 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
تــــجــــري فــي 
أوكــــــرانــــــيــــــا 
ســـــــيـــــــكـــــــون 
لـــــهـــــا ظـــــلال 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــفـــرنـــســـيـــة، 
فــالــرأي العام الفرنسي في مجمله 
يصطف إلى جانب أوكرانيا ويرفع 
صــوت الإدانــــة لــروســيــا، وقــد نجح 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــي 
إدخــــــال تــلــك الـــحـــرب إلــــى مــعــركــتــه 
الانتخابية. وظّف رئاسته للاتحاد 
الأوروبـــي واندفع بقوة إلــى ساحة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــتــــحــــركــــة عــبــر 
الاجتماعات والاتصالات الهاتفية 
مـــــع أطـــــــــراف الـــــنـــــزاع فـــــي مــوســكــو 
وكــــيــــيــــف والــــــقــــــيــــــادات الأوروبــــــيــــــة 
والــــــرئــــــاســــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لإيــــجــــاد 
حـــل ســلــمــي لــلــحــرب الـــروســـيـــة في 

أوكرانيا، وأطلق مبادرات متواصلة 
فــي ســيــاق معالجة أزمـــة اللاجئين 

الأوكرانيين. 
قـــــــــرار آخـــــــر اتـــــخـــــذه الـــرئـــيـــس 
مــــاكــــرون لـــه مــــــردود عــلــى المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة وهــــو ســحــب الـــقـــوات 
الــفــرنــســيــة مـــن مـــالـــي، وهــــو بــذلــك 
نــجــح فـــي ســحــب هــــذه الــــورقــــة من 
يـــد مــنــافــســيــه، وكـــانـــت تــلــك ضــربــة 
استباقية لها تأثيرها فــي معركة 

الانتخابات المقبلة.
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي الأصــــغــــر ســـنـــاً، الـــشـــاب 
المــثــقــف عــــازف الــبــيــانــو الـــبـــارع في 
الــــداخــــل والــــخــــارج، حــقــق لــفــرنــســا 
حــضــوراً سياسياً على المستويين 
الأوروبـــــــــي والـــــدولـــــي. إذا اســتــمــر 
فــي قــيــادة فــرنــســا لخمس ســنــوات 
مــقــبــلــة، فــإنــه سيضع اســمــه ضمن 
رؤساء فرنسا الكبار، بعد سقطات 
سياسية شهدتها البلاد في عهدي 
فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي، 
فــكــان هــو النحلة الــتــي رشــفــت من 
بــســاتــين ديـــغـــول ومـــيـــتـــران وجـــاك 
شـــيـــراك، مــع مـــبـــادرات تــفــاعــلــت مع 

المستجدات الداخلية والخارجية. 
فــــــــي المــــــعــــــركــــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الرئاسية، التطرف السياسي يكسر 
بعضه كالفخار، والرئيس الشاب 
يعزف على بيانو الهدوء والوطنية 
الثانية  الجولة  المعتدلة، وينتظر 
فــــــوق حـــلـــبـــة المــــلاكــــمــــة وفــــــي يـــديـــه 
قفازان يصارع بهما امرأة أو رجلاً، 

وكلاهما على يمينه.

فيفيانا زليزر *
مع تسبب وباء «كورونا» في تدمير الأرواح وسبل العيش، 
توقع الخبراء بأسى تراجع التبرعات الخيرية. وتوقع البنك 
فــي تــحــويــلات  المــائــة  فــي  انــخــفــاضــاً مقلقاً بنسبة ٢٠  الـــدولـــي 

المهاجرين العالمية نتيجة للأزمة الاقتصادية.
 فقد أدت أزمة الركود عام ٢٠٠٨ إلى انخفاض عدد المتبرعين 
للأعمال الخيرية فضلاً على انحدار التحويلات التي يرسلها 
المهاجرون إلى ذويهم. ومع ذلك، فشل التنبؤان على نحو لافت 
للنظر، مع ارتفاع التبرعات النقدية خلال الأيام الأولى للوباء 

وإثبات قدرة تدفق تحويلات المهاجرين على الصمود.
لــكــن لمـــــاذا ارتـــفـــعـــت الـــتـــبـــرعـــات الــنــقــديــة المـــبـــاشـــرة وظــلــت 
التحويلات المالية مستقرة في وقت يتسم بمثل هذه الهشاشة 
الاقتصادية وهشاشة فــرص العمل؟ التفسير الأفــضــل هــو أن 
المــال اتخذ معاني اجتماعية جــديــدة خــلال الــوبــاء. وفــي وقت 
يتسم بالتباعد الاجتماعي المبرح، أصبح المال موصلاً اجتماعياً 
ملموساً، فعزز الفجوة المادية بالسماح لنا بالتعبير عن قلقنا 
على الأقرباء والغرباء. لاحظوا المفارقة: النقد البارد تحول إلى 

عملة اجتماعية دافئة.
في عام ٢٠٢٠، سجلت التبرعات في الولايات المتحدة من 
قبل الأفــراد، والمؤسسات والشركات رقماً قياسياً بلغ ٤٧١٫٤٤ 
لــدراســة أجرتها كلية الأعــمــال الخيرية في  مليار دولار، وفقاً 
جامعة إنديانا. وعلاوة على الهدايا التي قدمت إلى المنظمات 
التقليدية غير الربحية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في التحويلات 

المالية المباشرة.
المـــال بطريقة غير مــبــاشــرة، حيث طلبوا  كما قــدم العديد 
بعض الوجبات السريعة من مطاعم الأحياء، أو شراء بطاقات 
الهدايا من المتاجر المحلية، أو الاستمرار في دفع أجور العمال 
لــم يــعــودوا قــادريــن على توفيرها. كما  الــخــدمــات التي  مقابل 
انتشرت حملات التمويل الجماعي لدعم العاملين الصحيين أو 

مساعدة الأسر على دفع نفقات المعيشة.
قفزت بعض شخصيات تويتر إلى ميدان المعركة، فقدموا 
عرض دفع الفواتير الأكثر إلحاحاً لمتابعيهم على شبكة الإنترنت. 
وفي كثير من الأحيان، تنطوي هذه التبرعات للجائحة على 
مبالغ صغيرة. وعلى نحو مماثل، تضاعفت جماعات المساعدة 

المتبادلة غير الرسمية التي تم تنشيطها حديثاً. 
أدت عمليات التحقق من الحوافز في الولايات المتحدة إلى 
نشوء اقتصاد عطائي جديد، فقد تبرع ما بين ١١ و١٣ مليون 
أميركي عام ٢٠٢٠ ببعض أو كل قيمة شيكات التحفيز الخاصة 

بهم. 
في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن معظم الناس على طرفي 
تيارات الهجرة يعلقون أهمية أخلاقية على التحويلات المالية 
ويلومون على أولئك الذين يفشلون في دفع ما هو متوقع. ولم 
يترنح الالتزام المالي مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠٢٠.

وكما أوضــح إلياس برونو، عامل بناء في باناما سيتي، 
فلوريدا، الذي يدعم خمسة أقرباء في المكسيك، لمراسل «تايمز»: 
«نحن نصارع هنا، ولكن الأمر أسوأ في المكسيك. عليك أن تقدم 

كل تضحية ممكنة لإطعام عائلتك». 
كــيــف يــنــبــغــي لــنــا أن نــفــهــم هـــذه الألـــغـــاز المــالــيــة المــرتــبــطــة 
بالوباء؟ ولماذا نجحت أموال الأوبئة في كسر المشكلة السابقة 
الــركــود فــي جمع التبرعات والتحويلات  التي أسستها أزمــة 

المالية؟
أبلغني جوناثان مير، أستاذ الاقتصاد في جامعة تكساس، 
المــرة كانت مختلفة  الــذي يركز على العطاء الخيري، أن هــذه 
لأن «العديد من الأســر وجــدت نفسها في موقف مالي أفضل 
كثيراً أثناء الجائحة بين التحويلات الحكومية وخفض الإنفاق 

التقديري». 
ونتيجة لــهــذا أصــبــح الــعــديــد مــن الــنــاس أكــثــر قـــدرة على 
التبرع. وبالتأكيد، أنظمة الدفع الافتراضية مثل «أبــل باي»، 
و«باي بال»، ومواقع مثل «جو فاند مي - مولني من فضلك»، 

تسمح بتحويلات مالية أرخص وأسرع وأكثر تخصيصاً.
في عالم الوباء الغريب، قام المال مقام الجسر الاجتماعي 
غــيــر المــتــوقــع. فــرغــم الـــفـــوارق العميقة فــي الــطــبــقــات والأعــــراق 
الــوبــاء، أصبح الجميع معرضين  والأجــنــاس التي نجمت عــن 
للإصابة البدنية. وأدى هذا إلى خلق صدمة جماعية لم تكن 
موجودة في الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، وربما أسفر ذلك عن قدر 

أعظم من التضامن. 
وفــــي حـــالـــة مـــرونـــة الــتــحــويــلات المـــالـــيـــة، لـــم تــســتــمــر هــذه 
الــتــحــويــلات الــنــقــديــة الــدولــيــة كمعابر نــجــاة مــالــيــة لــلأســر في 
الخارج فحسب، وإنما أيضاً كأشكال نقدية قوية لأقــارب غير 

قابلة للتفاوض وللتضامن العرقي.
لــقــد نــجــح المــــال فــي وظــيــفــة المــوصــل الاجــتــمــاعــي للمرونة 
العالية التي يتمتع بها. ويمكن لأموال الأوبئة أن تكون بمثابة 
عمل خيري عــادي، أو نوع من المساعدة المتبادلة المسيسة، أو 
هدية شخصية، أو مجرد إكرامية كبيرة، وذلــك اعتماداً على 

الروابط الاجتماعية بين المتلقي والمتبرع. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

عندما كنا بعيدين اجتماعياً

الــــرأي
Issue العدد ١٥٨١٧ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/٣/١٩

بّل أبناء جارك!
َ
ق

نعم، تستطيع أن تقبّل أبناء 
جــــــارك بـــعـــدمـــا اتــــخــــذت كــثــيــر مــن 
الــــدول خــطــوات تسميها «مـــا بعد 
(كـــــــورونـــــــا)» وقــــــد تـــنـــفـــس الـــعـــالـــم 
الصعداء قليلاً، وأصبحت البشرية 
تُــقــبــل،  بــإمــكــانــهــا أن تــصــافــح وأن 
حــتــى فــاجــأتــهــا فــي أثــنــاء التنفس 
العميق جائحة أخرى أخطر اسمها 
«الــــحــــرب فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا». انــقــســم 
الــعــالــم حــول تلك الــحــرب، البعض 
ســمّــاهــا «غــــزواً» وآخــــرون سمّوها 
«حرباً روسية - أوكرانية»، وليس 
العرب باستثناء من ذلك الانقسام. 
انــقــســام الــنــخــب الــعــربــيــة طبيعي، 
فتلك النخب كلٌ استدعى التاريخ 
والأحــــــداث الأخـــــرى الــتــي مـــر بــهــا، 
مها من أجل إثبات 

ّ
وبعضهم ضخ

وجهة نظره. طبيعي في القضايا 
الخلافية لا يوجد أســود وأبيض، 
يوجد الرمادي في معظم الأوقات؛ 
لــذلــك فـــإن أي اقـــتـــراب مــن القضية 
الأوكــرانــيــة هــو اقــتــراب فــي الغالب 
عاطفي أكثر منه موضوعياً. ما هو 
ثابت أن العالم بعد أزمة أوكرانيا 

لن يكون كما قبلها!
ــــــــــــــــــى الـــــتـــــي  المـــــــلاحـــــــظـــــــة الأول
يــتــوجــب الــــوقــــوف عـــنـــدهـــا، أن أي 
 ما 

ً
حــدث سياسي كبير، وخــاصــة

تــســتــخــدم فــيــه الآلــــة الــعــســكــريــة لا 
يشابه الآخر، فمن التسرع المنهجي 
الـــقـــول إن الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
تشبه حــربــاً أخـــرى ســابــقــة، إذ كــلٌ 
لها ظروفها ومسبباتها، من المهم 
أن تــــدرس مــعــطــيــاتــهــا بــمــعــزل عن 

التشبيه والمقارنة.
الملاحظة الثانية، هي محاولة 
الإجابة عن سؤال قد تفيدنا معرفة 
الإجــــابــــة عـــنـــه فــــي قـــضـــابـــا عــالمــيــة 
أخرى، وهو هل امتلاك رأس نووي 
واحـــــــد أو حـــتـــى ســـتـــة آلاف رأس 
نووي هو ميزة في الصراع أم قيد 
عــلــيــه؟ مــن الــواضــح أنـــه قــيــد وقيد 
كبير، إلا إذا توفر استثناء خارج 
العقل البشري السليم بالانتحار 
الـــجـــمـــاعـــي وتـــدمـــيـــر الـــعـــالـــم، ذلـــك 
يأخذنا إلى حقيقة (هي حتى الآن 

ثـــابـــتـــة)، أن 
الــصــراعــات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة 
يـــــــتـــــــوجـــــــب 
تـــــكـــــون  أن 
مـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة 
فــــــقــــــط، ولا 

تــنــدفــع إلـــى الــعــالمــيــة، وأقــصــد هنا 
الصراعات الساخنة؛ لأن الاندفاع 
الــعــالمــيــة يعني دمـــار الجميع  إلـــى 
وحتى يتوفر «شمشون» الحديث، 
فإن ذلك غير مرجح فيما نشهد من 

صراع حتى الآن.
بــالــطــبــع، الــشــعــب الأوكـــرانـــي 
القائمة  يدفع ثمناً باهظاً للحرب 
إنسانياً واقتصادياً، كما تُستنزف 
الــطــاقــة الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة 
الــــعــــقــــوبــــات  أن  إلا  الــــــروســــــيــــــة، 
المفروضة عليها سوف تؤثر بعمق 
في الاقتصاد الروسي وتصل بعد 
فــتــرة إلــى المــواطــن، ولكنها أيضاً 
ذات حدين؛ فهي ســوف تؤثر في 

الاقــتــصــاد الــغــربــي، بـــل والــعــالمــي 
بـــدرجـــات مختلفة فــي كــل الـــدول. 
الــتــأثــيــر الأكــثــر عمقاً فــي روســيــا، 
ومــــع افـــتـــراض امــتــنــاع اســتــخــدام 
الأسلحة المــدمــرة، فــإن روســيــا قد 
إلــــى اســـتـــخـــدام أو تشجيع  تــلــجــأ 
خـــيـــارات أخــــــرى، وقــــد وجـــدنـــا أن 
بــعــضــهــا قــــد أطـــــل بــــرأســــه، مــنــهــا 
الموقف في مفاوضات فيينا التي 
كــانــت قــريــبــة إلـــى الــتــوقــيــع، إلا أن 
روســــيــــا وضـــعـــت شــــروطــــاً أخــــرى 
«عــــدم الـــرضـــوخ فـــي الــتــعــامــل مع 

إيـــــــران لـــلـــعـــقـــوبـــات»؛ مـــمـــا يــؤخــر 
الاتفاق، وربما أيضاً يشجع إيران 
فـــي الــــذهــــاب إلــــى الــــنــــووي نــكــايــة 
بــالــغــرب؛ مما يعقد المشهد أكثر، 
ومــنــهــا أيـــضـــاً الاعــــتــــداء الإيـــرانـــي 
الأخير على أربيل، وله قراءة لدى 
البعض، أن ما حدث في أوكرانيا 
يــعــنــي رخــصــة لــلــتــدخــل مـــن دولـــة 
أكبر ضد دولة أصغر تحت ذرائع 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الـــشـــعـــار الــكــبــيــر 
«حــمــايــة أمــــن الــــبــــلاد». مــثــل هــذه 
الـــخـــيـــارات، وهـــي كــثــيــرة، متاحة 
القائمة  النزاعات  في إما تصعيد 
نــــزاعــــات  تـــســـخـــين  الـــســـاخـــنـــة، أو 
جــديــدة فــي الــعــالــم، وهــي الآن في 

مرحلة الكلام الغليظ بين دولتين 
أو أكثر.

الــنــزاع  الــوقــت على  وكلما مــر 
الأوكــــرانــــي زاد مـــن طــلــب الأطــــراف 
المــتــنــازعــة عــلــى الـــــدول الأخـــــرى أن 
تــأخــذ مــوقــفــاً واضــحــاً مــن الــنــزاع، 
وتــــؤكــــد مــوقــفــهــا المـــبـــدئـــي عــمــلــيــاً 
والـــــــذي اتـــخـــذ فــــي الـــتـــصـــويـــت فــي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
الــثــانــي مــن مـــارس (آذار) الحالي، 
وهو تصويت تاريخي من أغلبية 
الدول، سمّى ما يحدث «عدواناً على 

عُ الآخرين للانضمام 
ْ
أوكرانيا». دف

إلــى معسكر من المعسكرين يفاقم 
الاســتــقــطــاب، وقـــد نــوهــت روســيــا 
قبل فترة لهذا التوجه بأنها «تعد 
قــائــمــة بـــالـــدول الــصــديــقــة والــــدول 
غير ذلــك»! فالوقوف في منتصف 
الطريق لن يرضي أياً من الطرفين، 
وبالتالي سوف يستخدم كل طرف 
ما لديه من وسائل «للتنغيص» أو 
«الإغراء» على من تعدّه جالساً على 

السياج!
أمـــــــا الــــنــــتــــائــــج الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــضـــخـــمـــة، فـــقـــد ظـــهـــرت ســمــاتــهــا 
تباعاً، ارتفاع أسعار المواد الأولية، 
ومـــنـــهـــا الـــقـــمـــح والــــنــــفــــط والمـــــــواد 

المــصــنــعــة؛ مــمــا ســـوف يــضــع عبئاً 
ضـــخـــمـــاً عـــلـــى اقــــتــــصــــادات الـــــدول 
الــفــقــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، بـــل وحــتــى 
تـــلـــك الـــتـــي تــمــلــك الــــفــــوائــــض، فـــإن 
فـــوائـــضـــهـــا مـــعـــرّضـــة لـــلـــتـــآكـــل فــي 
أماكن استثماراتها، وهو تحصيل 
حــاصــل لـــدى الــكــثــيــر مـــن المحللين 
الاقــتــصــاديــين؛ مــمــا يستتبع قلقاً 
اجــتــمــاعــيــاً قـــد يـــــؤدي إلــــى فــــورات 
اجتماعية داخلية، وقد تغذى هذه 
الــــفــــورات مـــن الــــخــــارج. ومــــن أجــل 
المقارنة، وحسب تقديرات صندوق 
الــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــد 
الدولي، فإن 
«كـــــورونـــــا» 
(الــجــائــحــة) 
كـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــت 
الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي ١٥ 
تــريــلــيــون دولار فــي ثـــلاث ســنــوات 
تقريباً، وفــي ثــلاثــة أســابــيــع يقدر 
أن حرب أوكرانيا كلفت الاقتصاد 
تــــريــــلــــيــــونــــات دولار!  الــــعــــالمــــي ٥ 
والمــشــهــد الاقــتــصــادي الــقــادم أكثر 

سوءاً للجميع!
بــــعــــض الــــــــــدول ســـــــوف تـــربـــح 
نــســبــيــاً، فــقــد تــضــطــر روســـيـــا إلــى 
بيع نفطها أو قمحها لهذه الدول 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة وبــتــخــفــيــضــات 
كــمــا رشـــح مـــن المـــســـار الــتــفــاوضــي 
الـــروســـي - الــهــنــدي! وربـــمـــا أيــضــاً 
تأتي الصين للمساعدة! وبعضها 
سوف يتحمل أعباء مالية ضخمة، 
مثل قــرار ألمانيا بضخ مائة مليار 

المــارد  يــورو للتسليح، وقــد يوقظ 
العسكري الألماني من جديد!

على الصعيد الإعلامي، فإننا 
نشهد معركة على النطاق العالمي 
تــتــغــيــر فــيــهــا قـــواعـــد الــلــعــبــة، فقد 
ســمــحــت بــعــض وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، على خلاف سياستها 
الــســابــقــة، بــاســتــخــدام لــغــة خشنة 
ضــــــد الآخـــــــــــر، كــــمــــا ســــحــــبــــت تــلــك 
الـــوســـائـــل خـــدمـــاتـــهـــا مــــن روســـيـــا 
والــــــدول المـــؤيـــدة لــهــا مــثــل روســيــا 
البيضاء، كما أن محتوى الإعــلام 
المــرئــي والمــســمــوع شبّت فيه حمى 
التحيز، أمــا الإعـــلام غير الرسمي 
(التواصلي)، فقد أشبع بعدد هائل 
مـــن الأخــــبــــار والأخــــبــــار المـــضـــادة، 
والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا مـــضـــلـــل ومـــشـــوه 
للطرف الآخر، وفي فضائنا العربي 
عالج ذلك الإعلام هواجس ورغبات 
الشارع العربي، كالقول إن الأقمار 
الصناعية الروسية تعرف من فجّر 
مرفأ بيروت، أو من قتل الحريري؟ 

على سبيل المثال.
يــتــنــبــأ  لا أحــــــد يــســتــطــيــع أن 
بـــمـــســـار الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة.. يــمــكــن 
إشــــعــــال الـــــحـــــروب، ولــــكــــن لا أحـــد 
يــســتــطــيــع أن يـــعـــرف كــيــف ومــتــى 
تنتهي! فعليك حتى ذلك الوقت أن 

تُقبل أبناء جارك... من جديد!
آخر الكلام:

مــعــظــم الـــــــدول فــــي الـــعـــالـــم قــد 
غــيّــرت مــن أولــويــاتــهــا عـــدا الكثير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة يــبــدو أن الأمــر 

بالنسبة لها أن العالم ثابت!

جائحة «كورونا» كلفت الاقتصاد العالمي ١٥ تريليون دولار في ثلاث سنوات...
 وفي ثلاثة أسابيع يقدر أن حرب أوكرانيا كلفت الاقتصاد العالمي ٥ تريليونات دولار!

ًفي المعركة الانتخابية الرئاسية... التطرف السياسي يكسر بعضه كالفخار
 والرئيس الشاب يعزف على بيانو الهدوء وفي يديه قفازان يصارع بهما امرأة أو رجلا

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الانتخابات الرئاسية الفرنسية... معركة التطرف
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وسط صعوبات فنية للدفعات التالية

روسيا تفادت مؤقتاً 
تصنيفها «دولة عاجزة»

واشنطن: إيلي يوسف

تــفــادت روســيــا مــؤقــتــاً، خطر 
تصنيفها كدولة عاجزة عن سداد 
ديــونــهــا، بــعــدمــا نجحت فــي دفــع 
فــوائــد مستحقة عــن ديــون بقيمة 
المــهــلــة  فــــي  ١١٧٫٢ مـــلـــيـــون دولار 
المــــال  المــــــحــــــددة. وأعــــلــــنــــت وزارة 
الروسية في بيان، أن «أمــر الدفع 
الخاص بالفوائد على السندات، 
بقيمة إجمالية تبلغ ١١٧٫٢ مليون 
دولار، قد تم تنفيذه»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــــصـــــاعـــــدت المـــــــخـــــــاوف مــن 
احــتــمــال فــشــل روســـيـــا فـــي ســـداد 
ديونها الخاصة والسيادية، على 
خلفية العقوبات الغربية القاسية 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــيــــهــــا، وكــــــــــان مــن 
المفترض أن تسدد هــذا المبلغ عن 
سندين مستحقين فــي ١٦ مــارس 

(آذار) الجاري.
وتـــلـــقـــى المــــصــــرف الأمـــيـــركـــي 
«جي بي مورغان» دفعة من البنك 
المــــركــــزي الـــــروســـــي، وفـــــق مــصــدر 
المــــلــــف، مــــن دون أن  مــطــلــع عـــلـــى 
يــعــطــي تــفــاصــيــل عــن المــبــلــغ الــذي 
تسلمه المصرف. وتشاور المصرف 
مع السلطات الأميركية للتأكد من 
أنه لم ينتهك العقوبات المفروضة 

في أعقاب غزو أوكرانيا.
وفور تلقيه الضوء الأخضر، 
سلم الأموال إلى المصرف الأميركي 
«سيتي غروب»، الذي بات مسؤولاً 
عــن تــوزيــع المــبــالــغ المــطــلــوبــة على 
حَــمَــلــة الــســنــدات. ولــديــه مهلة ٣٠ 
يــومــاً لــلــقــيــام بـــذلـــك، قــبــل اعــتــبــار 
روسيا متخلفة عن سداد ديونها 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وفــــيــــمــــا لــــــم يــعــلــق 
المصرفان على الموضوع، خفضت 
آنــد  وكــالــة التصنيف «ســتــانــدرد 
بـــورز» أول مــن أمــس (الخميس)، 
مجدداً، تصنيف الديون الروسية، 
مـــن «ســــي ســـي ســـي ســلــبــي» إلــى 
«ســي ســي» مــا يجعلها الآن على 
بُعد درجتين من تصنيف البلدان 
المـــتـــخـــلـــفـــة عـــــن الــــــســــــداد. وبــــــررت 
الوكالة خفض التصنيف بالقول 
يــتــســلــمــوا  لـــــم  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  إن 
دفـــعـــاتـــهـــم بــــــالــــــدولار المــســتــحــقــة 
(الأربــــــعــــــاء)، «بـــســـبـــب صــعــوبــات 
تقنية تتعلق بالعقوبات الدولية». 
وأكدت الوكالة أن الحكومة حاولت 
إجراء التحويلات وأن لديها فترة 

سماح مدتها ٣٠ يوماً.
ولــكــن حــتــى لــو تــم فــي نهاية 
الــفــائــدة المستحقة  المــطــاف ســـداد 
(الأربــــعــــاء)، فــمــن المــتــوقــع حــدوث 
صعوبات فنية مماثلة للدفعات 
الــتــالــيــة، مــا سيجعل روســيــا في 
وضع «شديد الضعف لناحية عدم 
سداد الديون». وتسببت العقوبات 
فُـــرضـــت، رداً على  الــتــي  الــغــربــيــة 
الــهــجــوم الــروســي على أوكــرانــيــا، 
في شلل جزء من النظام المصرفي 
والمـــالـــي فـــي روســـيـــا وفـــي انــهــيــار 
الروبل، العملة الروسية. وشملت 
الــعــقــوبــات تجميد الاحتياطيات 
الــروســيــة فــي الــخــارج الــتــي تصل 
نـــحـــو ٣٠٠ مــلــيــار  إلــــــى  قــيــمــتــهــا 
دولار. ويثير هذا مخاوف من أن 

موسكو لن تكون قــادرة بعد الآن 
الــوفــاء بالكثير مــن المواعيد  على 
النهائية لسداد الديون بالعملات 
الأجنبية خــلال الفترة من مارس 
إلــــى أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وبــالــتــالــي 
فــهــي عــمــلــيــاً فـــي وضــــع الــتــخــلــف 
عـــن الــــســــداد. وهــــو مـــا دفــــع بــعــدد 
مـــن كـــبـــار رجـــــال الأعـــمـــال الــــروس 
إلــــــى تـــحـــذيـــر الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، من أن سياساته 
إلــى حقبة عــام ٢٠١٧  تعيد البلاد 
عندما نجحت الثورة البلشفية في 
الإطاحة بالقيصر، وأعلن الحكام 
الجدد امتناعهم عن تسديد ديون 
القيصرية، الأمر الذي أدى إلى عزل 
المــالــي العالمي،  الــبــلاد عــن النظام 

وتسبب في حالة من المجاعة.
وحــــــــذرت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
المــالــي «فيتش» الأســبــوع الماضي 
مـــن أن خــطــر تــخــلــف روســـيـــا عن 
ســــــداد ديـــونـــهـــا بـــــات «وشـــيـــكـــاً»، 
خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا احــــتــــاجــــت إلـــى 
١٢ عــامــاً لتتمكن مــن الــعــودة إلى 
الاقتراض من الأسواق بعد تخلفها 
عــن ســـداد ديــونــهــا الــداخــلــيــة عــام 
انــهــيــار أســواق  ١٩٩٨ عندما أدى 
آســـيـــا خــــلال الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي ضـــربـــت أســـواقـــهـــا الــنــامــيــة 
إلى زعزعة اقتصاد روسيا. ومنذ 
ذلك الحين سعت موسكو جاهدة 
إلــى بناء اقتصاد قــوي مــع نسبة 
دين منخفضة جداً واحتياطيات 
تزيد على ٦٠٠ مليار دولار بفضل 

عائدات النفط.
الــروســيــة  المــــال  وقــالــت وزارة 
إنها أرسلت الأمــوال المطلوبة إلى 
«مــصــرف أجنبي»، الاثــنــين، وهي 
لــفــوائــد  نــظــريــاً ٧٣ مــلــيــون دولار 
مــــرتــــبــــطــــة بــــســــنــــد يُــــســــتــــحــــق فــي 
٢٠٢٣، و٤٤ مليوناً مرتبطة بسند 

يُستحق سداده في ٢٠٤٣. 
وشــــددت الــحــكــومــة الــروســيــة 
على أن السداد تم بالدولار وليس 
بالروبل. وهذا التوضيح مهم لأن 
روسيا هددت مراراً بسداد ديونها 
الــروســيــة، ما  الخارجية بالعملة 
اتــــهــــا مــع  يــشــيــر إلـــــى فـــشـــل ادعــــاء
أطراف أخرى، على رأسها الصين، 
بالعمل على محاولة كسر هيمنة 
الـــــــــدولار، عـــبـــر إقــــامــــة نـــظـــام دفـــع 
مستقل عنه، في ظل شكوك كبيرة 
بقدرة عملات أخرى شديدة التقلب 
كــالــيــوان الــصــيــنــي، عــلــى الــحــلــول 

مكان العملة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديميتري بيسكوف إن: «روسيا 
لــديــهــا كــل الــوســائــل والإمــكــانــات 
الــــــلازمــــــة لـــتـــجـــنـــب الـــتـــخـــلـــف عــن 
يـــحـــدث  يـــمـــكـــن أن  الــــــســــــداد، ولا 
تـــقـــصـــيـــر. وإذا حــــــدث تــقــصــيــر، 
فسيكون «مصطنعاً بطبيعته». 
وأفاد مصرف «جي بي مورغان» 
الأمــيــركــي، فــي بــيــان، بــأن الدفعة 
الـــتـــالـــيـــة لـــلـــفـــائـــدة المــســتــحــقــة مــن 
موسكو مقررة بعد غد يوم الاثنين 
٢١ من الشهر الجاري، بقيمة ٦٦ 
لــروســيــا هذه  مليون دولار. لكن 
المــــرة الــحــق الــتــعــاقــدي فـــي الــدفــع 
الـــدولار، بما  بعملات أخــرى غير 

في ذلك الروبل.

تباطؤ في النمو واضطراب المبادلات التجارية وتزايد مؤشرات التضخم 

ر من تبعات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي
ّ
كبرى المنظمات الدولية تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت المــنــظــمــات الاقــتــصــاديــة 
الدولية الكبرى بينها البنك الدولي 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والـــبـــنـــك 
الأوروبـــــــي لإعـــــادة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة 
من تبعات «واسعة النطاق» للحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة على الاقتصاد 

العالمي.
وأعــــــربــــــت المـــنـــظـــمـــات فـــــي بـــيـــان 
مشترك عن «هولها وقلقها الشديد» 
حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة 
أنــــهــــا اجـــتـــمـــعـــت الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
لـــبـــحـــث وطــــأتــــهــــا والـــــــــرد الـــجـــمـــاعـــي 
الــواجــب عليها. وذكــــرت المــؤســســات 
الموقعة وبينها أيضا بنك الاستثمار 
الأوروبي أنه «إلى الكارثة الإنسانية 
المــــدمــــرة فـــي أوكــــرانــــيــــا، فــــإن الــحــرب 
تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما 

بعدها».
وأوضـــحـــت أن الـــحـــرب تــحــد من 
إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
وتتسبب بــارتــفــاع الأســعــار وزيـــادة 
الــــفــــقــــر، مـــــا «ســــيــــضــــر بـــالانـــتـــعـــاش 
الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء 
فــــي الــــعــــالــــم». وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن 
«الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــرمــتــه سيشعر 
بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة 
فـــي المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة، وســيــكــون 
الأكثر فقرا وهشاشة الأكثر تضررا».

ولــفــتــت المــؤســســات إلـــى أن دول 
جـــــوار أوكـــرانـــيـــا ســتــعــانــي بــصــورة 
خاصة مــن بلبلة التجارة وسلاسل 
الإمــداد وستواجه «موجات لجوء». 
كما ستطال الأضرار الأسواق المالية 
حيث سينعكس غموض الآفاق على 

أسعار الأصــول وسيتسبب بتشديد 
الشروط المالية وقد يؤدي  إلى «تدفق 

رساميل خارج الأسواق الناشئة».
وذكــــــرت المـــؤســـســـات بــالــتــدابــيــر 
فــــعــــددت رزمــــة  المـــتـــخـــذة حـــتـــى الآن، 
مــــســــاعــــدات بـــقـــيـــمـــة مــــلــــيــــاري يـــــورو 

مـــن الــبــنــك الأوروبـــــــي لإعـــــادة الــبــنــاء 
والـــتـــنـــمـــيـــة يــغــطــي بــــصــــورة خــاصــة 
أمــن الطاقة والأمـــن الــنــووي، ورصــد 
٦٦٨ مليون يورو من بنك الاستثمار 
الأوروبـــــي، ومــســاعــدة طــارئــة بقيمة 
١٫٤ مليار دولار مــن صــنــدوق النقد 

الدولي، و٩٢٥ مليون دولار من البنك 
الدولي.

وكـــــــــانـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الاقتصادي والتنمية، قالت أول من 
أمس إن الأضرار الاقتصادية الناتجة 
عن الحرب في أوكرانيا محسوس بها 
في مختلف أنحاء العالم و«المخاطر 

أصبحت أكثر حدة وطويلة الأمد».
وقــالــت المنظمة ومقرها باريس 
وتضم ٣٨ دولة متقدمة «وسط حالة 
الـــغـــمـــوض، تُـــقـــدر مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية أن يكون النمو 
أقــل بواقع يزيد  الاقتصادي العالمي 
على نقطة واحدة مئوية العام الحالي 

مما كان متوقعا قبل الصراع».
وأضــافــت أن التضخم الــذي كان 
مرتفعا بالفعل في بداية العام «يمكن 
أن يكون أعلى مما كان سيكون عليه 
لــو لــم تــنــدلــع الــحــرب بــواقــع نقطتين 
مـــئـــويـــتـــين أخـــــريـــــين عـــلـــى الأقـــــــل فــي 

المجمل عبر الدول».
وقالت المنظمة إن أسعار الطاقة 
«ارتفعت بشكل مــفــزع»، مشيرة إلى 
أن روســيــا تــــورد نــحــو ١٦ فــي المــائــة 
الــعــالــم و١١  الــغــاز الطبيعي فــي  مــن 
فــي المــائــة مــن النفط. وأشـــارت أيضا 
إلـــى زيـــــادة حــــادة فـــي أســـعـــار السلع 
الأخــــرى، متحدثة بشكل خـــاص عن 
إلــى جانب معدني  القمح والأســمــدة 

النيكل والبلاديوم.

زيادة حادة متوقعة في أسعار تشهدها السلع الرئيسية من ضمنها القمح (رويترز)

يستهدف فهم «السياسات الإصلاحية» المزمع تنفيذها 

ر من صندوق النقد الدولي لزيارة وشيكة إلى تونس 
ّ
فريق مصغ

تونس: المنجي السعيداني

تــســتــعــد الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
لاســتــقــبــال فــريــق مــصــغــر مــن خــبــراء 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قــبــل نهاية 
مارس (آذار) الحالي، حيث من المنتظر 
أن تتركز المحادثات بين الطرفين حول 
برنامج التمويل المحتمل للاقتصاد 
التونسي. وتسعى البعثة لمزيد من 
«فهم السياسات الإصلاحية» المزمع 

تنفيذها في تونس.
وتـــهـــدف تــونــس مـــن خــــلال هــذه 
المفاوضات إلى الحصول على قرض 
مالي يمتد على أربع سنوات بقيمة 
٤ مــلــيــارات دولار لتمويل الميزانية 
والوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــقـــــــروض المـــالـــيـــة 

الخارجية التي حل موعد سدادها.
وكــشــف جــيــري رايــــس المــتــحــدث 
بــاســم صــنــدوق الــنــقــد عــن «تحقيق 
تقدم جيد في المناقشات حتى الآن» 
مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن 
الصندوق سيواصل دعمه لبرنامج 
الإصلاح الذي وضعته حكومة نجلاء 
بـــــودن، كــمــا أنـــه يــبــقــى شــريــكــا قــويــا 

لتونس على حد تعبيره.
وكــــان كــريــس جــيــريــغــات رئيس 
بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي إلــى 
تــونــس، قــد أكـــد عــلــى إثـــر مــحــادثــات 
افــتــراضــيــة أجـــراهـــا فـــريـــق صــنــدوق 
النقد الدولي في الفترة المتراوحة من 
١٤ إلــى ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) الماضي 
عـــلـــى أن المـــنـــاقـــشـــات مــــع الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة «حــقــقــت تــقــدمــا جـــيـــدا»، 

«المثمرة».  واصــفــا هــذه المناقشات بـ
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أبـــــــرزت ســهــام 
نــمــســيــة وزيــــــرة المـــالـــيـــة الــتــونــســيــة، 
أن تــلــك المـــنـــاقـــشـــات كـــانـــت «فــعــالــة» 
و«جـــــاءت عــلــى كــل الــتــفــاصــيــل التي 
طـــالـــب بـــهـــا الــــصــــنــــدوق». عـــلـــى حــد 

قولها.
ورغــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات المــتــفــائــلــة 

بــشــأن المــحــادثــات بــين الــطــرفــين، فإن 
عــــدة خـــبـــراء تــونــســيــين فـــي مــجــالــي 
الاقتصاد والمالية على غرار عز الدين 
سعيدان وجنات بن عبد الله يرون أن 
الــواقــع الاقــتــصــادي فــي تونس أعقد 
بــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات وأن 
حقيقة ما يدور في جلسات التفاوض 
لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــالــتــصــريــحــات 

المطمئنة. ويرون أن عملية الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي الــهــيــكــلــي ســتــكــون لها 
تــــبــــعــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة 
مـــن الــصــعــب تــحــمــلــهــا وهـــو إصـــلاح 
يـــعـــارضـــه اتــــحــــاد الـــشـــغـــل ويــطــالــب 
بـــــإجـــــراءات مـــرافـــقـــة لـــفـــائـــدة الــفــئــات 

الفقيرة والهشة.
ويـــأتـــي تــأكــيــد مــمــثــلــي صــنــدوق 

النقد على استئناف المحادثات مع 
تـــونـــس بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن الــلــقــاء 
الــذي جمع مــارك جيرار مدير مكتب 
الصندوق في تونس مع نــور الدين 
الـــطـــبـــوبـــي رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) 
حــيــث تـــطـــرق الـــطـــرفـــان إلــــى الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي المــحــلــي 

والدولي.
ويشترط صندوق النقد الدولي 
حــــــصــــــول تـــــــوافـــــــق بـــــــين الــــحــــكــــومــــة 
ومــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الاجــتــمــاعــيــين 
حــول الإصــلاحــات الاقتصادية التي 
تشمل خاصة المؤسسات الحكومية 
وكتلة أجور الموظفين ومنظومة دعم 
المــــواد الاســتــهــلاكــيــة للحصول على 
تــمــويــل جــديــد لــســد الــعــجــز المسجل 
على مستوى الميزانية العامة للبلاد.
لكن اتحاد الشغل بدوره يشترط 
ألا تــمــس تــلــك الإصــــلاحــــات الــوضــع 
الاجــتــمــاعــي والمــعــيــشــي للتونسيين 
وأن تــكــون مــرفــقــة بـــإجـــراءات أخــرى 
قــــــادرة عــلــى امـــتـــصـــاص الــتــأثــيــرات 
الــجــانــبــيــة لمــا سيتخذ مــن إجــــراءات 

اقتصادية هيكلية.
قـــــد حــصــلــت  تــــونــــس  يــــذكــــر أن 
خــــلال الــفــتــرة المـــتـــراوحـــة بـــين ٢٠١٦ 
و٢٠٢٠ على قرض مالي من صندوق 
النقد بقيمة ٢٫٩ مليار دولار تــوزع 
على ثمانية أقساط وكــان مشروطا 
بعدة إصلاحات اقتصادية لم ينفذ 
الكثير منها وهو ما دعا الصندوق 
لاشتراط موافقة الأطراف الاجتماعية 

للحصول على قرض مالي جديد.

تونس تواصل جهود إيجاد قنوات تمويل للاقتصاد الوطني (إ.ب.أ)

دعت لخفض الاستهلاك العالمي للنفط... والأسعار تعزز بقاءها فوق ١٠٠ دولار

«الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت عـــاودت فيه منظمة 
الطاقة الدولية رفع وتيرة التحذير 
مما وصفتها بأكبر صدمة إمدادات 
طــاقــة وشيكة منذ عــقــود، عــاودت 
أســـعـــار الــنــفــط الارتــــفــــاع لــتــقــتــرب 
لــلــبــرمــيــل، أمــس  مــن ١١٠ دولارات 
(الجمعة)، وسط استمرار الصراع 
فــي أوكـــرانـــيـــا، مــع عـــدم وجــــود أي 
إشـــــارة إلـــى إمــكــانــيــة إحـــــراز تــقــدم 
في جهود إنهاء القتال عن طريق 

التفاوض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
بـــرنـــت تــســلــيــم شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
المــقــبــل بــنــســبــة ١٫٣٪ لــتــصــل إلــى 
بينما  لــلــبــرمــيــل،  دولار   ١٠٨٫٠٥
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط بــنــســبــة ١٫٦٪ 
لتصل إلى ١٠٤٫٦١ دولار للبرميل. 
وسجل النفط قبل أسبوعين أعلى 
ارتفاع له خلال ١٤ عاماً، عند ١٣٠ 

دولاراً للبرميل.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مــــصــــدران من 
تـــكـــتـــل «أوبــــــــك بــــلــــس» إن امـــتـــثـــال 
التكتل بخفض الإنتاج ارتفع إلى 

فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) مــن  فــــي   ٪١٣٦
١٢٩٪ في يناير (كانون الثاني).

ويــــشــــيــــر مــــســــتــــوى الالــــــتــــــزام 
المرتفع إلى أن المجموعة تنتج أقل 
من المستهدف في وقت يواجه فيه 
عــــدة أعـــضـــاء صــعــوبــة فـــي زيــــادة 
الإنـــتـــاج مـــع تــحــرك «أوبـــــك بــلــس» 
تــــدريــــجــــيــــاً نــــحــــو الــــتــــخــــلــــص مــن 

تخفيضات في الإنتاج.
إلى ذلك، حضّت وكالة الطاقة 
الدولية أمس (الجمعة)، الحكومات 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق إجــــــــــــراءات فـــوريـــة 
لخفض الاستهلاك العالمي للنفط 
في غضون أشهر على وقع المخاوف 
المرتبطة بــالإمــدادات الناجمة عن 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودعت الوكالة مجموعة «أوبك 
إلــى  لــلــدول المنتجة للنفط  بــلــس» 
المــســاعــدة فــي «تخفيف الضغط» 
عــلــى الأســـــواق، بينما حــــذّرت من 
أن الــعــالــم يــواجــه أكــبــر صــدمــة في 

الإمدادات «منذ عقود».
الــــــحــــــرب فــي  انــــــــــــدلاع  وأدى 
أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود 
بشكل كبير ودفع اقتصادات كبرى 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا إلى  مثل 

فـــرض عــقــوبــات عــلــى روســيــا عبر 
حظر استيراد النفط.

وفـــي ظـــل الــتــهــديــد بــإمــكــانــيــة 
انخفاض إمدادات النفط الروسية 
أكــــثــــر، «هــــنــــاك خـــطـــر حــقــيــقــي مــن 

إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــلّـــص الأســــــــواق أكــثــر 
وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير 
في الشهور المقبلة» في وقت يدخل 
العالم موسم ذروة الطلب، حسب 

الوكالة.

وأفـــــــاد فـــاتـــح بــــيــــرول، المـــديـــر 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، 
فــي بــيــان، بــأنــه «نــتــيــجــة الــعــدوان 
الــــروســــي المـــــــروّع عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
قــد يــواجــه العالم أكــبــر صــدمــة في 

إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط مـــنـــذ عــــقــــود، مــع 
انعكاسات هائلة على اقتصاداتنا 

ومجتمعاتنا».
وقـــــــــال بــــــيــــــرول، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي لـــعـــرض خـــطـــة لــخــفــض 

الـــطـــلـــب، إنـــــه يــبــحــث عــــن «بــعــض 
الـــرســـائـــل الـــجـــيّـــدة الــتــي يــمــكــن أن 
تساعد فــي تخفيف الضغط على 
أسواق النفط» بعد الاجتماع المقبل 
لتحالف «أوبك بلس» في ٣١ مارس 

(آذار) الجاري.
وأفادت الوكالة بأن المقترحات 
الــتــي وردت فــي تقريرها  الــعــشــرة 
بــإمــكــانــهــا خــفــض الاســتــهــلاك في 
الاقتصادات المتقدّمة «بـ٢٫٧ مليون 
برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة 

المقبلة».
وبناءً على تقديراتها، يمكن 
للإجراءات التي اقترحتها الوكالة 
بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية، 
خفض الاستهلاك في أوساط هذه 
بـــ٢٫٧ مليون برميل يومياً،  الــدول 
الـــدول المعنية تستهلك  علماً بــأن 
بـــــين ٤٤ و٤٥ مــلــيــون  مـــــا  حـــالـــيـــاً 
برميل يومياً. وتستهدف الخطة 
المكوّنة من عشر نقاط، التي يمكن 
أن تطبّقها الحكومات، النقل الذي 
يمثّل «غالبية الطلب على النفط».

وتـــشـــمـــل المـــقـــتـــرحـــات خــفــض 
الــحــد الأقـــصـــى لــلــســرعــة، والــعــمــل 
من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع، 

والتوقف عن استخدام السيارات 
أيــــــــام الأحــــــــــد، وخــــفــــض تــكــالــيــف 
الــنــقــل الــــعــــام، وزيـــــــادة اســتــخــدام 
لــلــرحــلات البعيدة بــدلاً  الــقــطــارات 

من الطائرات.
من جانب آخر، كشفت بيانات 
رســمــيــة أمـــس أن صـــــادرات النفط 
الــخــام السعودية زادت فــي يناير 
إلـــى ســبــعــة مــلايــين بــرمــيــل يومياً 
مـــن ٦٫٩٣٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
في ديسمبر (كانون الأول) حسب 

منصة «جودي».
من ناحيتها، ارتفعت واردات 
الــنــفــط الــخــام الــهــنــديــة فــي فبراير 
إلــــى ٤٫٨٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
أعلى مستوى منذ ديسمبر ٢٠٢٠، 
مع زيادة استهلاك المصافي لتلبية 
الطلب المتنامي مع تحسن أربــاح 

التكرير.
بــيــانــات أن واردات  وأظـــهـــرت 
الدولة، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد 
 مع 

ً
فـــي آســـيـــا، زادت ٥٪ مـــقـــارنـــة

يناير، و٢٤٪ عن مستواها المتدني 
في فبراير ٢٠٢١ عندما تم إغلاق 
مــصــفــاة فـــي شـــمـــال الــهــنــد إغــلاقــاً 

كاملاً، لأعمال صيانة.

مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
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THE FASHIONABLE MOMS

«إم جي إم» تنضم إلى «أمازون» في صفقة استحواذ بـ ٨٫٤ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

انضمت شركة «مترو غولدوين 
مــايــر» لإنــتــاج الأفـــلام والــتــوزيــع (إم 
جي إم) إلى استوديوهات «أمازون» 
ومنصتها الخاصة بالفيديو، على 
مــا أعــلــن الخميس عــمــلاق التجارة 
الـــذي دفــع ٨٫٤٥ مليار  الإلكترونية 
الــشــركــات المنافسة  دولار لمــواجــهــة 

في مجال البث التدفقي.
وذكـــــــــــــر بـــــــيـــــــان صــــــحــــــافــــــي أن 
الـــذي أنتج  «الاســتــوديــو التاريخي 
أكثر مــن أربــعــة آلاف فيلم و١٧ ألف 
حــلــقــة مـــن مــســلــســلات تــلــفــزيــونــيــة، 
والـــذي حــازت أعماله ١٨٠ أوســكــاراً 
ومــــائــــة جــــائــــزة (إيـــــمـــــي) ســيــتــولــى 
اســــتــــكــــمــــال عــــمــــل (بــــــرايــــــم فـــيـــديـــو) 
و(أمازون ستوديوز) لتزويد الزبائن 

بخيارات ترفيهية متنوعة».
و«إم جــي إم» تعمل فــي مجال 
يــقــارب ١٠٠  الإنــتــاج السينمائي لمــا 

عام، وهي تتكامل مع قطاع «أمازون 
ستديوز» للإنتاج الفني، الذي يركز 
بشكل أساسي على إنتاج البرامج 
التلفزيونية. وقالت «أمــازون» إنها 
ستساعد في الحفاظ على تراث «إم 
جــي إم» وأرشــيــف أفــلامــهــا، وتــوفــر 
لــلــمــشــاهــديــن مــجــالاً أكــبــر لمــشــاهــدة 
هــذه الأعــمــال، وحصلت أعــمــال «إم 
جي إم» على مدار تاريخها على أكثر 

من ١٨٠ جائزة أوسكار.
وكـــانـــت «أمــــــــازون» أعــلــنــت في 
مايو (أيـــار) ٢٠٢١ عــن استحواذها 
على «مــتــرو غــولــدويــن مــايــر»، وقد 
حــصــلــت بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى مــجــمــوعــة 
تــتــضــمــن أعــــمــــالاً عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا 
ســـلـــســـلـــة أفـــــــــلام «جــــيــــمــــس بــــونــــد» 
و«روكــي» و«ذي سايلنس أوف ذي 

لامبس» و«بايزك إنستنكت».
وتـــشـــكـــل هـــــذه الـــصـــفـــقـــة ثــانــي 
أغــلــى عملية اســتــحــواذ فــي تــاريــخ 
«أمازون» بعد شرائها متاجر «هول 

فودز» الأميركية مقابل ١٣٫٧ مليار 
دولار عام ٢٠١٧، وأعلنت المفوضية 
الأوروبــــيــــة، الـــثـــلاثـــاء، أنــهــا أجـــازت 
عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ هــــذه مـــن دون 
شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح 
«أي مشكلة تتعلق بالمنافسة» في 
أوروبـــا. وتــواجــه الصفقة اعتراضاً 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، إذ تــثــيــر  فـــــي 
قلقاً من تعزيز نفوذ «أمـــازون» في 
قـــطـــاع الـــبـــث الــتــدفــقــي الـــقـــائـــم على 
الاشــــــتــــــراكــــــات، وتــــــحــــــاول نـــقـــابـــات 

مدعومة من سياسيين أن تمنعها.
ودعــــــــــــــــــــت «ســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــك 
أورغـــنـــايـــزنـــغ ســنــتــر»، وهـــي وكــالــة 
فـــيـــدرالـــيـــة تـــقـــول إنـــهـــا تــمــثــل نــحــو 
أربعة ملايين موظف، لجنة التجارة 
الــفــيــدرالــيــة (إف تــي ســي) لمعارضة 
صـــفـــقـــة الاســـــتـــــحـــــواذ، مـــعـــتـــبـــرة أن 
«أمـــــــــــــازون» ســتــتــحــكــم جــــــــراء هـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــمـــا يــــقــــرب مـــــن ٥٦ ألـــف 
عـــمـــل فــــنــــي، مـــقـــابـــل تـــحـــكـــم مــنــصــة 

«نيتفلكس» بعشرين ألف عمل.
وعــلــقــت نــاطــقــة بــاســم الــوكــالــة 
الــفــيــدرالــيــة، فـــي بــيــان أرســلــتــه إلــى 
وكالة الصحافة الفرنسية، قائلة إن 
«لجنة التجارة الفيدرالية لا تعلق 
عــلــى صــفــقــات مــــحــــددة»، مــضــيــفــة: 
«نجدد تأكيدنا أن اللجنة لا تمثل 
ســـلـــطـــة تـــــصـــــادق عــــلــــى الـــصـــفـــقـــات 
وتستطيع الاعتراض على أي منها 
في حال تبين أنها تخالف القانون».
وأشـــــــــــــــــارت لــــجــــنــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلـــــى أنـــهـــا تـــرســـل مــنــذ 
الــصــيــف الــفــائــت رســـائـــل تــحــذيــريــة 
تتعلق بعمليات دمــج أو استحواذ 
الــوقــت لمعاينتها في  لــم يتسن لها 
القانوني، لتحذير طرفيها  إطارها 
المــــعــــنــــيــــين مــــــن أنــــهــــمــــا يـــخـــضـــعـــان 
للتحقيق. ورفضت اللجنة تأكيد ما 
إذا كانت أرسلت بريداً مماثلاً إلى 
كل من «أمــازون» و«مترو غولدوين 

ماير».

توقعات بتصاعد مؤشر التضخم في تركيا فوق ٦٠ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـادت توقعات بقفزة جديدة 
لــلــتــضــخــم فــــي تـــركـــيـــا بــقــيــة الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، إذ قـــــال بـــنـــك «غـــولـــدمـــان 
ســـــــاكـــــــس» الأمــــــيــــــركــــــي إن مــــعــــدل 
التضخم السنوي في تركيا سيظل 
عـــلـــى الأرجـــــــح فـــــوق ٦٠ فــــي المـــائـــة، 
بــفــعــل تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي تسببت فــي رفــع 

أسعار الطاقة. 
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر لــــلــــبــــنــــك، 
نــقــلــتــه وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة أمــس 
(الــجــمــعــة)، مــن المــرجــح أن يضعف 
مــيــزان المــدفــوعــات الــتــركــي أكــثــر في 
الــصــراع المستمر فــي المنطقة  ضــوء 
والـــرغـــبـــة الــضــعــيــفــة فـــي المــخــاطــرة 
بالأسواق الناشئة بشكل عام.وأبقى 
الفائدة  البنك المركزي التركي سعر 
الرئيسي عند ١٤ في المائة، أول من 
أمس، كما كان متوقعا، رغم ارتفاع 
معدل التضخم إلى أكثر من ٥٤ في 

المائة الشهر الماضي.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي الأســبــق، دورمـــوش يلماظ، 
الشهر المــاضــي إن «مــجــمــوعــات من 
الأكــاديــمــيــين تــوصــلــوا إلـــى مقياس 
تـــقـــنـــي لـــلـــتـــضـــخـــم. وبــــحــــســــب هــــذا 
المقياس فإن التضخم اقترب من ٦٠ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١. وهذا يشكل عبئا كبيرا على 

المجتمع ككل».
وأبــقــى الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى عــمــلــيــات 

إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، 
المــعــتــمــد كــمــعــيــار لأســـعـــار الــفــائــدة 
عند ١٤ في المائة للشهر الثالث على 
التوالي تماشياً مع توقعات السوق 
ومـــا أعــلــنــه الــبــنــك فـــي نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي عـــن تــثــبــيــت ســعــر الــفــائــدة 

خلال الربع الأول من العام.
وقـــــــال بــــيــــان صــــــدر فـــــي خـــتـــام 
اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لــلــبــنــك، أول مـــن أمــــس، إن المــخــاطــر 
الــتــي تحولت إلى  الجيوسياسية، 
صـــــــراع، وكــــذلــــك تـــأثـــيـــرات جــائــحــة 
المــخــاطــر السلبية  أبــقــت  «كـــورونـــا» 
عــلــى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
وتــســبــبــت فــــي زيـــــــادة حــــــالات عـــدم 
اليقين. وعزا البيان الارتفاع الأخير 
فــــي الـــتـــضـــخـــم إلــــــى زيــــــــادة أســـعـــار 
الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن 
الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى 
اضطرابات عمليات العرض وزيادة 
الطلب. وتوقع البنك أن تبدأ عملية 
خفض التضخم بإعادة إرساء بيئة 
السلام العالمي والقضاء على الآثار 
الأســـاســـيـــة لــلــتــضــخــم، إلـــــى جــانــب 
الخطوات المتخذة لإرســاء استقرار 
مستدام للأسعار والاستقرار المالي.
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى أن الــبــنــك 
المركزي سيواصل، بحزم، استخدام 
جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر 
مــؤشــرات قوية على انخفاض دائم 
فــي التضخم ويتم تحقيق هــدف ٥ 
فــي المــائــة على المــدى المتوسط، بما 
يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل 
فـــــي اســــتــــقــــرار الأســــــعــــــار. وواصــــــل 

التضخم فــي تــركــيــا جــمــوحــه وقفز 
إلــى ٥٤٫٤ في المائة  معدله السنوي 
في فبراير (شباط) الماضي، مسجلاً 
أعلى مستوى في ٢٠ عاماً. وأظهرت 
بـــيـــانـــات مــعــهــد الإحــــصــــاء الــتــركــي 
ارتـــفـــاع مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
بنسبة ٤٫٨١ فــي المــائــة فــي فــبــرايــر، 
عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري، كـــمـــا صــعــد 
مؤشر أسعار المنتجين، خلال يناير 
(كانون الثاني) بواقع ٧٫٢٢ في المائة 
على أســاس شهري، ليبلغ ١٠٥٫٠١ 

في المائة على أساس سنوي.
وأجـــــــــرى «المـــــــركـــــــزي» الـــتـــركـــي 
الفائدة  خفضاً متتالياً على سعر 
الــرئــيــســي فـــي الــفــتــرة مـــن سبتمبر 
(أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 
بــــإجــــمــــالــــي ٥٠٠ نــقــطــة  المــــاضــــيــــين 
إلـــى ١٤ في  أســــاس، ليهبط مــن ١٩ 
المــــائــــة بــضــغــط مــــن الـــرئـــيـــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة 
فــي مــســار معاكس مــن أجــل حماية 
عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار 
العالمية، وهــو مــا زاد مــن مــؤشــرات 
المــــــخــــــاطــــــر، حــــيــــث وصـــــلـــــت عـــقـــود 
المقايضات للتحوط من التخلف عن 
إلــى أعلى مستوياتها منذ  الــســداد 

سنوات عدة. 
واعــتــرف زيــر الــخــزانــة والمالية 
الــــتــــركــــي، نـــــور الــــديــــن نـــبـــاتـــي، فــي 
تصريحات (الثلاثاء)، بأن التضخم 
لا يــــزال يــمــثــل المــشــكــلــة الــكــبــرى في 
الاقتصاد، مؤكداً عزم الحكومة على 
كــبــح ارتـــفـــاع الأســـعـــار. وأوضــــح أن 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا تسبب 
فـــي انـــقـــطـــاع مـــؤقـــت فـــي الإمـــــــدادات 
الغذائية، لكنه شدد على أن الوزارات 

المعنية اتخذت الخطوات اللازمة.
وتــمــثــل روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا ما 
يــقــرب مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن واردات 
تركيا من الحبوب، لكن أنقرة قالت 
إنها لا تتوقع نقص الإمدادات بسبب 
إلــى مصادر  الحرب وإنها قد تلجأ 

أخرى.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن قــــال نــبــاتــي: 
المــواد الغذائية  «مخزون بلادنا من 
عـــنـــد مـــســـتـــوى كـــــــــافٍ، والـــتـــقـــاريـــر 
الــتــي تــدعــي عــكــس ذلـــك قــائــمــة على 

التلاعب».
وتوقع نباتي أن يظل التضخم 
الــعــام بسبب تأثيرات  مرتفعاً هــذا 
أســعــار الطاقة العالمية، مضيفاً أن 
الــتــحــقــيــقــات الــضــريــبــيــة بـــــدأت في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات فــــي ضـــوء 
مــــزاعــــم تــشــكــيــل أســــعــــار مـــضـــاربـــة 
وتخزين سلع ضرورية. وأوضح أن 
الزيادات في أسعار الطاقة والسلع 
الأســــاســــيــــة الأخــــــــرى حــــــول الـــعـــالـــم 
فــي فــتــرة مــا بــعــد وبــــاء «كـــورونـــا»، 
إلــــــى جــــانــــب اضـــــطـــــرابـــــات ســـلاســـل 
إلـــى زيــــادة التضخم  الــتــوريــد، أدت 
على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن 
هــذه الآثــار الجانبية ألقت بظلالها 
أيـــضـــاً عــلــى تــركــيــا. وتـــوقـــع نــبــاتــي 
إلــى خانة  أن التضخم سينخفض 
الآحــاد في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، 
انــتــخــابــات رئــاســيــة  الــــذي سيشهد 

وبرلمانية.

عودة ثقة المستثمرين بعد الجائحة
ز النشاط العقاري السعودي

ّ
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الرياض: بندر مسلم

فــي حــين تُــجــري الــســعــوديــة تــحــركــات كبيرة 
لــتــحــفــيــز الاســتــثــمــار فـــي الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة، قــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن القطاع يشهد  لـــ مختصون 
نــشــاطــاً مــلــحــوظــاً الـــعـــام الــــجــــاري مـــع عـــــودة ثقة 
الــجــائــحــة عطفاً عــلــى مــبــادرات  المستثمرين بــعــد 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص الأخــــيــــرة والـــقـــوانـــين 
الصادرة عن الحكومة ليكون لها أثر إيجابي على 
أبــرز المحفزات  الــســوق المحلية، موضحين أن مــن 
كذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية 

التحتية والكبرى.
وتــزايــدت الأنشطة والتجمعات العقارية في 
السعودية، أخيراً، منذ بداية العام الجاري حيث 
عُقد «منتدى مستقبل العقار» بمشاركة أكثر من 
١٠٠ متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة 
من الاقتصاديين والمستثمرين، وبعده استضافت 
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ملتقى 
ومعرض «صناع العقار» في نسخته الثالثة والذي 
يــعــد إحـــدى مـــبـــادرات الــلــجــنــة الــعــقــاريــة الوطنية 
الــغــرف السعودية، كما انتهى منتصف  باتحاد 
الــشــهــر الـــجـــاري مــعــرض «ريــســتــاتــكــس الــريــاض 

العقاري».
الــضــحــيــك، المستثمر والمستشار  بــنــدر  وأكـــد 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الــســوق تحقق  الــعــقــاري، لـــ
نجاحاً كبيراً خــلال الفترة الماضية ونسبة نمو 
واســتــثــمــار مــغــرٍ، مبيناً أنــه رغــم الــتــحــديــات التي 
فــإن القطاع  الــعــرض والــطــلــب  أحــاطــت بمحركات 
بــنــاءً عــلــى معطيات تحركات  يشهد نــمــواً كــبــيــراً 

القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت 
فـــي ٢٠٢١ مــطــمْــئــنــة وتــعــطــي مـــدلـــولات إيــجــابــيــة 
بــالــســوق الــســعــوديــة، مــبــديــاً تــفــاؤلــه بـــأن الــقــادم 
سيكون أفضل للقطاع خصوصاً مع زيادة الإنفاق 
الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة 

والمشاريع الكبرى.
الــســوق العقارية حيوية ومهمة  وواصـــل أن 
ومن أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة والأسواق 
في المنطقة العربية، وهي أحد الأوجه التي سيكون 
لها مردود إيجابي على الاقتصاد وتحقيق أهداف 
فـــي تــحــقــيــق تطلعات  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» بــمــا يــســهــم 
الــحــكــومــة فـــي تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وتــعــظــيــم 

مساهمة العقار في الناتج المحلي الإجمالي.
اقــتــنــاعــاً ملحوظاً  وتــابــع الضحيك أن هــنــاك 
وعودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال 
العام المنصرم، وتحديداً بعد جائحة «كــورونــا» 
رت على مختلف القطاعات، مؤكداً وجود 

ّ
التي أث

التكامل بين وزارة الشؤون البلدية والإسكان وعدد 
مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــهــيــئــة الــعــامــة للعقار 

لتطوير القطاع وتنظيمه وتحسين أدائه.
إلــى أن التوجه الحالي في الاستثمار  ولفت 
العقاري هو تملّك الشقق السكنية في العاصمة 
الرياض ومدينتي جدة والدمام، وسيكون هناك 
زيــــادة فــي الإقــبــال عــلــى شـــراء هـــذه المــنــتــجــات في 
الــريــاض  الــعــاصــمــة  الــنــصــف الأول مــن ٢٠٢٢ فــي 

تحديداً.
وأضــــاف أن الــشــقــق هــي الــخــيــار الأول حالياً 
وتــتــنــاســب مـــع حــجــم الـــدعـــم الــحــكــومــي لــلــقــطــاع 
الــســكــنــي بــعــد تــطــور المــنــتــج الــســكــنــي فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة ليصبح توجه معظم المشترين في تملك 
وحــــــدات صــغــيــرة أكـــثـــر راحـــــة وأوفــــــر مـــن نــاحــيــة 

الصيانة والفواتير.
مـــن جــانــبــه، بـــينّ فــهــد الــــدوســــري، المــســتــشــار 
«الــشــرق الأوســـط»، أن هناك تحركات  الــعــقــاري، لـــ
ســعــوديــة كــبــيــرة لــتــحــفــيــز الـــســـوق الــتــي يــعــد من 
أبــرز الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى 
أن المــســتــثــمــريــن يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــر المنتجات 
وتــقــديــمــهــا بــــجــــودة عـــالـــيـــة وفـــقـــاً لـــلاشـــتـــراطـــات 
والتنظيمات التي تفرضها وزارة الشؤون البلدية 

والقروية والإسكان.
وأفاد فهد الدوسري بأن الشقق السكنية تعدّ 
من الخيارات الأنسب في الفترة الحالية خصوصاً 
أن بعض المدن أصبحت تشهد مشاريع حكومية 
كبرى تتوازى مع تطلعات الدولة، وبالتالي تحتاج 
إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية من هذا النوع 

لتغطي الطاقة الاستيعابية في السوق المحلية.
من جانب آخر، سجّلت أعداد الأسر السعودية 
المستفيدة مــن خــيــاري الــقــرض الــعــقــاري المــدعــوم 
لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و«تحت الإنشاء» 
ضمن برنامج «سكني» الحكومي أكثر من ١٤ ألف 
أسرة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شباط) الماضيين، وذلك امتداداً لجهود البرنامج 
في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر 
بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق 

«سكني» للهواتف الذكية.
وتــــأتــــي هـــــذه الأعــــــــداد ضـــمـــن ٣١ ألـــــف أســــرة 
ســـعـــوديـــة أعـــلـــن الـــبـــرنـــامـــج عــــن اســـتـــفـــادتـــهـــا مــن 
الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة 
التي يتيحها البرنامج (البناء الذاتي، الوحدات 
الــــجــــاهــــزة، تـــحـــت الإنـــــشـــــاء، الأراضــــــــــي)، لــتــمــكــين 
المــلائــم بهدف  الأســر السعودية مــن تملك المسكن 
إلــى ٧٠٪ بحلول ٢٠٣٠ وفق  زيــادة نسبة التملك 
مستهدفات برنامج الإســكــان؛ أحــد برامج «رؤيــة 

.«٢٠٣٠

قطاعات الأنشطة الاقتصادية تستشعر عواقب حرب أوكرانيا

ألمانيا تبحث عن مصادر جديدة للغاز
برلين: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــدى وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الألمـــانـــي روبــــــرت هــابــيــك تــفــاؤلــه 
إزاء الحصول على وارادات غاز 
عديدة لأوروبا، وذلك قبل توجهه 

إلى قطر والإمارات.
وقــال هابيك في تصريحات 
لــشــبــكــة «إيـــــــه آر دي» الألمـــانـــيـــة 
الإعلامية، أمس: «هدفنا الرئيسي 
هو إنشاء محطات للغاز المسال 
فــي ألمــانــيــا، والــتــي ستحتاج إلى 
عقود (توريد) جديدة وأنا واثق 
بـــــأن مـــجـــمـــوع المــــحــــادثــــات الــتــي 
نجريها - مع النرويج والولايات 
المتحدة الأميركية وكندا وقطر - 
إلــى حصولنا على غاز  ســتــؤدي 
جديد، أي المزيد من الغاز المسال، 

إلى أوروبا وكذلك إلى ألمانيا».
وعـــن إمــكــانــيــة تطبيق حظر 
فوري على واردات الغاز الطبيعي 
والنفط من روسيا بسبب حربها 
فــي أوكــرانــيــا، قــال هابيك إن هذا 
قــرار يتأرجح بين القلب والعقل، 
بين العاطفة والتفكير، وأضــاف: 
فـــقـــط،  اتــــبــــعــــت مـــــشـــــاعـــــري  «إذا 
الـــفـــور: لنستغني  فــســأقــول عــلــى 
عن كل شيء»، مضيفاً أنه يشعر 
بــالــتــزام شــخــصــي تــجــاه الشعب 
الأوكــــرانــــي والــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، مشيراً 
إلــى أن هناك طريقاً للخروج من 
هـــذه المــعــضــلــة، وقــــال: «ألا وهــو: 
تأمين الإمدادات ثم المضي قدماً».

ويــــــتــــــوجــــــه هـــــابـــــيـــــك مـــطـــلـــع 
الأسبوع المقبل إلى قطر والإمارات 
في إطار مساعي تقليص اعتماد 
الـــطـــاقـــة من  بـــــلاده عــلــى واردات 
الــحــرب الهجومية  روســيــا عــقــب 
التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الاقــتــصــاد أن 
إلــى قطر اليوم  هابيك سيتوجه 
الـــــســـــبـــــت، حــــيــــث يـــســـتـــقـــبـــلـــه فــي 
الــعــاصــمــة الــــدوحــــة أمـــيـــر الــبــلاد 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي. 
ومن المقرر أيضاً أن يُجري هابيك 
مـــحـــادثـــات مـــع وزراء. ويـــواصـــل 
الـــــــوزيـــــــر الألمـــــــانـــــــي جــــولــــتــــه إلــــى 

الإمـــــــارات بــعــد غـــد الأحــــــد، حيث 
يعتزم مقابلة العديد من الوزراء. 
وبحسب وزارته، سيرافق هابيك 
وفد اقتصادي رفيع المستوى في 
الــجــولــة الــتــي تــســتــمــر حــتــى يــوم 

الاثنين المقبل.
إلـــى ذلـــك كــشــف مــســح أجـــراه 
اتــحــاد غــرف التجارة والصناعة 
الألمانية أن نحو ٨٠ في المائة من 
ألمـــانـــيـــا تستشعر  فـــي  الـــشـــركـــات 
عـــــواقـــــب الـــــحـــــرب الـــــروســـــيـــــة فــي 

أوكرانيا على أنشطتها.
وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لــلاتــحــاد، مــارتــن فــانــســلــيــبن، في 
بـــرلـــين الـــيـــوم الــجــمــعــة: «الـــحـــرب 
الـــــرهـــــيـــــبـــــة تــــــؤثــــــر أيــــــضــــــاً عـــلـــى 

الاقــتــصــاد الألمـــانـــي». وأضـــاف أن 
الاقتصاد الألماني يشعر في كافة 
قــطــاعــاتــه بــآثــار الــغــزو الــروســي، 
مشيراً إلــى أنــه لا فــائــدة الآن من 
إصدار توقعات اقتصادية، وقال: 
«رغم هذه الخسائر المؤلمة، نادراً 
انــتــقــاد للعقوبات  مـــا نــســمــع أي 
المفروضة». وبحسب الاستطلاع، 
الذي شمل ٣٧٠٠ شركة من جميع 
القطاعات، أبلغت ٦٠ في المائة من 
الشركات عن تداعيات للحرب على 
نشاطها، مثل ارتفاع الأسعار أو 
تعطل سلاسل التوريد، وتحدثت 
١٨ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات عن 
عواقب مباشرة، مثل فقدان عملاء 
أو موردين. ووفقاً للمسح، الذي 

جــرى مــن الــثــلاثــاء إلــى الخميس 
الماضي، ذكرت تسع من كل عشر 
شــركــات فــي جميع القطاعات أن 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــطــاقــة كــــان له 
تــأثــيــر مــلــمــوس عــلــى نــشــاطــهــا. 
وبحسب الاستطلاع، كان التأثير 
ملموساً على وجه الخصوص في 
قطاع التصنيع، حيث سيضطر 
ثــلــثــا الـــشـــركـــات فـــي هــــذا الــقــطــاع 
إلــى تمرير زيــــادات الأســعــار إلى 
العملاء. وحذر فانسلسبين من أن 
هذا قد يؤدي إلى تضخم إضافي.

وكـــــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد قــــــــد دعـــــا 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة إلـــــى اتـــخـــاذ 
تــدابــيــر اســتــقــرار قــصــيــرة الأجـــل، 
مثل تخفيض الرسوم الحكومية 

وضـــريـــبـــة الـــكـــهـــربـــاء إلــــى جــانــب 
الفائدة  توفير قــروض منخفضة 
مــــــدفــــــوعــــــات طـــــــــوارئ  أو حـــــتـــــى 
مباشرة من بنك التنمية الألماني. 
وتناقش الحكومة الألمانية حالياً 
حزمة إجــراءات لتخفيف الأعباء 

عن المستهلكين والشركات.
وقـــال رئــيــس شعبة التجارة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد، فــولــكــر 
ترير، في تصريحات لمجلة «دير 
شــبــيــجــل» الألمـــانـــيـــة إنــــه ســيــكــون 
مــــن المـــنـــطـــقـــي أن تــنــشــئ الـــدولـــة 
صــــنــــدوقــــاً لــــلــــحــــالات الـــصـــعـــبـــة، 
والــذي يمنح رأس مــال للشركات 
المــتــضــررة بشكل خــاص بطريقة 

غير بيروقراطية.

تسع من كل عشر شركات تتأثر بتكاليف الطاقة على أداء نشاطها في ألمانيا (رويترز)



الرياض: فهد العيسى  
جدة: إبراهيم القرشي 

خطا الاتحاد المتصدر خطوة 
كــبــيــرة أخــــرى نــحــو تــحــقــيــق لقب 
الــــســــعــــودي,  المــــحــــتــــرفــــين  دوري 
وذلك بعد فوزه المثير على الحزم 
الــجــولــة ٢٥، في  ٠/٣ أمــس ضمن 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا على 
مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة وســـط 
حضور كامل العدد في المدرجات 
الــهــلال على  الــصــفــراء، فيما قسا 
ضيفه الأهلي برباعية مستحقة 
مقابل هدفين في مواجهة شهدت 
أيــضــا حــضــورا جماهيريا كبيرا 
من كلا الجانبين على ملعب الملز 

بالرياض.
وكـــــان الاتــــحــــاد بــلــغ الــنــقــطــة 
الستين قبل فترة التوقف الأطول 
فــــي المـــنـــافـــســـة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 

الــحــزم عند ١٤  تجمد فيه رصيد 
نقطة مواصلاً حضوره في المركز 
الأخير حيث قد يتأكد هبوطه في 

الجولة القادمة. 
وافـــتـــتـــح مــهــنــد الــشــنــقــيــطــي 
أهداف المباراة مع الدقيقة ٦٦ قبل 
أن ينجح البديل عبد الرزاق حمد 
الله والعائد للمشاركة بعد غياب 
بسبب الإصابة من وضع بصمته 
فــــي المـــــبـــــاراة وتــســجــيــل الــهــدفــين 
الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث فـــــي الـــدقـــائـــق 

الأخيرة من عمر اللقاء. 
وفي مدينة الرياض، استعاد 
الهلال وصافته للائحة الترتيب 
واستمر في ملاحقة الاتحاد على 
الصدارة بعد فوزه العريض على 

الأهلي. 
ولــــــم يـــجـــد الـــــهـــــلال صــعــوبــة 
فـــي تـــجـــاوز الأهـــلـــي بــعــد ثــلاثــيــة 
الـــنـــيـــجـــيـــري إيــــغــــالــــو فـــــي شــــوط 

المباراة الأول، قبل أن يعزز ماريغا 
تقدم فريقه بهدف رابع مع الدقيقة 
٥٨ مــن شــوط المــبــاراة الثاني، في 
حين حضر هدفا الأهلي عن طريق 
ركلة جــزاء سجلها عمر السومة 
وتـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن ألــيــوســكــي 
الــزرقــاء ولكن في  سكنت الشباك 

الوقت بدل الضائع. 
الــهــلال بهذا الانتصار  ورفــع 
رصــيــده إلـــى الــنــقــطــة ٤٩ ليصعد 
لــلــوصــافــة مـــجـــدداً بــعــدمــا أزاحــــه 
أمـــام الفيحاء  بــانــتــصــاره  النصر 
فــي أول أيـــام هـــذه الــجــولــة، إلا أن 
انتصار الهلال أعاد النصر للمركز 

«الثالث». 
وفــــــي مـــديـــنـــة حـــــائـــــل، أجـــبـــر 
فريق الطائي ضيفه الشباب على 
الــتــعــادل ٢/٢ ليخطف كــل فريق 
نقطة ويضيفها إلى رصيده، حيث 
تراجع الشباب بهذه النتيجة نحو 

الرابع في لائحة الترتيب،  المركز 
وتــقــدم الشباب أولاً عــن كارلوس 
يُــعــادل للطائي  جــونــيــور قــبــل أن 
جــومــيــز ديـــنـــر، لــيــعــود جــونــيــور 
ويــتــقــدم للشباب إلا أن فيغيروا 

خطف هدف التعادل للطائي. 
من جانب آخر، يسدل الستار 
مساء اليوم السبت على منافسات 
الجولة الخامسة والعشرين حيث 
يحل التعاون ضيفاً على فريق أبها 
في مواجهة يسعى معها للعودة 
لـــلانـــتـــصـــارات المــحــلــيــة لــلابــتــعــاد 

خطوة عن مراكز الهبوط. 
وفي حفر الباطن، يستضيف 
فــريــق الــبــاطــن نــظــيــره الـــرائـــد في 
آمـــالاً كبيرة  مواجهة يعلق فيها 
للابتعاد عن شبح الهبوط الذي 
بــات يهدد فريق الباطن بصورة 
كــبــيــرة فـــي ظـــل حـــضـــوره بــالمــركــز 

الخامس عشر «قبل الأخير».

نقاط الفتح تنعش الفيصلي قبل مهمته الآسيوية

الدمام: علي القطان

انتعش الفيصلي بالفوز المهم 
الذي حققه أمام الفتح في الدوري 
السعودي للمحترفين، وذلــك قبل 
قرابة أسبوعين من انطلاق مشواره 
أبــطــال آسيا  فــي منافسات دوري 
الذي تستضيف الدمام مجموعته 

الخامسة.
وتــــــــقــــــــدم الــــفــــيــــصــــلــــي ثـــــلاث 
خـــطـــوات دفــعــة واحـــــدة جــــراء هــذا 
الفوز المهم الذي رفع رصيد الفريق 
إلــــى ٢٨ نــقــطــة، مـــا جــعــلــه يــتــقــدم 
الدافئة، بعد أن ظل  نحو المناطق 
سنوات يصارع بين مراكز الهبوط.
ولـــم يبتعد الفيصلي بشكل 
مــؤكــد عــن مــراكــز الــهــبــوط، إلا أنه 
بــات في وضــع يمكّنه من التحكم 
الــفــوز بثلاث  بمصيره، مــن خــلال 
مـــبـــاريـــات مـــن الــــجــــولات الــخــمــس 

المتبقية ليضمن البقاء.

ورغم المكسب المهم الذي تحقق 
للفيصلي والفوز على الفتح، فإنه 
ســيــفــقــد لاعــبــيــه الـــبـــارزيـــن هــشــام 
فايق وإسماعيل سيلفا في المباراة 
المقبلة ضد أبها التي ستقام بعد 
فترة التوقف للدوري، حيث تمثل 
هذه المباراة أهمية كبيرة في ظل 

التقارب النقطي.
ودخـــــــل الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
مراحل الحسم، حيث تبقت خمس 
جـــولات فــقــط وســـط صـــراع شديد 
وخطر يتهدد أكثر من نصف فرق 
الدوري للهبوط المقرر لـ٣ فرق إلى 

دوري الأولى.
واعتبر اللاعب وليد الأحمد 
الـــذي حققه فــريــقــه على  الــفــوز  أن 
الفتح يمثل أهمية كبيرة قبل بدء 
الفريق مــشــواره فــي دوري أبطال 
آســـيـــا، حــيــث ســيــلــعــب الــفــيــصــلــي 
للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الفوز 
خلصهم كثيراً من الضغوط قبل 

دخول المعترك الآسيوي.
يــــخــــوض  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
فــــي دوري  الــفــيــصــلــي مـــبـــاريـــاتـــه 
أبــطــال آســيــا مــن خـــلال المجموعة 
التي تضم السد القطري والوحدات 
الأردني وناساف الأوزبكي، حيث 
سيخوض الفريق مبارياته بعيداً 

عن أنصاره في المجمعة.
وكانت إدارة الفيصلي قدمت 
مـــكـــافـــآت مــالــيــة خـــاصـــة لــلاعــبــين 
جـــراء هــذا الــفــوز المــهــم، الـــذي عزز 

من تقدم الفريق.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــــنـــــادي، فــهــد 
المدلج، إن هــذا الفوز يمثل أهمية 
كـــبـــيـــرة، وســيــريــحــهــم كــثــيــراً قبل 
دخـــول المــعــتــرك الــقــاري، مبيناً أن 
الفوز على الفتح هو رد الاعتبار 
أيـــضـــاً أمـــــام الـــفـــريـــق الـــــذي تغلب 
عليهم قبل فترة وجــيــزة بنتيجة 
كــبــيــرة فـــي المـــبـــاراة المــؤجــلــة الــتــي 

أقيمت في الأحساء.

لاعبو الفيصلي يحيون جماهيرهم بعد الفوز على الفتح (تصوير: مشعل القدير)

أكدت امتثالها لجميع القرارات الصادرة عن لجانه 

إدارة «أنمار» لاتحاد الكرة: نعتذر لكم... ونشيد بكم دائماً  
جدة: إبراهيم القرشي 

فـــــــي تــــــطــــــور مـــــفـــــاجـــــئ أثـــــــار 
الكثير من التساؤلات في الشارع 
الـــــريـــــاضـــــي الـــــســـــعـــــودي، وعـــلـــى 
الأخص من أنصار نادي الاتحاد، 
أصدرت إدارة أنمار الحائلي بياناً 
اعــــتــــذرت مـــن خـــلالـــه عـــن بــيــانــهــا 
السابق وانتقاد بعض منسوبيها 
لاتحاد الكرة السعودي، وأشارت 
إلـــــى احـــتـــرامـــهـــا الـــكـــامـــل لــجــمــيــع 
الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة مـــن الــلــجــان 
القضائية في اتحاد اللعبة ومنها 

لجنة الانضباط والأخلاق.
الــــــنــــــادي فــي  وقـــــالـــــت إدارة 
بـــيـــانـــهـــا: لــــم نـــشـــكـــك إطــــلاقــــاً فــي 
القرارات، بل نعمل بها وننفذها 
وفــــقــــاً لمــنــطــوقــهــا الـــــصـــــادر، وإن 
رئــيــس الــنــادي وأعــضــاء مجلس 
الإدارة كانوا وما زالوا في جميع 
تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية 
المــوســم يــشــيــدون بــكــافــة الأعــمــال 
التي يقوم بها الاتحاد السعودي 
لكرة الــقــدم، وإنــنــا نــبــادر بتقديم 
اعـــتـــذارنـــا لاتـــحـــاد الـــكـــرة ولــجــنــة 

الانضباط والأخلاق.
وكان الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم قـــد شــــدد عــلــى اســتــقــلالــيــة 
كافة اللجان القضائية في اتخاذ 
قراراتها، مؤكداً على أن لكل طرف 
الحق في اتخاذ الطرق النظامية 
وفق النظام الأساسي، وذلــك رداً 
نــــادي الاتــحــاد  بــيــان إدارة  عــلــى 
الـــتـــي دعـــــت اتــــحــــاد الــــكــــرة لــعــقــد 
جمعية عمومية غير عادية وحل 
لــجــنــة الانــــضــــبــــاط، عـــلـــى خــلــفــيــة 
القرارات الصادرة من قبلها تجاه 

الــــنــــادي والـــتـــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا 
«استفزازية».

وشــــــــدد اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة عــلــى 
احــتــرامــه لــلــقــرارات الـــصـــادرة عن 
لجنة الانضباط، مشدداً في الوقت 
ذاته على ضــرورة امتثال كل نادٍ 
ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان 
القضائية من مخاطبات وقرارات 
دون تشكيك أو نحوه، مشيراً في 
الوقت ذاته أن لكل طرف الحق في 
اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له 
بموجب النظام الأساسي ولائحة 

الانضباط والأخلاق.

وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخلاق قد قررت معاقبة حامد 
الـــبـــلـــوي بـــالإيـــقـــاف لـــــ٤ مــبــاريــات 
فــــي جــمــيــع المــــبــــاريــــات الــرســمــيــة 
الــــتــــي يـــحـــق لـــلاتـــحـــاد المـــشـــاركـــة 
فــيــهــا وغــــرامــــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٧٥ 
ألــف ريــال، بسبب تصريحه بعد 
مــــبــــاراة فـــريـــقـــه أمــــــام الــــهــــلال فــي 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
تـــــه  الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وإســـــاء
للحكام والاتحاد السعودي لكرة 
القدم وأعضائه ولجانه القضائية 
وإخــــلالــــه بـــواجـــب الـــســـريـــة وفــقــاً 

للائحة الانضباط والأخلاق.
كــمــا قـــــررت الــلــجــنــة مــعــاقــبــة 
لاعــــــــب الاتـــــــحـــــــاد عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــعــبــود بــغــرامــة مالية قــدرهــا ٢٠ 
ألـــف ريــــال لــدخــولــه غــرفــة تبديل 
المــــلابــــس الـــخـــاصـــة بــفــريــقــه بــعــد 
المــبــاراة وهــو غير مسجل  نهاية 

في قائمة الفريق.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وأصــــــــــــدرت 
بــرئــاســة أنـــمـــار الــحــائــلــي، بــيــانــاً 
للاعتراض على القرارات الصادرة 
بـــحـــق الـــــنـــــادي خـــــلال مــنــافــســات 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي، من 

لــــجــــنــــة الانــــــضــــــبــــــاط والأخـــــــــــلاق 
فـــي اتـــحـــاد الـــقـــدم، ونـــوهـــت على 
حقها في الدعوة لعقد الجمعية 
العمومية غير العادية حال عدم 
حــــل لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط وإعـــــــادة 

تشكيلها.
وأشــــار الاتـــحـــاد عــبــر الــبــيــان 
النادي  إلــى احترام مجلس إدارة 
لــــــــقــــــــرارات الـــــلـــــجـــــان الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــريــاضــيـــــة بــالاتــحــاد الــســعــودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم وتـــــحـــــديـــــداً لــجــنــة 
الانـــــضـــــبـــــاط، مــــشــــيــــراً إلـــــــى عــــدم 
اعــــتــــراض الــــنــــادي عــلــى أي قـــرار 
«وتحديداً بعدما أصدرت اللجنة 
قـــرارهـــا بمنع حــضــور الجمهور 
الاتحادي في مباراة النصر قبـل 

المباراة بأيام معدودة».
وأضــــاف: «الــيــوم مــع صــدور 
قرار إيقاف حامد البلوي لمدة أربع 
مباريات، ومــا سبقها من إيقاف 
غــيــر قــانــونــي لــلاعــب عــبــد الـــرزاق 
حمد الله والعقوبات المتتالية على 
نائب رئيس النادي بأسباب مرة 
نـــزل للملعب ومـــرة دخـــل أرضــيــة 
الملعب والأخــيــرة وقــف فــي الممر، 
فإننا نؤكد للجنة الانضباط أن 
نــــادي الاتـــحـــاد وإن كــــان يــحــتــرم 
قــــراراتــــكــــم إلا أن هـــــذا لا  جـــمـــيـــع 
يــشــفــع لــكــم بــمــمــارســة اســتــفــزازه 
بــين الحين والآخـــر، وإثباتاً لهذا 
الاستفزاز الـذي لـم نـود أن نتحدث 
عنه إعــلامــيــاً إلا اضــطــراراً لوقف 
أعمال لا نعلم ما هي نهايتها، لأن 
لعبة كرة القدم من الواضح أنها 
أصبحت عقوبات انضباطية أكثر 
من أنها لعبة وممارسة وصناعة 

واستثمار وتنافس».

أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد (الشرق الأوسط)

فرحة اتحادية بعد الهدف الثاني أمام الحزم (تصوير: عبد الله الفالح)

جماهير الاتحاد سجلت حضوراً لافتاً بمدرجات كاملة العدد في ملعب الجوهرة (تصوير: محمد المانع)

صراع على الكرة بين عبد الحميد من الهلال وغريب من الأهلي (تصوير: علي الظاهري)

٦٣ لاعبة يتنافسن اليوم في المرحلة النهائية من البطولة

هيمنة إنجليزية ـ تشيكية على ثاني أيام «غولف السيدات»
جدة: إبراهيم القرشي

هيمنت الإنجليزية جورجيا 
هــــــــال، مـــنـــاصـــفـــة مـــــع الــتــشــيــكــيــة 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا نــــابــــولــــيــــاوفــــا، عــلــى 
صدارة منافسات اليوم الثاني من 
بطولة أرامكو السعودية للسيدات 
والمقدمة من صندوق الاستثمارات 

العامة.
وشـــهـــدت المــنــافــســات المــقــامــة 
على ملعب ونـــادي رويـــال غرينز 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
استمرار الإنجليزية جورجيا هال 
فــي صـــدارة الترتيب مناصفة مع 
التشيكية كريستينا نابولياوفا، 
بــتــســجــيــلــهــمــا ٦ ضــــربــــات تــحــت 

المعدل، وجاءت خلفهم الهولندية 
آن فان دام التي سجلت ٤ ضربات 
تــــحــــت المـــــــعـــــــدل، فــــــي حــــــين حــلــت 
الأســتــرالــيــة ستيفاني كير ياكو، 
الــثــالــث، بتسجيلها ٣  المــركــز  فــي 

ضربات تحت المعدل.
وعلقت التشيكية نابولياوفا 
البالغة مــن العمر ٢٥ عــامــاً، التي 
كــانــت تحترف ريــاضــة كــرة القدم 
تـــصـــبـــح لاعـــــبـــــة غـــولـــف  قــــبــــل أن 
محترفة: «لــقــد كنت فــي الحقيقة 
مــســتــرخــيــة إلــــى حــــدٍ كــبــيــر طـــوال 
الــــوقــــت، ولـــــم أفـــكـــر فــــي أي شـــيء 
آخــر بــخــلاف التركيز على تنفيذ 
ضرباتي بشكل جيد. نظرت مرة 
أو ٢ إلــى لوحة النتائج، ولــم تكن 

فــكــرة جــيــدة! ولــكــن بــصــرف النظر 
عـــن ذلـــــك، كــــان الـــيـــوم رائـــعـــاً بكل 

تأكيد».
القدم،  وعن ماضيها في كرة 
وقــصــة دخــولــهــا لــعــالــم الــغــولــف، 
قالت نابولياوفا، «لعبت كرة القدم 
بشكل جيد، وشاركت مع المنتخب 
لــلــســيــدات، ثم  الــوطــنــي التشيكي 
تعرضت لإصابات عديدة. وقامت 
الــبــدء في  عائلتي بــإجــبــاري على 
مـــمـــارســـة ريــــاضــــة الــــغــــولــــف، لأن 
والدتي لم تكن ترغب في أن تبدأ 
بــتــعــلــمــهــا بــــمــــفــــردهــــا. ولاحـــظـــت 
أن أدائـــــي فــيــهــا جــيــد حــقــاً، وقــلــت 
لنفسي لما لا أقوم بالاستمرار في 
ممارستها؟ وها أنا اليوم أشارك 

كـــلاعـــبـــة مـــحـــتـــرفـــة فــــي الــــجــــولات 
الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد مـــــــرور ٦ ســـنـــوات 
عــلــى تــلــك الــلــحــظــة، وأنــــا سعيدة 
الــقــرار»، وأضافت  باتخاذي لذلك 
مازحة: «ولكن لا تخبروا أمي بذلك 

حتى لا تنسب الفضل لنفسها».
وشــــهــــدت مـــنـــافـــســـات، أمــــس، 
إقامة فعاليات «يوم المــرأة»، الذي 
يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات 
أولاً، وتضمن العديد من الأنشطة 
الترفيهية والتعليمية، حيث أتيح 
الــحــاضــرة من  لجميع الجماهير 
سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم 
رياضة الغولف من خلال حصص 
تدريبية مجانية، بــالإضــافــة إلى 
لــقــاء مجموعة مــن نخبة لاعــبــات 

الغولف العالميات المــشــاركــات في 
البطولة. كما أتيحت لهم فرصة 
الــتــســجــيــل فـــي حــصــص تــدريــبــيــة 
عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام ضـــمـــن «نـــــادي 

السيدات أولاً».
بطولة  منافسات  وتستكمل 
«أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة 
الـــدولـــيـــة فـــي ثــالــث أيــامــهــا الــيــوم 
المــوافــق ١٩ مـــارس (آذار)،  السبت 
بــالمــرحــلــة الــنــهــائــيــة، الــتــي تأهلت 
لها ٦٣ لاعبة من أصل ١٠٨ يُمثلن 
٢٧ دولة من مختلف أنحاء العالم، 
حيث يتنافسن على لقب النسخة 
الــثــالــثــة مـــن الــبــطــولــة الـــتـــي يبلغ 
مــجــمــوع جــوائــزهــا مــلــيــون دولار 

من منافسات اليوم الثاني لبطولة غولف السيدات (الشرق الأوسط)أميركي.
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دوري المحترفين: إبداع اتحادي... وقسوة هلالية في ليلة نجمها «الجمهور» 

إيغالو يحتفل بأحد أهدافه في شباك الأهلي (تصوير: علي الظاهري)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨١٧ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٣/١٩

S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

 برشلونة في مواجهة فرانكفورت... ووستهام يلتقي ليون في ربع نهائي «يوروبا ليغ»

 تشيلسي يواجه ريال مدريد... ومانشستر سيتي يصطدم بأتلتيكو في دوري الأبطال
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أوقـــعـــت قـــرعـــة ربــــع الــنــهــائــي 
«دور الثمانية» فــي دوري أبطال 
أوروبــــــــــا لــــكــــرة الـــــقـــــدم تــشــيــلــســي 
اللندني حامل اللقب في مواجهة 
ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي صــاحــب 
الرقم القياسي لعدد مرات التتويج 
الــبــطــولــة بــرصــيــد ١٣ لقبا.  بلقب 
وفي دور الثمانية هناك ثلاثة فرق 
إنجليزية وثلاثة فرق إسبانية لكن 
لــم تسفر عــن أي مواجهة  الــقــرعــة 

مباشرة بين فرق البلد الواحد.
كما أوقعت القرعة مانشستر 
سيتي بطل إنجلترا في مواجهة 
أتــلــيــتــكــو مــــدريــــد بـــطـــل إســبــانــيــا 
فـــي مـــواجـــهـــة بنفيكا  ولـــيـــفـــربـــول 
الـــبـــرتـــغـــالـــي. وســـيـــلـــتـــقـــي بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي مــــع فـــيـــاريـــال 
الإســـــبـــــانـــــي. وســــتــــقــــام مـــبـــاريـــات 
الـــثـــمـــانـــيـــة فــي  فــــي دور  الـــــذهـــــاب 
الـــخـــامـــس والـــــســـــادس مــــن أبـــريـــل 

(نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل بـــيـــنـــمـــا تـــقـــام 
لــــــقــــــاءات الــــــعــــــودة فـــــي الأســــبــــوع 
التالي. وحسب قرعة قبل النهائي 
فـــــإن هـــنـــاك فـــرصـــة لمـــواجـــهـــة بــين 
تشيلسي ومانشستر سيتي في 
تـــكـــرار لــنــهــائــي المـــوســـم المـــاضـــي. 
وفي مباراة قبل النهائي الأخرى 
لــيــفــربــول أو بنفيكا مع  سيلتقي 

بايرن أو فياريال.
وبــهــذا فــإن كــارلــو أنشيلوتي 
مــدرب تشيلسي السابق سيعود 
إلـــــــــــى مـــــلـــــعـــــب نــــــــاديــــــــه الـــــســـــابـــــق 
ســتــامــفــورد بــريــدج لــخــوض لقاء 
الــــذهــــاب بــيــنــمــا وصـــــف تـــومـــاس 
تــوخــيــل مـــدرب تشيلسي الحالي 
المواجهة بأنها ستكون «صعبة». 
وحـــســـب الأوضــــــــاع الـــحـــالـــيـــة فـــإن 
لــن يــرافــقــه أي جمهور  تشيلسي 
فــــــي لــــــقــــــاءي الـــــــذهـــــــاب والإيــــــــــاب 
المــفــروضــة على  بسبب العقوبات 
مــــالــــك الـــــنـــــادي الـــــروســـــي رومــــــان 
أبــرامــوفــيــتــش بــســبــب غـــزو بـــلاده 

أراضي أوكرانيا المجاورة.
وقـــــــال تـــوخـــيـــل وهــــــو ألمـــانـــي 
للصحافيين أمس: «أعلى درجات 
التحدي... خوض لقاء الإياب في 
ملعب (سانتياغو) برنابيو أمام 
كبيرا.  الجمهور سيكون تحديا 
نـــدرك مــا ينتظرنا لكن هذا  نحن 
اللقاء ينطوي على إثارة كبيرة». 
وأضـــــــــاف تــــوخــــيــــل: «مــــــن الــجــيــد 
تجنب مواجهة الفرق الإنجليزية 
ومواجهة الفرق الأوروبــيــة تكون 
دائــــمــــا جــــيــــدة». وكــــــان تــشــيــلــســي 
هــزم ريـــال مــدريــد فــي قبل نهائي 
الـــبـــطـــولـــة فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي. 
وفـــــي الــــــــدوري الإســـبـــانـــي يــنــفــرد 
ريـــال مــدريــد بكل جـــدارة بــصــدارة 
الترتيب متفوقا بــفــارق ١٠ نقاط 
على أقرب ملاحقيه في حين يحتل 
الــثــالــث بــين فرق  تشيلسي المــركــز 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويــتــوقــع أن يــكــون ليفربول 
بــالمــواجــهــة مـــع بنفيكا  ســعــيــدا 

وهــــنــــاك فــــرصــــة أن يــلــتــقــي فــي 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة فـــي بــاريــس 
مــع منافسه المــحــلــي مانشستر 
ســيــتــي. وبـــدايـــة ســيــتــعــين على 
ســيــتــي تـــجـــاوز عــقــبــة أتــلــتــيــكــو 
مدريد القوي بقيادة الأرجنتيني 
فــــــي أول  ديــــيــــغــــو ســـيـــمـــيـــونـــي 

مواجهة بين الفريقين.

الدوري الأوروبي
أوقــــعــــت الـــقـــرعـــة بــرشــلــونــة 
بــــطــــل أوروبــــــــــــــا الـــــســـــابـــــق أمــــــام 
ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمــانــي 
لـــــلـــــدوري  الــــثــــمــــانــــيــــة  فــــــي دور 
الأوروبــــــي «يـــوروبـــا لــيــغ» ثــانــي 
القارة  أرفــع مسابقة للأندية في 
أمــــــس بــيــنــمــا يــــواجــــه وســـتـــهـــام 
يـــونـــايـــتـــد مـــوقـــعـــة شـــرســـة أمــــام 
أولمــبــيــك لـــيـــون. وفــــاز بــرشــلــونــة 
عــلــى نــابــولــي وغــلــطــة ســـراي في 
الجولتين السابقتين تحت قيادة 

المــدرب تشافي هرنانديز بينما 
أطاح فرانكفورت بمنافسه ريال 
بيتيس في مباراة صعبة وصلت 

للوقت الإضافي إيابا.
وتجنب الفريقان الألمانيان 
مواجهة بعضهما البعض بعد 
أن أوقــعــت الــقــرعــة لايــبــزيــغ أمــام 
أتـــلانـــتـــا الإيــــطــــالــــي. ولـــــم يــلــعــب 
لايـــبـــزيـــغ الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة بعد 
طرد منافسه الروسي سبارتاك 
مـــوســـكـــو مـــــن الـــبـــطـــولـــة بــســبــب 
الــــــغــــــزو الـــــــروســـــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا. 
ويـــســـعـــى وســــتــــهــــام، الـــــــذي فـــاز 
عــلــى إشــبــيــلــيــة الــبــطــل الــســابــق 
في الجولة الأخيرة، لحصد أول 
ألقابه الأوروبــيــة منذ ١٩٩٩ لكن 
يتعين عليه أولا الفوز على ليون 
الذي فاز على بورتو البرتغالي. 
وســيــلــتــقــي بــــراغــــا مــــع ريــنــجــرز 
الـــــذي أطـــــاح بمنافسيه  المــتــألــق 
بــروســيــا دورتــمــونــد ورد ستار 

بلغراد.
مراسم قرعة دوري الأبطال في نيون بسويسرا (أ.ف.ب)

مانشستر سيتي يصطدم بساوثهامبتون... وليفربول في ضيافة نوتنغهام فورست بكأس إنجلترا

تشيلسي يسعى لتفادي مفاجأة من ميدلزبره قاهر الكبار
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــيــــفــــربــــول  يـــــمـــــنـــــي كــــــــل مــــــــن ل
ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي الــــنــــفــــس 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى آمــــالــــه بــتــحــقــيــق 
الــربــاعــيــة والــثــلاثــيــة على التوالي 
هــــذا المــــوســــم، عــنــدمــا يــحــل الأول 
على نوتنغهام فــورســت والثاني 
على ساوثهامبتون في الدور ربع 
الــنــهــائــي مـــن كـــأس إنــجــلــتــرا لــكــرة 
القدم، في حين يأمل تشيلسي في 
تفادي المفاجأة أمام ميدلزبره قاهر 

الكبار.
بعد تحقيقه لقب كأس الرابطة 
هذا الموسم على حساب تشيلسي 
فـــي الــنــهــائــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
وتــقــلــيــصــه الـــفـــارق إلــــى نــقــطــة مع 
المـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
بــطــولــة الـــــدوري «الــبــريــمــيــرلــيــغ»، 
آمــال ليفربول بالرباعية  يبدو أن 
لــيــســت مــجــرد أحـــــلام. يــقــدم فــريــق 
المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
مــســتــويــات رائــعــة وهـــو لــم يخسر 
فــي آخــر ١٠ مــبــاريــات فــي الـــدوري، 
ـــا تــســعــة انــــتــــصــــارات عــلــى 

ً
مـــحـــقـــق

التوالي، وهو الفريق الوحيد الذي 
لم يخسر في البريميرليغ في العام 
الحالي، إذ تعود آخر خسارة إلى 
٢٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

أمام ليستر سيتي.
ويـــــــدخـــــــل الـــــفـــــريـــــق الأحـــــمـــــر 
مـــــــبـــــــاراتـــــــه غـــــــــــداً ضــــــــد مـــضـــيـــفـــه 
نوتنغهام فــورســت مــن المستوى 
الـــثـــانـــي «تــشــامــبــيــونــشــيــب» بعد 
فــوزه المهم ٢ - صفر على آرسنال 
الأربـــعـــاء فــي مــلــعــب الإمـــــارات في 
مباراة مؤجلة في الــدوري، سمح 
لــه بتضييق الخناق على سيتي 
حــامــل الــلــقــب الــــذي ســقــط فـــي فخ 
الـــتـــعـــادل مــــع كـــريـــســـتـــال بـــــالاس، 
الاثنين. ومع تبقي تسع مباريات 
في الــدوري، بات مصير ليفربول 
بين يديه كونه يتواجه مع سيتي 
عــلــى مــلــعــب الاتــــحــــاد بــعــد قــرابــة 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع فـــي مـــواجـــهـــة من 

المتوقع أن تكون مصيرية.
أمــــــا قــــــاريــــــاً، واصــــــــل الـــفـــريـــق 
الأحـــمـــر مــســعــاه نــحــو لــقــب ســابــع 
الــنــهــائــي على  الــــدور ربـــع  ببلوغه 
حــســاب إنــتــر مــيــلان بــطــل إيطاليا 
بـــــهـــــدف دون رد  رغـــــــم خــــســــارتــــه 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي عـــلـــى أرضــــــه، 
عطفاً على تفوقه ذهــابــاً ٢ - صفر 
فــي مــيــلانــو. ولـــم يــنــجــح ليفربول 

في التتويج بلقب الكأس منذ عام 
٢٠٠٦، عندما أحرز لقبه السابع في 
المسابقة على حساب وستهام في 
النهائي بركلات الترجيح. وحذر 
كــلــوب بــعــد الـــفـــوز عــلــى آرســـنـــال: 
«الزخم هو الزهرة الأكثر هشاشة 
على هذا الكوكب. إذا دهس شخص 
عــلــيــهــا، فــعــلــيــك الــعــمــل لاســتــعــادة 

الزخم مجدداً والمضي قدماً».
أمــــا مــانــشــســتــر ســيــتــي، بعد 
ثــابــتــة نحو  أن كـــان يسير بخطى 
الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــبــه بـــطـــلاً لإنــجــلــتــرا 
بعد أن وصــل الفارق إلــى أكثر من 
١٠ نقاط مع ليفربول مطلع العام 
الحالي، وجــد نفسه تحت الخطر 

بعد تعثره ثلاث مرات في مبارياته 
السبع الأخيرة في الدوري (تعادلان 
وخــســارة). ولكن إذا كــان ليفربول 
يــبــحــث عــــن الـــربـــاعـــيـــة، فـــــإن آمــــال 
ســيــتــي بــالــثــلاثــيــة مـــا زالــــت قائمة 
أيــضــاً، لكنه يـــدرك جــيــداً أن المهمة 
لــن تــكــون سهلة خـــارج أرضـــه غــداً 
أمــــام فــريــق ســلــبــه أربــــع نــقــاط في 
الــدوري هذا الموسم بعد أن أجبره 
ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى تــعــادلــين في 
المباراتين اللتين جمعتهما (صفر 
- صفر في ١٨ سبتمبر/أيلول و١ 
- ١ فـــي ٢٢ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 

الفائت).
ويـــأمـــل ســيــتــي فـــي اســتــعــادة 

توازنه بعد التعادل المخيب خارج 
أرضـــه ضــد بـــالاس والــحــفــاظ على 
آمـــالـــه بــتــحــقــيــق لــقــبــه الــســابــع في 
الكأس والأول منذ عام ٢٠١٩ عندما 
اكتسح واتفورد بسداسية نظيفة 

في النهائي. ويبقى لقب دوري 
الأبطال هو الأهم بالنسبة 

لـــــفـــــريـــــق المــــــــــدرب 
الإســــــــبــــــــانــــــــي 

جــــــوســــــيــــــب 
غــــوارديــــولا 
بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد 

خــــــــســــــــارتــــــــه 
الـــــعـــــام المـــاضـــي 

أول نهائي وصل إليه 

أمـــام تشيلسي، وهو  فــي تــاريــخــه 
الـــدور ربــع النهائي في  بلغ أيضاً 
دوري الأبطال هذا الموسم بتخطيه 
عقبة سبورتينغ بفوزه بخماسية 
نظيفة في البرتغال وتعادله سلباً 

على أرضه.
أمــا تشيلسي المتخبط إداريــاً 
بسبب العقوبات التي طالت مالكه 
الروسي رومان أبراموفيتش لغزو 
بلاده أوكرانيا، فتنتظره مواجهة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر خــــارج أرضـــه 
اليوم ضد ميدلزبره من المستوى 
الثاني الذي أطاح بكل من توتنهام 
ومانشستر يونايتد في الدورين 
الــســابــقــين. ورغــــم الأزمـــــة الإداريـــــة 
التي يعاني منها، لم يتأثر النادي 
اللندني على أرض الملعب، محققاً 
خمسة انتصارات على التوالي في 
الـــدور ربــع النهائي  الـــدوري وبلغ 
من دوري الأبطال بتجديده الفوز 
على ليل الفرنسي ٢ - ١ الأربعاء، 
بــعــد أن تــفــوق عــلــيــه ٢ - صــفــر في 

لندن ذهاباً.
ووضـــعـــت الــحــكــومــة شــروطــاً 
عــلــى تــشــيــلــســي الـــــذي لا يــحــق له 
بـــمـــوجـــب الـــقـــيـــود بـــيـــع تـــذاكـــر 
جديدة أو سلع تجارية وتم 
تــجــمــيــد جـــمـــيـــع الإيـــــــــرادات 
مــن حقوق البث التلفزيوني 
أو المـــكـــافـــآت مـــن المــســابــقــات 
التي يشارك بها. كما حُرم 
مــن التوقيع مــع اللاعبين 
تــــجــــديــــد عــــقــــودهــــم،  أو 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــى 

وضـــــــــع ســـــقـــــف لـــــلإنـــــفـــــاق عـــنـــدمـــا 
يسافرون للمباريات خارج الديار. 
وتــعــامــل المـــــدرب الألمـــانـــي تــومــاس 
توخيل مع هذه الضغوط بأفضل 
طريقة ممكنة، وقــال مبتسماً قبل 
الرحلة إلى ليل عند سؤاله عن قلقه 
من التنقل: «آخر معلومة وصلتني 
أنه لدينا طائرة يمكننا أن نستقلها 
للذهاب والعودة، إذا لا يمكننا ذلك، 
نستقل القطار وإذا لا يمكننا ذلك 
نستقل الباص وإذا لا يمكننا ذلك 
أقود أنا شخصياً حافلة صغيرة». 
وحقق تشيلسي لقب الكأس ثماني 
مرات آخرها في ٢٠١٨ على حساب 

مانشستر يونايتد.
ويلتقي في المباراة الأخيرة من 
ربع النهائي غداً كريستال بالاس 

مع ضيفه إيفرتون.
ـــــعـــــديـــــد مـــن  ومـــــــــع تـــــأجـــــيـــــل ال
المـــــبـــــاريـــــات فـــــي الــــــــــــدوري بــســبــب 
مــنــافــســات الـــكـــأس، يــأمــل آرســنــال 
فــي الــعــودة إلــى سكة الانتصارات 
وتـــعـــزيـــز مــــركــــزه الـــــرابـــــع، عــنــدمــا 
يــحــل عــلــى أســتــون فــيــلا الــيــوم في 
خضم المعركة المحتدمة على آخر 
مــركــز مــؤهــل إلـــى دوري الأبــطــال. 
قـــــبـــــل ســـــقـــــوطـــــه ضــــــــد لــــيــــفــــربــــول 
الأربــــعــــاء، حــقــق الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
انــتــصــارات على التوالي  خمسة 
فــــــي الــــــــــــــــدوري، مــــــا ســمــح 
لـــه بـــالارتـــقـــاء إلــــى المــركــز 
الــرابــع متقدماً بنقطة عن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــذي 
خاض مباراتين أكثر. كما 
يستقبل توتنهام السابع 
نظيره وستهام السادس 
في نزال قوي على المقاعد 
الأوروبية، علماً بأن الأخير 
المــبــاراة منتشياً من  يــدخــل 
إطاحته بإشبيلية الإسباني 
الـــــــــ١٦  مــــــن دور  المــــتــــخــــصــــص 
يـــوروبـــا ليغ،  المــفــضــلــة  لمسابقته 
بـــفـــوزه عــلــيــه ٢ - صــفــر إيـــابـــاً في 
لندن الخميس بعد التمديد، بعد 

أن سقط بهدف دون رد ذهاباً.

توخيل ولاعبوه وفرحة الفوز على ليل الفرنسي في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

كلوب منتشياً بتخطي 
آرسنال والاقتراب من 

سيتي (أ.ب)

غوارديولا 
يتابع فرص 

سيتي 
الضائعة 

أمام بالاس 
(إ.ب.أ)

بطولة إيطاليا: ميلان مرشح للبقاء في الصدارة... وإنتر لوقف نزيف النقاط بصراع القمة
روما: «الشرق الأوسط»

يـــــبـــــدو مـــــيـــــلان مــــرشــــحــــاً فــــوق 
الــصــدارة عندما  الــعــادة للبقاء فــي 
يحل ضيفاً على كــالــيــاري السابع 
عــشــر الـــيـــوم فـــي المـــرحـــلـــة الــثــلاثــين 
مــن الـــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. 
ويتصدر ميلان مع ٦٣ نقطة بفارق 
ثـــلاث نــقــاط أمــــام مـــطـــارده المــبــاشــر 
نابولي الذي تنتظره مباراة سهلة 
نــســبــيــاً أيـــضـــاً الــــيــــوم، أمـــــام ضيفه 
أوديــــنــــيــــزي، وبـــــفـــــارق أربــــــع نــقــاط 
أمام جاره إنتر ميلان حامل اللقب 
الــذي يخوض اختباراً لا يخلو من 
صــعــوبــة أمـــــام ضــيــفــه فــيــورنــتــيــنــا 

اليوم أيضاً.
واطـــمـــأن مــيــلان عــلــى صــدارتــه 
الأحد، بتعثر جاره إنتر الذي يملك 
مــبــاراة مؤجلة ضــد بولونيا، أمــام 
مضيفه تورينو ١ - ١، كون الفارق 
إلــى ٤ نقاط. ويمني  بينهما اتسع 
ميلان، الساعي إلى لقبه الأول منذ 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ والتاسع عشر 
فــــي تـــاريـــخـــه لـــلـــحـــاق بــــجــــاره إنــتــر 
ميلان في المركز الثاني على لائحة 
الأنـــديـــة الأكـــثـــر تــتــويــجــاً بـــالـــدوري 
خلف يوفنتوس (٣٦ مــرة)، النفس 
الثالث على التوالي  بتحقيق فوزه 
ووضـــــع حـــد لمــعــانــاتــه أمـــــام الــفــرق 
المــتــواضــعــة عــلــى غــــرار فــــوزه بشق 
الأنــفــس على إمــبــولــي الــثــالــث عشر 

١ - صفر في المرحلة السابقة.
وغــالــبــاً مــا يــقــدم مــيــلان أفضل 
عروضه في مواجهة الفرق القوية، 

تــــحــــديــــداً جــــــــاره إنــــتــــر بــــعــــد فـــــوزه 
عــلــيــه فــي الـــــدوري الــشــهــر المــاضــي، 
وانــــتــــزاعــــه الـــتـــعـــادل الــســلــبــي مــعــه 
فـــــي ذهـــــــــاب نــــصــــف نــــهــــائــــي كــــأس 
إيـــطـــالـــيـــا، ثــــم الــــعــــودة بـــفـــوز ثــمــين 
عــلــى نــابــولــي فـــي عــقــر دار الأخــيــر 
الأســبــوع قبل المــاضــي. لكن مشكلة 
الــلــومــبــاردي إهـــداره نقاطاً  الفريق 
ثــمــيــنــة أمــــام فــــرق مــتــواضــعــة، كما 
حصل معه مع ساليرنتينا صاحب 
المركز الأخير (٢ - ٢) وأودينيزي ١ 
- ١، علماً بأنه كــان قــاب قوسين أو 
أدنـــى مــن الــســقــوط فــي فــخ التعادل 
المــاضــي، لولا  أمــام إمبولي السبت 
تألق حــارس مرماه الفرنسي مايك 

مينيان.
ويــــــــدرك مــــيــــلان جــــيــــداً أهــمــيــة 
النقاط الــثــلاث أمـــام كــالــيــاري الــذي 
ق طــعــم الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــه 

ُ
لـــم يــــذ

الأربع الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادل 
واحد)، خصوصاً أنه قد يجد نفسه 
ثانياً بفارق الأهداف خلف نابولي، 
الـــنـــادي الــجــنــوبــي يــلــعــب قبله  لأن 
بــنــحــو ســــت ســــاعــــات أمــــــام ضــيــفــه 

أودينيزي.
ويـــأمـــل نـــابـــولـــي فـــي مــواصــلــة 
صــحــوتــه وتــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــانــي 
إلــى إنقاذ  الــتــوالــي فــي سعيه  على 
مــوســمــه بلقبه الــثــالــث فــي الـــدوري 
والأوّل مــنــذ مــوســم ١٩٨٩ - ١٩٩٠، 
بعدما ودّع مسابقتي الكأس المحلية 
والـــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ). 
ويطمح إنتر إلى استعادة التوازن 
عقب تعثره أمام تورينو في المرحلة 

الماضية، عندما كان في طريقه إلى 
الرابعة هــذا الموسم  تلقي خسارته 
قبل أن ينقذه التشيلي أليكسيس 
ســانــشــيــز فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع. وتـــراجـــعـــت 
نتائج إنتر بشكل مخيف في الآونة 
الأخــــيــــرة بــعــدمــا كــــان يــتــربــع على 
الصدارة بفارق مريح، حيث كسب 
ست نقاط من أصل ١٨ ممكنة (فوز 
واحد وثلاثة تعادلات وخسارتان)، 
وبــــــــات يـــــواجـــــه ضـــغـــطـــاً قــــويــــاً مــن 
يوفنتوس الرابع بفارق ثلاث نقاط 

خلف حامل اللقب.
ويعود فريق «السيدة العجوز» 
إلى منافسات الدوري غداً بمواجهة 
أمـــام مضيفه ساليرنيتانا  سهلة 
صــاحــب المــركــز الأخـــيـــر، وذلـــك بعد 
خـــروجـــه المـــــذل مـــن مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا بخسارته المؤلمة أمام 
ضيفه فياريال الإسباني صفر - ٣ 
الأربعاء، في إياب دور الـ١٦. وباتت 
طموحات يوفنتوس تجنب الغياب 
عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 
مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢، وهـــو يحتل 

حالياً المــركــز الــرابــع الأخــيــر المؤهل 
إلى المسابقة القارية، بفارق ٧ نقاط 
عـــن أتـــالانـــتـــا الـــخـــامـــس بــعــد فـــوزه 
بمبارياته الثلاث الأخيرة وتجنبه 

الهزيمة لـ١٥ مباراة متتالية.
ويتخلف يوفنتوس بــفــارق ٧ 
نقاط أيضاً عن ميلان المتصدر، ما 
يجعل حــظــوظــه فــي المــنــافــســة على 
اللقب قــائــمــة. وليست خيبة الأمــل 
القارية جديدة بالنسبة ليوفنتوس 
بــعــد الـــخـــروج المــبــكــر مــن دور الــــ١٦ 
أيضاً في الموسمين الأخيرين على يد 

ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي، 
لــكــن الــطــريــقــة المــهــيــنــة الــتــي خسر 
بــهــا كــانــت بــمــثــابــة ضــربــة كبيرة 
لــه ولسمعته. وعــلــق قطب دفاعه 
المخضرم ليوناردو بونوتشي عن 
الــخــروج المخيب قــائــلاً: «الاعــتــذار 
هــو الــشــيء الــوحــيــد الــــذي يمكننا 
القيام به الآن»، فيما طالب مدربه 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــــيــــغــــري لاعــبــيــه 
«ضــرورة الفوز بمباراتنا المقبلة  بـــ
في الدوري، وإلا سيذهب سدىً كل 

شـــيء عملنا عليه مــنــذ أشــهــر». 

وكان بونوتشي واحداً من بين عدد 
كبير من اللاعبين الذين غابوا عن 
مــواجــهــة فــيــاريــال بسبب الإصــابــة 
الــقــائــد جــورجــو كييليني  أبـــرزهـــم 
وفــيــديــريــكــو كــيــيــزا والــســويــســري 
دينيس زكريا والأميركي ويستون 
مـــاكـــيـــنـــي، مـــــا أثــــــر عــلــى 
أداء فريق «السيدة 

العجوز».

وتــتــجــه الأنــــظــــار إلــــى المــلــعــب 
الأولمــبــي فــي العاصمة غـــداً، حيث 
يقام ديربي روما وجــاره لاتسيو. 
ويــحــتــل لاتــســيــو المـــركـــز الــخــامــس 
بــــفــــارق نـــقـــطـــة واحــــــــدة عــــن جــــاره 
المــنــتــشــي بــتــأهــلــه إلـــى ربـــع نهائي 
مسابقة «كونفرس ليغ» والساعي 
إلـــــــى تــــعــــويــــض تــــعــــادلــــه المـــخـــيـــب 
مـــع مــضــيــفــه أوديـــنـــيـــزي ١ - ١ في 
المرحلة السابقة. واستفاد لاتسيو 
على أكمل وجــه مــن تعثر أتالانتا 
وجـــاره رومـــا فــي المرحلة السابقة 
وصعد إلى المركز الخامس بفوزه 
عــلــى فــيــنــيــتــســيــا بـــهـــدف وحــيــد 
مــن ركــلــة جـــزاء سجلها هدافه 
التاريخي تشيرو إيموبيلي، 
رافــــعــــاً رصــــيــــده إلـــــى ٢١ هــدفــاً 
أمـــام لاعـــب يــوفــنــتــوس الجديد 
الــصــربــي دوشــــان فلاهوفيتش 

.(٢٠)
الــــــ١٤٤ بقميص  وبــهــدفــه 
لاتــــســــيــــو فـــــي الـــــــــــــدوري، بــــات 
إيــمــوبــيــلــي أفـــضـــل هـــــداف في 
تاريخ نادي العاصمة على صعيد 
أمـــــام  بـــــفـــــارق هـــــــدف  أ»،  «ســـــيـــــري 
الأســـــطـــــورة ســيــلــفــيــو بـــيـــولا الــــذي 
يـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب أفــــضــــل هـــدافـــي 
الدوري بـ٢٧٤ هدفاً خلال مسيرة 
امتدت لـ٢٥ عاماً توجها بإحراز 
كــــأس الــعــالــم مـــع إيــطــالــيــا عــام 
أيـــضـــاً  غــــــــداً  ويــــلــــعــــب   .١٩٣٨
فــيــنــيــتــســيــا مـــع ســمــبــدوريــا، 
وإمــــــبــــــولــــــي مـــــــع فـــــيـــــرونـــــا، 

وبولونيا مع أتالانتا.

أليكسيس سانشيز ينقذ إنتر ويحرز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في شباك تورينو (إ.ب.أ)

بيولي مدرب 
ميلان يتابع 
فوز فريقه 

بشق الأنفس 
على إمبولي 

(أ.ب)
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مهاجم ميلان يتحدث عن فترات التألق وتراجع المستوى مع «منتخب الديوك» وعلاقته ببنزيمة ومبابي

جيرو: لم أعتزل اللعب الدولي... وأنتظر دعوة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي
لندن: بول دويل

لــم ينضم أوليفييه جيرو 
لمنتخب فــرنــســا مــنــذ الإخــفــاق 
فـــــــي نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــــــأس الأمـــــــم 
الأوروبــــيــــة الأخــــيــــرة، وأصــبــح 
ديــديــه ديــشــامــب، المــديــر الفني 
لمــنــتــخــب فـــرنـــســـا، يــعــتــمــد فــي 
خط هجومه على كريم بنزيمة 
وكيليان مبابي، كما أصبحت 
فرصة عودة جيرو إلى تشكيلة 
«مـــنـــتـــخـــب الـــــديـــــوك» ضــئــيــلــة، 
رغــم أنــه يبذل قــصــارى جهده، 
ويتألق مع نــادي ميلان، الذي 
انــــضــــم إلــــيــــه بـــعـــد رحـــيـــلـــه عــن 
تــشــيــلــســي، الــصــيــف المـــاضـــي. 
ورغـــم كــل ذلـــك، يتحلى جيرو 
بهدوء شديد أثناء إجراء هذه 

المقابلة الشخصية معه.
ويشارك الآن اللاعب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٣٥ عـــامـــاً، بــصــورة 
منتظمة، مع فريقه في مباريات 
الــدوري الإيطالي الممتاز، بعد 
فـــتـــرة عـــانـــى فــيــهــا مـــن إصــابــة 
خـــفـــيـــفـــة. وأعــــــــــرب جــــيــــرو عــن 
ســــعــــادتــــه بـــحـــيـــاتـــه الـــجـــديـــدة 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، بـــعـــد أن تــعــاقــد 
مـــعـــه مــــيــــلان لـــيـــكـــون المـــهـــاجـــم 
الأســـــاســـــي لـــلـــفـــريـــق، ولــيــكــون 
مثالاً وقدوة للعديد من لاعبي 
الفريق الشباب. وأوضح جيرو: 
«الانــضــمــام لمــيــلان كـــان خــيــاراً 
واضحاً، لم يكن هناك ١٥ نادياً 
يريدون التعاقد معي، واخترتُ 
الفريق الإيطالي لأنني أشجعه 
منذ الصغر، وحــبــي لنجومه: 
بابان وباريزي وفان باستن». 
وأضاف: «بدأت بشكل جيد مع 
الفريق، وأتمنى النجاح معه، 
الــحــالــيــة  الــتــشــكــيــلــة  وأرى أن 
بـــإمـــكـــانـــهـــا الــــفــــوز بـــلـــقـــب هـــذا 
المـــوســـم». واســتــطــرد: «زلاتــــان 
إبراهيموفيتش بمثابة نصب 
تــذكــاري فــي مــيــلان. لقد توقع 
كثيرون أننا سننافس بعضنا. 
بالطبع أتمنى تسجيل أهداف 
أكثر منه، وكل منا يحفز الآخر 

ليصل لأفضل مستوى».
ويــــتــــحــــدث جـــــيـــــرو بـــمـــرح 
وســــعــــادة عـــن الـــســـنـــوات الــتــي 
قضاها في آرسنال وتشيلسي، 
كما يسلط الضوء على علاقته 
بكريم بنزيمة وكيليان مبابي 
ومنتخب فرنسا. ويشرح كيف 
كـــــان إيـــمـــانـــه الــــروحــــي الـــقـــوي 
يـــوجـــهـــه دائــــمــــاً - عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، يقول إن صديقة للعائلة 
لديها ميول روحية قوية تلقت 
«إشـــــــارة مـــن الـــســـمـــاء» تــقــتــرح 
عليه أن يرفض صفقة انتقاله 
مــــــن آرســـــــنـــــــال إلـــــــى إيــــفــــرتــــون 
فــــي عـــــام ٢٠١٧ - وكــــيــــف كـــان 
يـــســـاعـــده إيـــمـــانـــه فـــي الــتــغــلــب 
على الانتقادات طوال مسيرته 
الــكــرويــة. وقـــد خــصــص جيرو 
الذاتية  جــزءاً كبيراً من سيرته 
المـــتـــرجـــمـــة، الـــتـــي تــحــمــل اســـم 
«ثــق دائــمــاً»، للحديث عــن هذا 

الإيمان.
وعــنــدمــا سُــئِــل جــيــرو عما 
لــه  أنـــــه مــــا زال  يـــــرى  كـــــان  إذا 
مستقبل مع المنتخب الفرنسي، 
رد قائلاً: «لا أعتقد أنني سأقول 
يوماً مــا إنني سأعتزل اللعب 
إليّ المدير  الدولي. فإذا احتاج 
الـــفـــنـــي، فــســألــبــي الــــنــــداء على 
الـــفـــور. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لم 
ط من فرانك لامبارد أن 

َ
أطلب ق

ألعب عندما كنتُ في تشيلسي. 
وعـــنـــدمـــا لــــم أكـــــن ألــــعــــب، كــنــت 
أشعر بــالإحــبــاط، لكنني كنت 
أبــذل قــصــارى جهدي وأحــاول 
مــــســــاعــــدة الــــفــــريــــق لــتــحــقــيــق 
أهــــــــدافــــــــه. وعـــــنـــــدمـــــا كــــــــان مــن 
المفترض أن أرحــل (كــان قريباً 
من الانتقال إلى إنترميلان في 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٠)، 
قـــلـــتُ لــــه إنـــــه لا يـــشـــركـــنـــي فــي 
المباريات، وإنني الخيار الثالث 
بــالــنــســبــة لــــه فــــي المــهــاجــمــين، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن 
يــتــركــنــي أرحـــــل. لــكــنــه قـــال إنــه 
سيمنحني الفرصة، وبالفعل 
أشركني في المباريات، وقمتُ 
بعملي داخل الملعب، وسجلت 
ثمانية أهداف في ١١ مباراة، 
وساعدت الفريق على التأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا».
ويضيف: «والآن، يحدث 
الأمـــــــر نـــفـــســـه مــــع المــنــتــخــب 
الوطني. الأمر ببساطة هو 
أنــــه إذا احـــتـــاج إلـــــيّ المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي، فـــــســـــوف يــتــصــل 
لــم يــكــن بحاجة  بـــي، وإذا 
لـــــي فـــلـــن يـــتـــصـــل بــــــي. أنـــا 
الآن أركـــز بنسبة ١٠٠ في 
المـــائـــة مـــع مـــيـــلان، وعــلــيّ 
أن أكــــون حــاســمــاً وفــعــالاً 
لهذا النادي، ودعنا نرَ ما 
سيحدث. ببساطة أنا لم 

أعتزل اللعب الدولي، وما زلت 
قادراً على العطاء مع المنتخب 

الفرنسي».
وأكــــــــــــد مـــــهـــــاجـــــم مـــــيـــــلان: 
«تــفــاجــأت قــلــيــلاً بــاســتــبــعــادي 
من قائمة فرنسا، خصوصاً أنه 
لــم يتم إبــلاغــي مسبقاً بالأمر، 
لــكــن ســـأواصـــل الــعــمــل، ونـــرى 
مــا يخبّئه المستقبل، ولا أقلق 
كثيراً بشأن إمكانية استبعادي 

مجدداً من قائمة المنتخب».
وكــــــان جـــيـــرو بـــالـــفـــعـــل قــد 
أبــــــــدى اســــتــــيــــاءه بـــســـبـــب قــلــة 
مشاركته مع «البلوز»، مؤكداً 
أنه لا يوجه أي نقد المدرب فرانك 
لامبارد. وقال جيرو آنذاك: «لا 
أقبل بدوري هذا الموسم؛ فلقد 
كنتُ دائماً محترماً ومتواضعاً 
وحـــــتـــــى عــــنــــدمــــا لا أتـــــفـــــق مــع 
قـــــــــرارات المــــــــدرب فــــلا أنـــتـــقـــده، 
أقـــبـــل  يــمــكــنــنــي أن  لـــكـــنـــنـــي لا 
بـــدوري الحالي فــي تشيلسي، 
لأنني أعرف قيمتي على أرض 
الملعب». وأضــاف: «لم يكن من 
الــســهــل بــالــنــســبــة لـــي أن أتـــرك 
آرســنــال وأذهــب إلــى تشيلسي 
قـــبـــل عـــــامـــــين، لأنــــنــــي أحــبــبــت 

آرســــــنــــــال، لـــكـــن تـــلـــك الـــخـــطـــوة 
كانت لتحقيق أحلام بالنسبة 
الــنــادي  لـــي، لأن تشيلسي هــو 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي فـــــاز بــأكــبــر 
عــــدد مـــن الألــــقــــاب، إلــــى جــانــب 
مانشستر سيتي في السنوات 

العشر الماضية».
وبــــــــــــــــــات 

جــــــــــــــيــــــــــــــرو 
فــــــــي هـــــذا 
المـــــــوســـــــم 
حـــبـــيـــســـاً 
لــــــــــــــدكــــــــــــــة 

البدلاء مع تشيلسي، حيث كان 
لامــبــارد يفضل الاعــتــمــاد على 
تامي أبراهام في مركز المهاجم. 
وتابع جيرو: «أحببتُ الدوري 
الإنجليزي حقاً، لكن اضطررت 
لمـــــغـــــادرة تــشــيــلــســي، وأبــلــغــت 
المدرب توماس توخيل بقراري، 
رحلت بمشاعر مختلفة، لكنني 
سعيد بتحقيقي ثــلاثــة ألقاب 

مع الفريق».
وتــتــضــمــن قائمة 

الــشــرف الخاصة 
بـــــــجـــــــيـــــــرو، 

الــفــوز 

بلقب الدوري الفرنسي الممتاز 
مـــع مــونــبــلــيــيــه، وثـــلاثـــة ألــقــاب 
لــــكــــأس الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــــع آرســـــنـــــال، ولـــقـــبـــاً آخـــــر مــع 

تــشــيــلــســي، الــــــذي فـــــاز مــعــه 
أيضاً بــالــدوري الأوروبـــي 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  ودوري 
وبـــالـــطـــبـــع، فـــــاز جــيــرو 
بـــــــكـــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم مـــع 
منتخب فرنسا في عام 
٢٠١٨. وهـــي البطولة 
الـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــرض لـــهـــا 
المـــهـــاجـــم المــخــضــرم 
لانـــتـــقـــادات لاذعـــة 
وصـــــــــــــلـــــــــــــت 
لــدرجــة 
ن  أ

بعض النقاد والمحللين قالوا 
إن المنتخب الفرنسي لا يمكنه 
أبـــداً الــفــوز بــالمــونــديــال فــي ظل 
مــشــاركــة جــيــرو فــي التشكيلة 

الأساسية. وفور نهاية المباراة 
النهائية لكأس العالم، توجه 
مــســاعــد المــديــر الــفــنــي لمنتخب 

فــرنــســا، جـــاي ســتــيــفــان، 
إلـــــــى جـــــيـــــرو، وقــــــــال لــه 
ســــاخــــراً: «هـــــل حـــقـــاً لا 
الــفــوز بكأس  يمكننا 
العالم في ظل وجود 
جــــــــيــــــــرو فــــــــــي خــــط 

الهجوم؟».
صــــــــلابــــــــة  إن 
جيرو في مواجهة 

ــــــشــــــكــــــوك  كـــــــــــل ال
والــــتــــحــــديــــات 

والانتقادات هي أحد الأسباب 
يـــــزال يحظى  الـــتـــي تــجــعــلــه لا 
بـــــــإعـــــــجـــــــاب كـــــبـــــيـــــر مـــــــــن قـــبـــل 
المشجعين في أنديته السابقة، 
كما كانت إحدى الصفات التي 
جــعــلــت نـــــادي مـــيـــلان يــتــعــاقــد 
معه. يقول جيرو: «لقد تركت 
كثيراً من الأصدقاء في آرسنال 
وتـــشـــيـــلـــســـي، وعـــنـــدمـــا أقـــابـــل 
أشــخــاصــاً فـــي الـــشـــارع فــإنــهــم 
يــشــكــرونــنــي عــلــى مـــا حققته، 
ويقولون لي إنهم يفتقدونني. 
بــالــطــبــع هــــذا يــجــعــلــنــي أشــعــر 
بأنني كسبتُ احترام الناس».

لكن هل كان من بين هؤلاء 
الأشـــخـــاص مَـــن ســخــر مــنــه أو 
طالب بعدم وضعه في التشكيلة 
الأســــــاســــــيــــــة؟ يـــــقـــــول جــــيــــرو: 
«حــتــى لــو كــانــوا كــذلــك، فإنهم 
لــم يــقــولــوا لــي ذلـــك مــبــاشــرة. 
عندما ينتقدك الناس، يكون 
ذلــــك فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان من 
خلف جهاز كومبيوتر أو عبر 
حــســاب عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
أنــا لا ألتفت إلى  الاجــتــمــاعــي. 
كـــثـــيـــر مـــمـــا يــــقــــال عــــنــــي، فــأنــا 
أعــرف متى ألعب بشكل جيد، 
ومتى لا أكون في حالة جيدة. 
وحــتــى عــنــدمــا تــقــرأ مــثــل هــذه 
الأشـــيـــاء، يتعين عليك معرفة 
مــا يجب استخلاصه مــن هذه 
الرسائل... الشيء الأكثر أهمية 

هو التقاط الأشــيــاء الإيجابية 
التي يمكنك القيام بها، وليس 

الاهتمام بالسلبيات».
لــــكــــن فـــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
يـــكـــون مــــن المــســتــحــيــل تــجــاهــل 
الـــنـــقـــد، مــثــلــمــا حــــدث فـــي مــايــو 
(أيار) عام ٢٠١٦، عندما تعرض 
لــصــافــرات الاســتــهــجــان مــن قبل 
مــشــجــعــي المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
أثــنــاء خــروجــه مــن المــلــعــب، رغــم 
تسجيله في المباراة الودية التي 
انتهت بالفوز على الكاميرون. 
ولا يــوجــد شـــيء كـــان يــمــكــن أن 
يفعله جيرو فــي ذلــك الــيــوم، أو 
فــي مــنــاســبــات أخــــرى، يمكن أن 
يرضي المشجعين الذين كرهوه 
لأنــــــه لـــعـــب عـــلـــى حــــســــاب كــريــم 
بنزيمة، الذي لم يستدعه المدير 
الفني لمنتخب فــرنــســا، ديدييه 
ديــشــامــب، لمـــدة خــمــس ســنــوات، 
لأســبــاب تــأديــبــيــة. يــقــول جيرو 
عـــن ذلـــــك: «طـــــوال مــســيــرتــي في 
المنتخب الوطني وهم يقارنون 
بيني وبين بنزيمة، وكان هناك 
مــــؤيــــدون لــبــنــزيــمــة ومــــؤيــــدون 
لجيرو. إنني أقــول دائماً إنــه لا 
توجد أي مشكلة بيني وبينه، 

وأكــــــدت مــــــراراً عــلــى أنـــنـــي أحــب 
اللعب معه، لكن وسائل الإعلام 
هــي الــتــي كــانــت تشير إلــى أننا 
دائــمــاً مــا نتشاجر مــع بعضنا، 
ولــــــم يـــكـــن هــــــذا صــحــيــحــاً عــلــى 

الإطلاق».
ويــــقــــول جـــيـــرو إنـــــه اتــخــذ 
الموقف نفسه عندما رد بنزيمة 
لــلــمــقــارنــة بينهما  عــلــى دعــــوة 
بـــــالـــــقـــــول إنــــــــه يـــشـــبـــه ســــيــــارة 
«فورمولا وان»، في حين يشبه 
جــيــرو ســـيـــارة ألـــعـــاب. ويــقــول 
جــيــرو عــن ذلـــك: «لــقــد ضحكتُ 
عندما سمعت ذلك. من الواضح 
أنك عندما تتحدث على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
الـــهـــواء مــبــاشــرة ويُــطــلــب منك 
أن تقرر من الأفضل (بنزيمة أم 
جيرو) وأنت تعلم أن من يسألك 
مـــن مــعــجــبــيــك؛ فــمــن الطبيعي 
الــشــكــل.  بـــهـــذا  يـــكـــون ردّك  أن 
لقد تعاملتُ مع الأمــر على أنه 
شيء مثير للضحك. وبعد ذلك، 
أرســـل لــي الــنــاس على وسائل 
التواصل الاجتماعي كثيراً من 
الصور له وهو يستقل سيارة 
(فــــورمــــولا وان)، وأنــــا أســتــقــل 
سيارة صغيرة في كأس العالم، 
قائلين إن الأمــر كــان شكلاً من 
أشكال الغيرة أو أي شيء آخر. 
لــكــنــنــي لـــم أقــــل شــيــئــاً مـــن هــذا 
القبيل؛ فقد تعاملت مع الأمر 

بابتسامة ورحابة صدر».
كـــمـــا يـــنـــفـــي جــــيــــرو وجــــود 
أي خلافات مع كيليان مبابي، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى أن عــــــدم ارتــــيــــاح 
مــهــاجــم بــاريــس ســـان جيرمان 
الــتــي أدلــى  بــشــأن التصريحات 
بها جيرو خلال فترة الاستعداد 
لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
٢٠٢٠، الــتــي أشـــار فيها إلــى أن 
لــه بشكل  الــكــرة  مبابي لا يمرر 
كافٍ، لا علاقة له بإخفاق الفريق 
في هذه البطولة. ويقول: «لقد 
كان هذا شيئاً صغيراً. لقد كان 
منزعجاً بعض الشيء لبضعة 
أيام، رغم أنني أوضحتُ له أنني 
لم أكن أتهمه بأي شيء. لم أكن 
أقــصــد أن أتــعــامــل بــشــراســة أو 
قسوة مع أي شخص. لقد كنتُ 
أرد فقط على سؤال طرحه علي 
المــبــاراة،  أحــد الصحافيين بعد 
عندما قالي لي إنني كنت ألعب 
بشكل متحفظ رغم أنني سجلت 
هــــدفــــين. لـــقـــد كـــــان الأمــــــر يــبــدو 
دائــمــاً كــمــا لــو كــانــوا يــحــاولــون 
إثـــارة غضبي. لقد رددتُ عليه 
قــــائــــلاً إنـــــه كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
نــــجــــد بـــعـــضـــنـــا بـــشـــكـــل أفـــضـــل 
داخـــل المــلــعــب، وهـــذا هــو كــل ما 
فــي الأمــــر. لــكــن وســائــل الإعـــلام 
حاولت تضخيم الأمور، وقالت 
إن ذلــــك قـــد أفــســد الأجــــــواء بين 
لاعبي الفريق. لكن في الحقيقة، 
لم يتسبب ذلك في أي مشكلة».

إذاً، ما الذي حدث لفرنسا 
في بطولة (اليورو)؟ يرد جيرو 
بحزن: «نعم، ما الذي حدث؟ لقد 
كنا نريد الفوز بهذه البطولة، 
خـــاصـــة بــعــد خـــســـارة المـــبـــاراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
أمــــــــام  أرضــــــــنــــــــا  عـــــلـــــى   ٢٠١٦
البرتغال، وهو الأمر الذي كان 
مؤلماً للغاية. كــان لدينا أقوى 
الـــورق، لكننا ربما  فريق على 
الــهــدوء أمــام سويسرا  افتقدنا 
(في مباراة الدور ربع النهائي). 
لا أعـــرف مـــاذا حــدث حــقــاً، لكن 
عندما تــكــون متقدماً بنتيجة 
ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، 
ثــــم تــســتــقــبــل هـــدفـــين وتــخــســر 
بــركــلات الــتــرجــيــح، يــكــون هــذا 
أمـــراً غــريــبــاً حــقــاً. لــكــن عــلــى أي 
حال، هذه هي متعة كرة القدم، 
حيث يمكن لأي فريق أن يفوز 
على أفضل فريق في العالم، فلا 
يــوجــد لأي فــريــق، مهما كانت 
قوته، أن يضمن الفوز مسبقاً».
وعـــنـــدمـــا طُـــلـــب مــنــه شــرح 
تأثير إيمانه على حياته المهنية، 
قال جيرو: «أومن بقصة يسوع 
وسيرته، وبأنها ستجلب لنا 
المــزيــد مــن الــتــواضــع. المــعــانــاة 
جزء أساسي من الحياة؛ فهي 
تـــبـــنـــي شــخــصــيــتــك كـــإنـــســـان. 
ومن هنا تأتي قوتي الذهنية. 
يــتــعــين عــلــي دائـــمـــا أن أواجــــه 
الــصــعــوبــات، مــثــل أي شخص 
فــــي الــــحــــيــــاة. لا يــــوجــــد شـــيء 
سهل في هذه الحياة، ويتعين 
عــلــيــك أن تــكــافــح. كـــان إيــمــانــي 
يــســاعــدنــي عــلــى مــواجــهــة هــذه 
الصعوبات كل يوم، لا سيما في 
الأوقـــات التي كــان يتعينَّ عليّ 
أن أتخذ فيها قــرارات حاسمة. 
المـــثـــال، يمكنك أن  عــلــى ســبــيــل 
تفهم مــن سيرتي الذاتية لمــاذا 
لــم أنتقل إلــى إيــفــرتــون، ولمــاذا 
بــقــيــت فـــي تــشــيــلــســي بـــــدلاً من 
إلــى إنترميلان. شيء  الانتقال 
واحد سأخبرك به، وهو أن الله 
لـــديـــه خــطــة لــكــل شــخــص على 
وجــه الأرض. نحن مــن نصنع 
طـــريـــقـــنـــا، لـــكـــن الـــلـــه هــــو الــــذي 

يحدد سرعة السير».
وفي سيرته الذاتية، يشرح 
جـــيـــرو بــالــتــفــصــيــل كـــيـــف قـــرر 
عــدم الانــتــقــال إلــى إيــفــرتــون أو 
إنــتــرمــيــلان بــعــد أن تــواصــلــت 
مــعــه إحـــدى صــديــقــات والــدتــه، 
وتُـــــدعـــــى نـــيـــكـــول، فــــي المـــرتـــين 
الــروحــيــة  لتخبره عــن الأحــــلام 
التي راودتها، محذرةً إياه من 
أن هـــذه الانــتــقــالات لــن تجعله 
يشعر بــالــرضــا. وفــي كــل مــرة، 
كــانــت الأحــــداث الــلاحــقــة تشير 
إلى أن النصيحة كانت جيدة. 
وبــالــتــالــي، يــقــدر جــيــرو أحــلام 
نيكول كثيراً؛ فهل كــان لديها 
أي نصائح أخرى له في الآونة 
الأخيرة؟ يقول جيرو: «حسناً، 
هذا يُعتبر سبقاً صحافياً إلى 
حد ما! لقد قالت لي إنه يتعين 
علي أن أثق في الله فيما يتعلق 
ت لي بأنني 

َ
بمستقبلي، وتنبأ

لن أشارك مع المنتخب الوطني 
هذه المرة. لقد أخبرتني بكثير 
مـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي تــبــين أنــهــا 
صحيحة بعد ذلك، وأعتقد أن 
الله  هــذه إشـــارات يرسلها لنا 

من السماء».

جيرو وكأس العالم مع منتخب فرنسا عام ٢٠١٨ (أ.ف.ب) 

جيرو وكأس الدوري الأوروبي مع تشيلسي قبل أن يلزم مقاعد البدلاء (غيتي)جيرو يؤكد عدم وجود عداوة بينه وبين بنزيمة (غيتي)

جيرو وآرسنال وبداية مسيرة في الدوري الإنجليزي (الغارديان)جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي (رويترز)

 جيرو ينفي وجود أي خلافات 
مع كيليان مبابي (رويترز)

ميلان ضم جيرو ليكون المهاجم الأساسي للفريق 
 وقدوة للعديد من لاعبي الفريق الشباب

ً
ومثالا
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E N T E R T A I N M E N T

كارمن سليمان مع الفنان يحيى الفخراني وابنها

ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تتخوف من الأعمال الطويلة قالت لـ 

سماح السعيد: تعمدت الابتعاد عن المسلسلات الصعيدية
القاهرة: داليا ماهر

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة سماح 
السعيد إنها لم تتخوف مطلقاً من 
المــشــاركــة بمسلسل «وســـط البلد» 
أول مسلسل «سوب أوبرا» مصري. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وفــــــي حـــــــوار لـــــ
أكدت أن تقديمها لدور الأم بكثافة 
أخيراً أمر طبيعي وملائم لمرحلتها 
العمرية، موضحة أن ابتعادها عن 
تقديم الشخصيات الصعيدية كان 

بمحض إرادتها.
وكــشــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة عن 
مشاركتها في مسلسلي «الاختيار 
٣» و«بيت الشدة» في موسم دراما 
رمـــضـــان المــقــبــل وعــــن رغــبــتــهــا في 
تـــقـــديـــم الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لــلــفــنــانــة 

الراحلة نعيمة عاكف.
تحدثت الفنانة سماح السعيد 
عــــن ســـبـــب حـــمـــاســـهـــا لـــــدورهـــــا فــي 
مسلسل «وسط البلد» أول مسلسل 
«سوب أوبرا» مصري والذي يُعرض 
حالياً، ورأيها بــردود الفعل حوله: 
«ردود الفعل عقب عــرض المسلسل 
كانت إيجابية وما زالت، فالمسلسل 
يــــطــــرح قـــضـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــهــمــة 
تمس الناس وحياتهم ومشكلاتهم 
الـــيـــومـــيـــة، والــــدخــــول لــهــم مـــن هــذا 
الـــجـــانـــب ضــــــروري وجــــــاذب بشكل 
كــبــيــر، فــأنــا شــخــصــيــاً أحـــب تقديم 
جــمــيــع الألـــــوان الــفــنــيــة ولــكــن تبقى 
الدراما الاجتماعية الأقرب لقلبي».

وذكرت السعيد أنها لم تتخوف 
مطلقاً من المشاركة في عمل من هذه 
«الــســوب  الــنــوعــيــة والـــتـــي تُـــعـــرف بـــ
أوبرا» ويصل عدد حلقاته إلى ١٩٠ 
حلقة حسب صــنــاعــه: «فــي الفترة 

المــــاضــــيــــة اعــــتــــمــــدنــــا فـــــي مــعــظــم 
أعــمــالــنــا عــلــى المــســلــســلات ١٠ - 
١٥ حــلــقــة والــحــكــايــات الــدرامــيــة 
الـــقـــصـــيـــرة، فـــنـــحـــن بــــين الــحــين 

والآخر نرى اتجاهات جديدة، 
وكــذلــك نــظــام (الـــســـوب أوبـــرا) 
م لــلــمــرة الأولــــى في  الـــذي يــقــدَّ
دم من قبل في العالم 

ُ
مصر ق

أجمع وقدمته الدراما التركية 
وعــــربــــيــــاً فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــارات، وهــذه الأعمال 
تـــابـــعـــهـــا الــــنــــاس بــشــغــف 
وحـــــب لـــذلـــك لــــم أتـــخـــوف 
مطلقاً مــن طـــول حلقات 
الـــــعـــــمـــــل لأنـــــــــه مـــكـــتـــوب 
بحرفية وأحداثه غنية».

ونــــــــفــــــــت الــــســــعــــيــــد 
خــــوفــــهــــا مــــــن حـــصـــرهـــا 

الأُم لا ســيــمــا بعد  تــقــديــم دور  فـــي 
مــشــاركــتــهــا أخـــيـــراً مـــن خــــلال عــدة 
أعــمــال منها (حــلــم حــيــاتــي، وســط 
أيـــام): «الممثل المتمكن يقدم  البلد، 
م في 

ُ
كل الشخصيات وأنا بالفعل أ

تــــدرس بالجامعة  الـــواقـــع وابــنــتــي 
وأذكر أنني قدمت شخصية (دعاء) 
فـــــي مـــســـلـــســـل (حــــضــــرة  م 

ُ
أ وهـــــــي 

المـــتـــهـــم أبـــــــي) خــــــلال دراســـــتـــــي فــي 
معهد الفنون المسرحية عــام ٢٠٠٦ 
وأيضاً مسلسل (امرأة من الصعيد 
الجواني) لذلك لا أخشى وضعي في 
هذا الإطار من المنتجين فأنا سيدة 
فــي الأربـــعـــين مــن عــمــري وهــــذا هو 
التطور الطبيعي للمرحلة العمرية 

التي أمرّ بها».
وكــشــفــت ســمــاح عـــن كــوالــيــس 
تصوير مسلسل «أيام»، في لبنان، 
واختيارها العودة بعد 
فــــتــــرة غــــيــــاب مــن 
خلال شخصية 
شــــــــــــــــــريــــــــــــــــــرة: 
«الشخصية 
مـــــســـــتـــــفـــــزة 
بـــــــــشـــــــــكـــــــــل 
كبير بكل 

تــفــاصــيــلــهــا فـــهـــي لـــيـــســـت شـــريـــرة 
وأنـــانـــيـــة كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض بل 
مــــــع أســـرتـــهـــا  م مـــتـــعـــاطـــفـــة 

ُ
أ هــــــي 

الـــفـــنـــان  ابـــنـــهـــا، ودور  خـــصـــوصـــاً 
قــــــــــــراءة شــــخــــصــــيــــاتــــه مــــــن جـــانـــب 
آراء الناس، أما  مختلف بعيداً عن 
عــن التصوير فــي لبنان فلم أشعر 
بـــاخـــتـــلاف كــبــيــر لأنـــنـــي مـــع زمـــلاء 
المــهــنــة ولــكــن المــخــتــلــف هـــو شــعــور 

الغربة بعيداً عن الأهل».
الـــشـــر تــظــل  وأكـــــــدت أن أدوار 
راسخة في أذهــان الجمهور بينما 
أدوار الخير يتم وضعها في خانة 
التعاطف فقط «أدوار الشر علامة 
فارقة للممثل بكل تفاصيلها ولنا 
فـــي فــنــانــي الـــزمـــن الــجــمــيــل قــــدوة، 
فـــمـــثـــلاً، الـــفـــنـــان مـــحـــمـــود المــلــيــجــي 
لــــه دور (طــــيــــب) إلا فــي  نـــتـــذكـــر  لا 
الــــراحــــل  فـــيـــلـــم (الأرض)، وكــــذلــــك 
عــادل أدهــم... فهم برعوا وصنعوا 
تــاريــخــهــم الــفــنــي مـــن خــــلال أدوار 

الشر».
وعن تصدرها لبطولة مسلسل 
وســـــط الـــبـــلـــد قــــالــــت: «لا يــشــغــلــنــي 
مصطلح البطولة المطلقة فالناس 
تــــعــــرف الــــفــــنــــان مـــــن شــخــصــيــاتــه 
المــخــتــلــفــة، وكـــــل مــــا يــشــغــلــنــي هــو 
كيفية تقديم الدور وإيصال رسالة 
العمل وهــل سيتقبله الناس أم لا، 
حتى كتابة الاســم في شــارة العمل 
لا تعنيني أيضاً ومسلسل (وسط 
الــــبــــلــــد) بـــطـــولـــة جـــمـــاعـــيـــة ولـــيـــس 

بطولتي».
وتحدثت سماح عن علاقتها 
بـــالـــفـــنـــان الـــــراحـــــل نـــــور الـــشـــريـــف 
«مــعــلــمــي ومكتشفي  بـــ ووصــفــتــه 
فـــي مــســلــســلــي «عـــمـــرو بن  الأول» 
الـــعـــاص» و«حـــضـــرة المــتــهــم أبـــي»؛ 
«فــــهــــو مــــن اخــــتــــارنــــي مــــن المــعــهــد 

وقــدمــنــي فــي بــدايــة حياتي ودائــمــاً 
أردد مقولة (مَــن لم يمثل أمــام نور 
لــم يمثل) فهو قيمة فنية  الشريف 
ض، وتاريخ كبير تعدى ٤٠  لا تُعوَّ
عــامــاً، فــقــد اكــتــســبــت مــنــه أشــيــاء لا 
ر بثمن من ثقافة وفــن وطريقة  تقدَّ
تعامل وحب المهنة واحترام التقاليد 
والالتزام والحرص على اختياراته 
وفريق عمله والوجوه الجديدة التي 
احتضنها ووجّهها وعلّمها، فهو 

قدوة فنية تحتاج إلى مجلدات».
الــســعــيــد مــوقــفــاً حــدث  وروت 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين نـــــــور الــــشــــريــــف فــي 
أثــنــاء تــصــويــر مسلسل «عــمــرو بن 
الـــعـــاص»: «هـــو فــنــان لــديــه أســلــوب 
خـــاص حــتــى فـــي الــتــوجــيــه، وأذكـــر 
أنــه طلب قــراءة مشهد رئيسي قبل 
الــــبــــدء بـــتـــصـــويـــره، وهــــــذا جــعــلــنــي 
أشعر بمدى حرصه الجمّ على أداء 
مَن يقف أمامه، ففكرة أن يأتي نجم 
كبير بحجم نور الشريف ليقول لي: 
مــا رأيــك بــقــراءة المشهد ومراجعته 
مــعــاً، أمـــر كــبــيــر، لكنني أعـــي جيداً 
أنـــــه لا يـــريـــد مـــراجـــعـــة المـــشـــهـــد بــل 
يــريــد توجيهي بشكل غير مباشر 
والاطمئنان على أدائــي من دون أن 

يُشعرني بذلك».
وعــــن مــشــاركــتــهــا الـــلافـــتـــة مع 
الـــفـــنـــان يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي، قـــالـــت: 
«الوقوف أمام الفخراني ليس هيناً 
لأنـــه فــنــان متغير الأداء فــلا يمكن 
لفنان يقف أمام الفخراني أن يتوقع 
شكل أدائــــه، فــتــكــرار عملي مــع نور 
الشريف على سبيل المثال يجعلني 
الــفــخــرانــي  أتــوقــع شــكــل الأداء، أمـــا 
فلا يمكن لأحد توقعه، فهو يحتاج 
إلــى فــنــان منتبه وذي تركيز  دومـــاً 
عــالٍ، لذلك هو حريص على انتقاء 
فــريــق عــمــلــه مــن الــبــدايــة ولا يمكن 

الموافقة على ممثل دون المستوى، 
ولحُسن حظي أنني أيضاً مثله».

وعـــــــن غـــيـــابـــهـــا عــــــن الـــســـاحـــة 
الفنية مــنــذ عــامــين قــالــت: «لـــم أجــد 
عملاً يجذبني ويتوافق مع فكري، 
وأنــا اعــتــدت أنــا أكــون مــوجــودة في 
أعمال لها قيمة، لكن فكرة مشاركتي 
للوجود فقط أرفضها تماماً، فأنا 
إلـــــى جـــانـــب عــمــلــي الـــفـــنـــي أمـــــارس 
العمل الأكاديمي وأقوم بالتدريس 
فـــي مــعــهــد الــفــنــون المــســرحــيــة منذ 
١٥ عاماً». وتطمح الفنانة المصرية 
لــتــقــديــم الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــلــفــنــانــة 
الاســتــعــراضــيــة نعيمة عــاكــف، ولا 
تمانع في تقديم الدور بكل تفاصيله 
مـــن غــنــاء واســـتـــعـــراضـــات ورقــــص: 
«أتــمــنــى تــقــديــم شــخــصــيــة الــفــنــانــة 
نعيمة عــاكــف، ولكنني أعـــي جيداً 
أن الأمـــر صــعــب، والصعوبة تكمن 
في المجازفة مع الناس بفنان راسخ 
فــي أذهانهم بــصــورة معينة، لذلك 
هـــو حــلــم وســيــظــل كــذلــك بالنسبة 
لـــي، أمـــا عـــن الــغــنــاء والـــرقـــص فكل 
أعمالي المسرحية قدمتها بصوتي 
وأيضاً بإمكاني ارتداء بدلة الرقص، 
بــل قــمــت بــارتــدائــهــا فعلياً مــن قبل 
عندما قدمت شخصية (حكمت) في 
مسلسل (إسماعيل ياسين) وتقبلها 
بــمــواصــفــات معينة  الـــنـــاس ولـــكـــن 

تناسب الأسرة العربية».
وعن إتقانها للهجة الصعيدية 
وتــقــديــمــهــا عــــدداً كــبــيــراً مـــن أعــمــال 
الــــدرامــــا الــصــعــيــديــة قـــالـــت: «أحـــب 
مــشــاهــدة الأعـــمـــال الــصــعــيــديــة منذ 
الصغر، ورغــم تقديمي لعدد كبير 
منها لــكــن لا بــد مــن الاعــتــمــاد على 
مصحح اللهجة لأنها تختلف من 
محافظة لمحافظة أخـــرى، فالفنان 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــواصـــفـــات  دوره 
الشخصية وأبعادها وطريقة نطق 

الحوار والاستعانة بمخزونه».
وعن سبب ابتعادها عن الأدوار 
الصعيدية قرابة ٧ ســنــوات، قالت: 
«أنـــــا بــالــفــعــل ابــتــعــدت عـــن الأدوار 
الــصــعــيــديــة بــمــحــض إرادتـــــــي منذ 
عــــام ٢٠١٤ والـــســـبـــب يـــرجـــع لأنــنــي 
ظــلــلــت أقــــدم هـــذه الــنــوعــيــة مــن عــام 
فـــي أعــمــال  ٢٠٠٩ حــتــى عــــام ٢٠١٤ 
على غرار (الرحايا)، و(شيخ العرب 
هـــمـــام)، و(الـــخـــواجـــة عــبــد الـــقـــادر)، 
و(الـــــقـــــاصـــــرات)، و(دهـــــشـــــة)، لــذلــك 
اتــخــذت قـــراراً بــالــخــروج مــن عباءة 
الصعيدي لمدة خمس سنوات على 
ــف فــيــهــا بشكل 

َّ
الأقــــل حــتــى لا أصــن

دائم».

فريق مسلسل «وسط البلد»

تجسد في «رقصة مطر» دور محامية صلبة

: ASHARQ AL - AWSAT رولا بقسماتي لـ 
 نبرة الصوت عنصر تمثيلي لا يجيده كثيرون 

بيروت: فيفيان حداد

استطاعت الممثلة رولا بقسماتي وبوقت قصير 
الــســاحــة، بُعيد مشاركتها  أن تثبت وجــودهــا على 
فــي أعــمــال درامــيــة رائــــدة. لا يختلف اثــنــان على أن 
بقسماتي كــانــت بمثابة اكتشاف بالنسبة لشركة 
الإنتاج «الصباح إخــوان». فهم اختاروها للوقوف 
أمام أسماء لامعة في الدراما العربية كتيّم حسن في 
مسلسل «أنا» وقصي الخولي في «٢٠٢٠»، ومؤخراً 

تشارك مكسيم خليل دراما «رقصة مطر».
وكـــانـــت بــقــســمــاتــي قـــد أدت إلـــى جــانــب كـــل من 
معتصم الــنــهــار وبــديــع أبـــو شــقــرا بــطــولــة مسلسل 
«خــــرزة زرقــــا» مــن إخــــراج جــولــيــان مــعــلــوف وإنــتــاج 

الصباح أيضاً.
وتجسد بقسماتي في «رقصة مطر» دور نورا 
الــدفــاع عن  المحامية الصلبة، والــتــي تتسلم مهمة 
متهم في جريمة قتل «بسام» ويؤديه مكسيم خليل.
وتلفت رولا مشاهد العمل بحضورها القوي 
المــألــوف. وتعلق فــي حديث  وبشخصية تخرج عــن 
«الــشــرق الأوســـــط»، «بــالــفــعــل شخصية نــــورا لها  لـــ
الــخــاصــة بها والــتــي قــد تستفز المشاهد  خطوطها 
أحياناً. وعندما طلب مني مخرج العمل الرائع جو 
بو عيد أن أغير لون شعري، وأن ألبس أزياء جريئة 
كي أكمل قالب الشخصية، وافقت على الفور. فأنا 
أحب التحدي والتغيير وأرفــض أن أكــرر نفسي في 
أعمالي. وإذا كان الــدور يخرج عن المألوف كما هو 

مكتوب، فلا بد أن أجاريه بكل جوارحي».
تــرتــكــز رولا فـــي تـــأديـــة دورهـــــا هـــذا عــلــى نــبــرة 
صــوتــهــا، كــي تــســرق انــتــبــاه المــشــاهــد تلقائياً. فهي 
تــرافــع فــي المــحــكــمــة وتــتــوجــه إلـــى الــقــاضــي بصوت 
مرتفع وقوي. الأمر الذي تتبعه أيضاً مع مساعديها 
في مكتب المحاماة خاصتها. ولكنه أحياناً، يخفت 
أمام موكلها للإشارة إلى نقطة ضعفها تجاه شخص 
كانت تربطها به علاقة حب. فهل التمثيل بالصوت 
كــان تجربة جــديــدة لها؟ تــرد «لا تنسي أنني كنت 
مذيعة تلفزيونية وأفهم تماماً لعبة الصوت. وكما 
هـــو مــطــلــوب مــنــي حـــاولـــت الاســـتـــفـــادة مـــن خبرتي 
هــذه فــي دور نـــورا. فهو يشكل فــي غالبية المشاهد 
عنصراً فعالاً يحضر في ذهن المشاهد بصورة غير 

مباشرة. كان لا بد لي أن استخدمه 
في مواقف تتطلب مني القوة كما 
أخرى أضعف فيها وأصبح حنونة 
وحزينة. فالصوت الحاد يدل على 
شخصية صــاحــبــه، صحيح أننا 
جميعنا نملك خطوط شخصيات 
مــخــتــلــفــة فـــي أعــمــاقــنــا، ولـــكـــن مع 
نورا كان عليّ أن أحافظ على هذه 
الــنــبــرة كــي لا تــخــســر مــركــز الــقــوة 

الذي تمثله».
وتــتــابــع «لا يمكننا أن نركن 
لنبرة صوت معينة من دون مبرر 
أو من دون وجــود مساحة معينة 
لها. أعتقد أن التحكم بالصوت هو 
نعمة وقــدرة لا يجيدها كثيرون، 

خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل. ولــــذلــــك 
أستخدم صوتي وطبقاته المختلفة 

من دون تكبّد أي جهد بفضل تجربتي الإعلامية».
موهبة التمثيل التي تملكها رولا بقسماتي لم 
تــقــدر أن تــفــرج عنها بــســرعــة؛ إذ كــان أهلها يقفون 
ضــد رغبتها فــي دراســــة الــتــمــثــيــل. عــنــدهــا تحولت 
إلــى الشاشة الصغيرة والتقديم التلفزيوني. ولأن 
شغف التمثيل لم يفارقها يوما وبقي محفورا عندها 
فهي استفادت من أول فرصة قدمت لها كي تدخل 
هذا المجال. «مهما تأخر الوقت، ثمة أمــور تسكننا 
لاشعورياً، وتبقى ذبذباتها تسري في داخلنا. لم 
أتــأخــر فــي دخــولــي مــجــال التمثيل، بــل ولجته، إثر 

وصول الفرص المناسبة عندما دقت بابي».
«رقــصــة مطر»  بـــ تصف رولا بقسماتي دورهـــا 
بأنه من الأجمل الذي قدمته في عالم الدراما. ولعل 
وجــــود المـــخـــرج جـــو بـــو عــيــد عــلــى الــخــط أســهــم في 
تلميعه وفي إخراج طاقاتها التمثيلية. وتقول «يملك 
جو بو عيد عيناً خارقة، وهو يدخل في تفاصيل كل 
شخصية ليقولبها بأسلوبه. طبعاً يضيف الممثل 
الـــدور مــن عندياته، ولعل البعض ينزعج من  على 
نــبــرة صــوتــي المــرتــفــعــة فــي الــعــمــل، ولــكــن الكركتير 
يتطلب ذلك. ومع جو ذهبنا بالشخصية إلى أبعد 

حد، كي تترجم جميع أبعادها».
اللبنانية، أن ركائز ثلاثاً تتألف  وتــرى الممثلة 
منها مهمة الممثل، ألا وهــي النص والأداء والشكل 
الخارجي. ومجتمعة في مسلسل «رقصة مطر» تبرز 
موهبة بقسماتي التي تملك كاريزما ممثلة لا تشبه 
غيرها، ويتفق غالبية اللبنانيين على إبداعها. كما 
يشعر المشاهد عند متابعته لأي دور تجسده، بأنه 
يملك مساحة من شخصيتها الحقيقية. وهي لا تنكر 
ذلــك، بل تعتبر أن كل دور تؤديه يتملكها ليصبح 
بمثابة حالة تعيشها، ويصبح جــزءاً منها لدرجة 
أنها تسمح لنفسها باستخدام عبارات وجمل تقولها 
في أيامها العادية. «أفرح عندما يسمح لي المخرج 
بالركون إلى كلمات استعملها عادة في أحاديثي. 
فالخروج عن النص هنا يأتي من باب التغيير ودمغ 
ل، 

ّ
الشخصية بالتلقائية. وأحياناً كثيرة وأنــا أمث

تحصل معي عــودة لاشعورية إلى مواقف عشتها، 

فــيــتــوالــى عـــنـــدي اســـتـــرجـــاع لــحــظــات (فـــــلاش بـــاك) 
استفيد منها في الدور».

وعــــــن نــــقــــاط الـــتـــشـــابـــه والاخــــــتــــــلاف بــــين نــــورا 
وشخصيتها الحقيقية، تقول «أنا في الحياة شخص 
يتجرأ ولا يــخــاف ويــحــب الــتــحــدي. وهـــذه الصفات 
موجودة في شخصية نــورا التي ألعبها. ولكن في 
المقابل وفــي حياتي العادية لا أقبل أن تــدق ابنتي 
شوكة. فأنا جاهزة دائماً للقيام بأي شيء من أجلها 
ولأكون معها. وهذا الأمر غير موجود في شخصية 
المحامية نورا. فإنا إنسان معطاء إلى أبعد حد، ولا 

سيما في حالة حب أعيشها».
يتألف «رقصة مطر» من ١٣ حلقة، عرض ١٠ منها 
حتى الآن على منصة «شــاهــد»، استغرق تصويره 
نــحــو ثــلاثــة أشـــهـــر، تــصــفــهــا بــقــســمــاتــي أنــهــا كــانــت 
جميلة رغم توقفها بين وقت وآخر بسبب الجائحة 
وأوضــاع البلاد. وعــن صعوبة الــدور الــذي تجسده 
تقول «صعوبته تكمن في تفاصيله، فهو دور قوي 
ويتطلب أحاسيس مختلفة. وقــد استطاع المخرج 
بو عيد أن يلقي الضوء على كل حركة عند الممثلين، 
وعلى إبراز جهد كل منا، من خلال نظرة ولغة جسد 
ونـــبـــرة صــــوت. كــمــا واجــهــنــا صــعــوبــات فـــي إعــــادة 
المشاهد خلال طقس سيئ وحرارة 
متدنية. فالمخرج أخذ وقته الكافي 
والــــلازم كــي يــولــد هــذا العمل على 
المستوى المطلوب. ورغــم كل شيء 
كنا سعيدين كفريق، وأنا شخصياً 
كنت مرتاحة إلى أبعد حد. فعندما 
يحيط بك مخرج محترف وشركة 
(الــصــبــاح أخــــوان)  إنـــتـــاج رائـــــدة كـــ
وممثلون رائعون، فإن أجواء العمل 
تــكــون مـــمـــتـــازة. أنــــا فـــخـــورة بــهــذه 
التجربة والــجــواب النهائي سيرد 
عــلــى لــســان المــشــاهــد، وطــبــيــعــة رد 

فعله تجاه هذا العمل».
الـــيـــوم، وبـــعـــد أن قــطــعــت رولا 
بقسماتي مسافة لا يستهان بها في 
تجاربها التمثيلة، فوقفت بطلة أمام 
أكثر من نجم عربي، هل باتت ترفض 
العمل مع هذا الممثل أو ذاك؛ حفاظاً على المستوى الذي 
«الشرق الأوسط»،  بلغته؟ توضح في سياق حديثها لـ
«لا أحب أبداً، أن أوضع في خانة الممثلة التي ترفض 
العمل مع زميل لها لسبب أو لآخر. فأنا أحترم الكل، لا، 
بل أحب التعاون معهم جميعاً من دون استثناء. فهذا 
الرفض الذي تتحدثين عنه ليس من شيمي ولا يمت 
إلى طبيعتي. قد يكون هناك أشخاص أرتاح وأتناغم 
معهم أكثر من غيرهم. وهو أمر طبيعي يحضر في 

أي علاقة.
 فعندما تلاحظين أن هناك كيمياء تسري بينك 
وبـــين الــشــخــص الآخــــر، يصبح الــعــمــل وبــكــل بساطة 

يحمل متعة أكبر».
تثني رولا على تجاربها التمثيلية مع أسماء 
كبيرة وتفتخر بها، سيما وأنه تربطها بعدد منها 
صداقة قوية. «لو لم يلمسوا موهبتي لما كانت شركة 
الصباح قد أعادت تعاونها معي أكثر من مرة، وهي 
نقطة إيجابية أسجلها لنفسي بكل بــتــواضــع؛ إذ 
أرفــض شعور التفوق والتكبر. بعض تجاربي مع 
هـــؤلاء الــنــجــوم نــتــج منها عــلاقــات وطــيــدة كــمــا مع 
قصي الخولي وماكسيم خليل. فأنا على تواصل دائم 

معهما، وهما شخصان بغاية اللطف والحرفية».
تتابع بقسماتي الدراما العربية عبر المنصات 
«طبعاً من باب الاطلاع والتعرف على تطور الساحة، 
وكذلك على طبيعة الأدوار التي يتم تناولها حتى لا 
نكررها. برأي يجب على الممثل أن يواكبها ويتعرف 

على جيل جديد نكتشفه من مخرجين وممثلين».
فـــي مــوســم رمـــضـــان لـــن تــطــل بــقــســمــاتــي ســوى 
في دور صغير كضيفة شرف في مسلسل «بطلوع 
الــــــــروح»، مـــع إلـــهـــام شـــاهـــين ومـــنـــة شــلــبــي وأحــمــد 
الــســعــدنــي وغــيــرهــم ومــــن إنـــتـــاج شـــركـــة «الــصــبــاح 
أخوان». «لا يحكم على الدور من صغر أو كبر حجمه 
بل على ما يمكن أن يزود الممثل من إضافات. قريبا 
قــد يــعــرض فــيــلــم (بـــروكـــن كــيــز) لجيمي كــيــروز في 
صــالات السينما، الــذي أشـــارك فيه وهــو عمل رائــع 
تــم اخــتــيــاره ضمن القائمة الرسمية لمــهــرجــان كان 

السينمائي العالمي».

ترغب في الغناء مع المهندس والماجد والجسمي

كارمن سليمان: أجواء موسم الرياض أصبحت عالمية
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــــــالـــــــت الــــــفــــــنــــــانــــــة المـــــصـــــريـــــة 
كـــارمـــن ســلــيــمــان، إنــهــا مـــن محبي 
الـــلـــهـــجـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، مـــعـــربـــة عــن 
الــذي حققته  «النجاح  سعادتها بـ
الــجــديــدة (خـــيـــرة)»، التي  أغنيتها 
ســـبـــق وأطــلــقــتــهــا عـــبـــر مــنــصــاتــهــا 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــســـمـــعـــيـــة لــتــكــون 

باكورة أعمالها الفنية لعام ٢٠٢٢.
وتطرقت كــارمــن، في حديثها 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، لمـــوســـم 
الــــريــــاض هـــــذا الــــعــــام، وقــــالــــت إنـــه 
«أصبح أكثر انتشاراً وتفاعلاً من 
النسخة السابقة»، كما كشفت عن 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــطـــرح ألـــبـــوم غــنــائــي 
جـــديـــد مـــع نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
ولـــــفـــــتـــــت إلـــــــــى أنــــــهــــــا اســـتـــمـــتـــعـــت 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة مــســرحــيــة 
«يـــامـــا فـــي الـــجـــراب يـــا حـــــاوي» مع 

الفنان الكبير يحيى الفخراني.
وحــــــول أغـــنـــيـــة «خــــيــــرة» الــتــي 
غنتها باللهجة الخليجية، قالت: 
«لا أعاني من عقدة اللهجة، فالعمل 
الـــجـــيـــد هـــــو الــــــــذي يــــفــــرض نــفــســه 
عـــلـــيّ، وعــنــدمــا أخــبــرنــي صــديــقــي 
الــشــاعــر عــبــد الــلــطــيــف آل الــشــيــخ، 
بـــتـــفـــاصـــيـــل الأغـــــنـــــيـــــة، أعــجــبــتــنــي 
كــلــمــاتــهــا وفـــكـــرتـــهـــا، وقــــــررت على 
الفور تسجيلها لكي تكون باكورة 
أعمالي للعام الجديد، فأنا لا أحب 

الانتظار كثيراً».
ونــوهــت بــأنــهــا مــنــذ تخرجها 
آيـــــــــــــدول»  «أراب  بــــــرنــــــامــــــج  فــــــــي 
واحـــتـــرافـــهـــا الــــغــــنــــاء، وهـــــي تــقــدم 
الأغــنــيــة الــخــلــيــجــيــة: «لـــي بصمات 
جــيــدة فــيــهــا، وغــنــيــت مـــن قــبــل مع 
فنان العرب محمد عبده، وشاركت 

في أكبر مهرجانات الخليج».
وحــــول مــوســم الـــريـــاض لــعــام 
٢٠٢٢، قالت: «من شــارك هذا العام 
ســيــلاحــظ مــــدى الـــتـــطـــور والــتــقــدم 
الــذي شهده الموسم مقارنة بالعام 
الماضي، فالفعاليات أصبحت كثيرة 
وجــمــيــعــهــا فــــي قـــمـــة الإبـــــهـــــار، فــلا 
يمكن تصديق أن هناك بلداً عربياً 
الــفــعــالــيــات  تــنــظــيــم هـــذه  يستطيع 

بــــــهــــــذه الـــــــدقـــــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والتنظيم، فأجواؤه باتت عالمية».

واســــتــــطــــردت: «كـــنـــت فـــي قمة 
سعادتي حينما شاركت في إحدى 
الفعاليات الخاصة بالموسم وهي 
(ليالي اوايــســس) وهــي عــبــارة عن 
حفلات غنائية تُنظم بالصحراء»، 
مــثــمــنــة جـــهـــود تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
رئــيــس هــيــئــة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة، 
لـــــخـــــروج مــــوســــم الــــــريــــــاض بـــهـــذه 

الصورة المبهرة.

وكشفت سليمان عــن رغبتها 
الفنان الكبير ماجد  في الغناء مع 
المــهــنــدس، وقــالــت: «هــنــاك عــشــرات 
الأصوات الخليجية أحب أن أحيي 
حــفــلات غنائية مــعــهــم، مــن بينهم 
المـــــهـــــنـــــدس، الـــــــــذي أعــــتــــبــــر نــفــســي 
واحدة من جمهوره، وأيضا الفنان 
الـــســـعـــودي الــكــبــيــر راشـــــد المـــاجـــد، 
والفنان الإماراتي حسين الجسمي، 
ومــــــن جـــيـــل الـــشـــبـــاب الـــفـــنـــان بـــدر 

الشعيبي».

وأشـــارت الفنانة المصرية إلى 
أنـــهـــا تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تسجيل 
أغنيات ألبومها الغنائي الجديد: 
«مـــنـــذ فـــتـــرة وأنـــــا أســـجّـــل أغــنــيــات 
الــذي ربما يبصر  ألبومي الجديد 
الـــنـــور مـــع نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
ولكن هذا الأمر لا يجعلني أتوقف 
عـــن طــــرح أغــنــيــات (ســنــغــل) خــلال 
الفترات المقبلة، فكل ما أجد أغنية 
لائــقــة عــلــى شخصيتي ويــمــكــن أن 
أطرحها خارج الألبوم سأنفذ ذلك».
وتابعت: «هناك أغنيات ربما 
بلهجات غير المصرية تعرض عليّ 
أقـــوم بطرحها عــلــى الــفــور مــثــل ما 
فعلت مــع الأغنية المغربية (لحبك 
أنـــــــت) الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا مـــــع الـــفـــنـــان 
المــــغــــربــــي زهــــيــــر وأيـــــضـــــاً الأغـــنـــيـــة 

الخليجية (خيرة)».
وأشادت كارمن بتجربة زوجها 
الملحن مصطفى جاد، بإطلاقه أولى 
أغنياته في مسيرته بعنوان (إنتي 
بــتــاعــتــي) قــائــلــة: «أحــبــبــت الأغنية 
وشجعته كثيراً لطرحها، مع العلم 
أنني نصحته من البداية بالابتعاد 
التقليدية، ولكن  عن تلك الأغنيات 
نـــوعـــيـــة أغـــنـــيـــة (إنـــــتـــــي بـــتـــاعـــتـــي) 
ملائمة للغاية لمشروعه الغنائي، 
وهــو حالياً يجهز لأكثر من أغنية 

لطرحها خلال الفترة المقبلة».

وشكرت بطلة مسرحية «ياما 
فــــي الـــــجـــــراب يــــا حــــــــاوي» المـــخـــرج 
مــجــدي الـــهـــواري، والــفــنــان الكبير 
يحيى الفخراني على نصائحهما 
ودورهما الكبير معها في الظهور 
كممثلة، ورأت أن «المسرح أضاف لي 
الكثير، ففي السنة الماضية تعلمت 
الكثير بفضلهما، ولا بد من تقديم 
الشكر لباقي زملائي في المسرحية 
مـــن بــيــنــهــم الـــفـــنـــانـــان إيـــــاد نــصــار 

ومحمد الشرنوبي».
المــوســم الأول  وكــشــفــت نجمة 
آيـــــــــدول» عــن  بـــرنـــامـــج «أراب  مــــن 
حــبــهــا الـــدائـــم لمــســانــدة مــحــاربــات 
مــــرضــــى ســـــرطـــــان الــــــثــــــدي، عــقــب 
زيارتهن أخيراً بالقاهرة. ونشرت 
الزيارة  كارمن صوراً وفيديوهات 
عبر صفحاتها الرسمية بمواقع 
التواصل المختلفة، قائلة: «أشعر 
دوماً بكوني في منزلي حينما أزور 
مــحــاربــات مـــرض ســرطــان الــثــدي، 
فهن يمددنني بالطاقة الإيجابية، 
الــقــدرة على  حين أرى في أعينهن 
تحمل ألم مرض السرطان ومقاومة 
الضعف الجسدي الذي يمررن به، 
الله  وتجربتي مــع جدتي رحمها 
الــتــي أصــيــبــت بــهــذا المــــرض كانت 
وراء اهــتــمــامــي بــتــشــجــيــع هـــؤلاء 

المحاربات».

ح 
ن 
 «
 .
 «
ة 
ا 
ن 
ن 

ن 
ر 
ا

ا ن ا ان الفخ الفنا ا ل كا

 

مع زوجها مصطفى جاد

تعاونت بقسماتي مع نجوم عرب عديدين من بينهم ماكسيم خليل في «رقصة مطر»

تجسد بقسماتي دور المحامية 
الصلبة والقوية الشخصية
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عربية وأحدثها «رقصة مطر»



جدة: «الشرق الأوسط» 

أعلن فــي السعودية أول من 
أمـــس عــن أحـــد أهـــم الاكــتــشــافــات 
الأثرية في مدينة جدة الواقعة في 
الــشــق الغربي مــن الــبــلاد لإحــدى 
تـــحـــت الأرض  المــــنــــدثــــرة  الــــقــــلاع 
والــتــي تــعــد مــن أبــــرز الــواجــهــات 
البحرية للمدينة قبل ٥٠٠ عام.  

وعــــثــــر عـــلـــى المــــوقــــع الأثـــــري 
والذي يطلق عليه «قلعة الشونة 
الأثــــريــــة» أثـــنـــاء عــمــلــيــات الإزالــــة 
للمباني العشوائية فــي منطقة 
الــبــلــد، بــالــقــرب مـــن شـــــارع قــابــل 
التاريخية والــذي  أحــد الأســــواق 
لــعــام ١٣٣٤، ويــتــوقــع مع  يــعــود 

استمرار أعمال التنقيب والإزالة 
الـــكـــنـــوز  الــــعــــديــــد مـــــن  أن تـــظـــهـــر 
التاريخية والأثرية التي ترتبط 
بالمدينة والحضارات التي مرت 
عليها منذ اكتشافها قبل ٣ آلاف 
عام وظهورها على الساحة كأحد 
أهم الموانئ على البحر الأحمر.  

ويـــــرتـــــبـــــط المــــــوقــــــع الأثـــــــــري، 
بحسب ما نقلته القناة السعودية 
ــــــــــــــى، بـــــالـــــســـــور والــــخــــنــــدق  الأول
فـــي المـــديـــنـــة قــديــمــا وكـــانـــت تعد 
الواجهة البحرية في عام ١٥١٦، 
واحــــتــــمــــت هــــــذه الـــقـــلـــعـــة وظـــلـــت 
البنيان  متماسكة نتيجة وجود 
في الواجهة الغربية من القلعة، 

وذكـــر المــهــنــدس ســامــي نـــوار في 
هذا اللقاء، أنه مع استمرار عملية 
الإزالـــة لعدد مــن المباني القابعة 
فوق هذه الآثار ستعود الواجهة 
البحرية القديمة للمدينة والتي 
تــعــد مـــن أكــبــر الـــقـــلاع فـــي البحر 

الأحمر.   
وقـــال أشـــرف كــامــل، المــشــرف 
الــــــــعــــــــام عــــــلــــــى بـــــــرنـــــــامـــــــج جــــــدة 
الــتــاريــخــيــة، إن «الـــشـــونـــة» قلعة 
أثرية وجدت أثناء عملية التنقيب 
بجوار شارع الذهب، وهي قلعة 
أثــريــة انــدثــرت ولا أحــد يعلم عن 
الــوقــت وبالدراسة  موقعها ومــع 
لــلــمــصــادر التاريخية  والـــرجـــوع 

اكتشفنا وجود القلعة وبدأنا في 
أعمال التنقيب.  

إلــى ذلــك، قــال عمر الأسمري، 
الــــبــــاحــــث فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ والآثــــــــار 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن هـــــذا  لــــــــ
الاكتشاف يظهر العمق التاريخي 
لمنطقة الحجاز خاصة ثغر جدة، إذ 
كان من القدم هذا الثغر بوابة مكة 
الــغــربــيــة ومــيــنــاء جـــدة الإســلامــي 
مــنــذ عــصــور قــديــمــة، كــمــا أن هــذا 
الاكتشاف يدل على أهمية مدينة 
جدة كميناء من أهم الموانئ الذي 

يغذي التجارة العالمية القديمة.  
القلعة  وتــابــع الأســـمـــري، أن 
تــعــكــس أهــمــيــة جـــدة كــبــوابــة من 

الــجــانــب الــديــنــي والإســـلامـــي إذ 
تــعــد نــقــطــة قــــدوم الــحــجــاج، ومــا 
يــظــهــر أن الــقــلــعــة كـــانـــت كــبــيــرة 
تستقبل أعدادا كثيرة من أقطاب 
الــعــالــم الإســلامــي وتــعــكــس مــدى 
اهــتــمــام أهـــالـــي المــنــطــقــة وأهــالــي 
جـــــــدة بــــمــــوروثــــهــــم الــــــــذي يـــقـــوم 
الـــذي حــاز  المــعــمــاري  بالتصميم 
على قوته ومتانته وخاصة أنها 
تقع على منطقة ساحلية يختلف 

فيها المناخ طوال العام.  
الــذي تم  وأكــد أن الاكتشاف 
الـــعـــثـــور عــلــيــه مـــؤخـــرا فـــي جــدة 
سيعطي دفعة ونقلة نوعية في 
الاكــتــشــافــات بــشــكــل عـــام لــلآثــار 
وأهميتها، خاصة وأن السعودية 

المــواقــع ومنها  تــزخــر بكثير مــن 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــحــتــاج 
لعمليات اكتشاف بعد التغيرات 
على مرر السنين والطمس لكثير 
مــن المعالم التاريخية، موضحاً 
أنـــه لــم يــجــر حــتــى الآن اكتشاف 
مثل هــذه القلعة بكامل هيئتها 
وهــــذا ســيــســهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تدفق السياح والمهتمين بالتاريخ 
والآثـــــــــــــار، كــــمــــا أنـــــــه ســيــنــعــكــس 
عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات 
المحلية المهتمة في هــذا الجانب 
فــــي تـــطـــويـــر قـــدرتـــهـــا والــتــعــمــق 
والاســتــفــادة من جميع الخبرات 

العالمية والعربية. 
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الاستثمار ومخاطره في سوق متقلبة

«إن إف تي»... فن أكثر منه علماً

نيويورك: أليسون كروغر*

فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أحـــد أيــام 
الجمعة الربيع المــاضــي، قــرر إيــزي بولاك 
شراء اثنين من صور «Bored Ape» بصيغة 

(NFT) الرقمية الفريدة.
«Bored Ape»، فإن  لـــــ وبــوصــفــه مالكاً 
بـــولاك يتمتع الآن بــحــقــوق تــجــاريــة لتلك 
الــصــور الــرقــمــيــة لــلــقــيــام بــمــا يــشــاء. على 
سبيل المثار يختار الكثير من الأشخاص 
عرض صور «NFTs» الخاصة بهم كصورة 
لملفهم الشخصي على حــســابــات وسائل 

التواصل الاجتماعي.
إثــبــات  كــيــف يــمــكــن  لـــت:  تـــســـاء (وإذا 
مــلــكــيــة أحــــد الأصـــــول الــرقــمــيــة؟ الإجـــابـــة: 
هي أنه لكل صورة «NFT» رمز مميز غير 
قابل للتغير برقم تسلسلي مميز. يجري 
تخزين سجل المعاملات لكل صــورة على 
نظام «Blockchain» بحيث يمكن معرفة 

المالك الحقيقي).
بــولاك (٢٩ عاماً) اشترى ثلاثة صور 
أخرى بعد بضعة أشهر من مجموعة تضم 
المــعــروفــة بــاســم   «NFT» ١٠ آلاف صــــورة
تُــظــهــر بعض   «Bored Ape Yacht Club»
الــقــردة تــرتــدي ســتــرات ذهبية أو سترات 
مطبوعاً عليها أشكال حيوانات، وسترات 
ــن السيجار، أو تبتسم 

ّ
لــقــردة تــدخ أخــرى 
ابتسامة عريضة.

فــي ذلــك الــوقــت، كــان بـــولاك يعمل في 
شركة «Genies»، وهي شركة تقنية ناشئة 
 ،«NFTs» فــي لــوس أنجليس تُنتج صــور
وصور «الأفاتار» لم تكن تدر دخلاً كبيراً. 
وعــن حياته في تلك الفترة. يقول: «كنت 
أعــيــش فـــي مــنــزل مـــن أربــــع غـــرف نـــوم مع 
ثلاثة أشخاص آخرين. كنا نتشارك حماماً 
واحداً. لقد شعرت كأنها حياة جامعية».

المــال في السابق أيضاً،  لم يكن يملك 
حيث ذكــر بـــولاك أنــه خــلال الأزمـــة المالية 
الــعــالمــيــة الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم فــي ٢٠٠٨ 
عندما كان في السادسة عشرة من عمره، 
لــم تكن والــدتــه باستطاعتها دفــع الرهن 
الــعــقــاري، لــذلــك اضــطــر هــو وعــائــلــتــه إلــى 

استئجار شقة.
دفعت أحــاديــث بعض الأشــخــاص في 
«Clubhouse» عـــن صـــور «NFTs» بـــولاك 
للشراء، وقال معلقاً: «قلت لنفسي يا إلهي، 
هذا جنون. هل أنفق مئات الدولارات على 

صورة قردة!».
لكن اتضح أنه كان قراراً حكيماً. ففي 
الخريف الماضي، بعد أشهر من شرائه أول 
صـــور «NFTs»، ارتــفــعــت قيمتها بــدرجــة 
كبيرة، وباع واحدة اشتراها مقابل ١٤ إيثر 
(عملة افتراضية كــانــت تــســاوي نحو ٤٠ 
ألف دولار في يوم الشراء) مقابل نحو ٧٠ 
إيثر (نحو ٢٣١ ألف دولار في يوم البيع). 
استخدم ذلــك المبلغ في ســداد دفعة أولى 
لمنزل من ثلاث غرف نوم وفناء خلفي في 

لوس أنجليس.
 «NFTs» لــدى بـــولاك الآن ثــلاث صــور
في محفظته الرقمية لم يبعها بعد، لكنه 
سيفعل ذات يوم. فلأول مرة في حياته بات 

يشعر بالرفاهية المالية.
الـــنـــاس الآن لديهم  الــكــثــيــر مـــن  هــنــاك 
قصصهم الخاصة عن الانتقال من الفقر 
إلى الثراء بفضل تلك الصور، منهم مات 
 ،«Nft Now» مــيــدفــيــد، مــؤســس مــنــشــور
وهو منشور إعلامي رقمي يتعلق بصور 
«NFTs». فمن خلال الاستثمار في المشروع 
المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب، فــإن بعض 
وا 

َ
جامعي التحف والفنانين الرقميين جَن

«أموالاً غيّرت مسار حياتهم». 
يـــســـتـــخـــدم الـــبـــعـــض الأمـــــــــوال لـــســـداد 
القروض الدراسية أو لشراء منزل أو ترك 

وظائف يكرهونها.
غــالــبــيــة الـــنـــاس الـــذيـــن يــصــنــعــون أو 
يشترون صور «NFT» لا يجنون ربحاً من 
ورائها حيث لا يوجد أي تنظيم أو حماية 
للمستهلك، والاتجار بها يعد أمراً محفوفاً 
المــقــامــرة. فالاستثمار في  بالمخاطر شــأن 
الــعــمــلات المــشــفــرة يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر 
عــالــيــة وعــلــى الــكــثــيــر مـــن المــعــرفــة الفنية 
والــحــظ أيــضــاً؛ وقــد يــوصــي بــه عــدد قليل 
من المتخصصين الماليين، والحيل في ذلك 

كثيرة للغاية.
يشجع ميدفيد الناس على التفكير في 
صور «NFTs» مثلما يفكرون في بطاقات 
البيسبول. وفي تفسيره لذلك، قــال: «لقد 
تقبّل مجتمعنا على مدى أجيال أن بطاقات 
البيسبول النادرة لها قيمة. هناك بطاقة 
ميكي مانتل نــادرة كانت قيمتها خمسة 
سنتات لكنها بيعت العام الماضي بسعر 
لمــــاذا؟ لا يتعلق الأمــر  ٥٫٢ مــلــيــون دولار! 
المــاديــة للبطاقة، بــل بتاريخها،  بالقيمة 
وندرتها، وأهميتها الثقافية»، وأضــاف: 

«الأمر يعود إلى القاعدة الجماهيرية».
وبـــالمـــثـــل، فــــإن مـــا يــنــتــجــه الــكــثــيــر من 
فــيــه هــواة  فــنــانــي «NFT» أو مــا يستثمر 
الجمع سيكون ضئيلاً أو لا يساوي شيئاً 
المــدى الطويل. لكن هناك عــدد قليل  على 
من صور «NFTs» التي أصبحت ذات قيمة 
كــبــيــرة وجــلــبــت لأصــحــابــهــا ومــنــتــجــيــهــا 
مــبــلــغــاً كــبــيــراً مـــن المـــــال فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 

وجيزة.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، يـــمـــكـــن لـــصـــور 
«الــقــردة» التي اشتراها بــولاك أن تُعرض 
في السوق بسعر ٠٫٠٨ إيثر (٢٠٠ دولار في 
الربيع الماضي)، لكن الآن، بعد أقل من عام، 
فإن أرخصها يساوي نحو ٧٣ إيثر (نحو 
١٩٠ ألف دولار). (يمكن تحويل الإيثر إلى 
نقد حقيقي عبر منصات العملات المشفرة 
الرئيسية مثل «Coinbase» و«Gemini» ثم 

تحويلها إلى حساب مصرفي).
كــــلــــيــــر ســــيــــلــــفــــر، فــــنــــانــــة فــــــي أوائــــــــل 
الــثــلاثــيــنــات مــن عــمــرهــا تــعــمــل فــي مجال 
الذكاء الصناعي، وتمثل قصة نجاح أخرى 
لصور «NFT». ففي عام ٢٠١٧ حصلت على 
 ،«CryptoPunks» ثــلاث مجموعات صــور
تضم ١٠ آلاف شخصية فنية فــريــدة من 
نــوعــهــا جــــرى إنـــشـــاؤهـــا مـــن خـــوارزمـــيـــة، 
بـــواســـطـــة شـــخـــص قــابــلــتــه عـــبـــر تــطــبــيــق 

.«Slack»
قالت سيلفر، التي كانت تعيش حياة 
متقشفة لكنها انتقلت مؤخراً إلى «دنفر»: 
«كــنــت فـــي غــرفــة مــحــادثــة حـــول الــعــمــلات 
المــشــفــرة، والــتــقــيــت هـــذا الــرجــل الـــذي كــان 
مهتماً بالفن». قال لها إن لديه ٧٣٠ صورة 
«CryptoPunks»، «وســألــنــي أن كنت أريــد 
بعضها. قلت: بالتأكيد، واشتريت ثلاثاً 

منها».
في عام ٢٠١٧، كان بإمكان هواة جمع 
 «CryptoPunks» الــحــصــول على الــعــمــلات 
 ،«Ethereum» مجاناً ما دامت لديهم محفظة
أما الآن فإن أرخصها يباع بنحو ٦٨ إيثر 

(ما يقرب من ١٧٥ ألف دولار).
احتفظت سيلفر بها حتى عــام ٢٠٢٠ 
أنـــهـــم يبيعونها  عــنــدمــا ســمــعــت أخـــبـــاراً 
المـــال. باعت واحـــدة في  مقابل الكثير مــن 
يوليو (تموز) ٢٠٢١ بنحو ٦٠ ألف دولار 
ولا يزال لديها اثنتان أخريان. (كثير منهم 
يبيعون بمئات الآلاف حيث بيعت إحداها 

الشهر الماضي بنحو ٦٠٠ ألف دولار).
ادخرت سيلفر الكثير من المال لدرجة 
أنها شعرت أخيراً بالأمان المالي، على الأقل 
الــحــالــي. وتعليقا على حالها  الــوقــت  فــي 
الجديد، قالت: «هــذا المبلغ من المــال يمثل 
صفقة كبيرة بالنسبة لي لأنني أتيت من 
الفقر. كنا نقبل تبرعات الكنيسة للحصول 
عــلــى الــطــعــام. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي دخــلــت 
متجراً وقــلــت: يمكنني الآن شــراء الجبن، 
لــم أجــرب  الــرائــعــة.  يمكنني شـــراء القهوة 

حرية الشراء هذه من قبل».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ازديــــــاد ثــــراء بعض 
 ،«NFTs» المــتــاجــرة بــصــور الــنــاس بفضل 
فإن ميدفيد ينصح الناس بأن يتذكروا أن 
الكثير من مشاريعها الأخرى تفقد قيمتها 
بمرور الوقت، مؤكداً: «يجب ألا تستثمر 
أبداً أي أموال بأكثر مما تحتمل خسارته. 
الــتــشــفــيــر،  إن مــجــال (NFT) شــــأن مــجــال 
متقلب للغاية، والأسواق ترتفع وتنخفض 

بسرعة كبيرة».
وختم قائلاً: «أعتقد أن الكثير من صور 
(NFTs) سينتهي بها الأمر إلى الصفر على 
المدى الطويل. فنجاحك يعتمد على قدرتك 
على اختيار أفضل المشاريع، وهــذا ليس 

بالأمر الهين».
* خدمة «نيويورك تايمز»

,

عمل فني رقمي (إن إف تي) على منصة «أوبن سي» لبيع الأعمال الرقمية (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : أقدمها يعود لعام ١٨١١ رئيس «شوميه» لـ

«حلم التاج» يعيد بريق التيجان الملكية ويدمج فلسفة الأناقة بين السعودية وفرنسا
الرياض: إيمان الخطاف

الــتــاج بالهيبة  لــطــالمــا ارتــبــط 
والقوة إلى جانب الأناقة والترف، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كــلاســيــكــيــة هــذه 
القطعة الملازمة لقصص الأميرات 
والــعــصــور الــقــديــمــة، فــإنــهــا تعود 
اليوم بشكل مختلف، عبر معرض 
ــــــذي افـــتـــتـــح هـــذا  «حـــلـــم الـــــتـــــاج» ال
الأســـــبـــــوع فــــي مــكــتــبــة المــــلــــك فــهــد 
الوطنية في الرياض، متضمناً ١٧ 
قطعة من التيجان الفاخرة، يعود 
أقدمها لعام ١٨١١، أي قبل أكثر من 

قرنين من الزمان.
ويـــــــربـــــــط المـــــــعـــــــرض مـــــــا بـــين 
الإمـــبـــراطـــورة الــفــرنــســيــة جــوزفــين 
امــتــازت بأسلوبها كأيقونة  الــتــي 
موضة وامــرأة قوية وبــين الأميرة 
نــــــورة بـــنـــت عـــبـــد الـــرحـــمـــن، وذلــــك 
لــلــزي النجدي  مــن خـــلال تصميم 
أنـــتـــجـــتـــه المـــصـــمـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
هنيدة صالح صيرفي، وعرضته 
في المعرض ليبرز إلى جانب بريق 

التيجان اللامعة.
الـــزي الـــذي يتخذ شــكــل ثــوب 
الـــزفـــاف بــلــونــه الأبــيــض الــنــاصــع، 
تـــــــــــــراه صــــــيــــــرفــــــي يـــــمـــــثـــــل جــــمــــال 
الثقافتين السعودية والفرنسية، 
قــائــلــة «الإبـــــــداع بــالــنــســبــة لـــي هو 
فكرة وقصة، أما ثوب الزفاف هذا 
فيجسد فصولاً من حياة الأميرة 
نــــــوره بـــنـــت عـــبـــد الــــرحــــمــــن، الــتــي 
شكلت مصدر قوة وإلهام لمؤسس 
الــعــظــمــة، بفعل تميزها  مملكتنا 
بالحكمة والصفات الكارزماتية».

وتـــتـــابـــع المـــصـــمـــمـــة صــيــرفــي 
حديثها قائلة «يأتي ثوب الزفاف 
مستوحى من طبيعة الزي النجدي 
المعروف بأكمامه الطويلة، والتي 
الــعــروس بطريقة خاصة  تــرتــديــه 
جــــــــداً، وهـــــــو يـــســـتـــحـــضـــر إطــــلالــــة 
الإمبراطورة جوزفين التي تكسبه 
الــرومــانــســي والعرائسي  طابعها 

الحالم».
ويـــعـــد هـــــذا المــــعــــرض ســابــقــة 
أولـــــى مـــن نـــوعـــه؛ لــكــونــه يــتــنــاول 
قـــطـــعـــة ظــــلــــت مـــنـــســـيـــة لـــســـنـــوات 
طويلة، ويتجدد حضورها اليوم 
مــن بــوابــة الــبــذخ وعــوالــم الأنــاقــة؛ 
إذ يوضح جــان مــارك مانسفليت، 
الرئيس التنفيذي لدار «شوميه»، 
أن «المعرض يشكل تجربة حسية 
وعـــاطـــفـــيـــة تــــؤمّــــن لــــــــزواره فــرصــة 

اكتشاف التاج».
وبسؤاله إن كان التاج لا يزال 
صامداً في عالم الأنــاقــة أم أصبح 
قــطــعــة مــنــدثــرة مــكــانــهــا المــعــارض 
والمــــتــــاحــــف، يـــجـــيـــب مــانــســفــلــيــت 

مــوضــحــاً، بـــأن الــتــاج مــا زال رمــزاً 
للقوة والــهــيــبــة، ويجسد مفاهيم 
الحب والخلود، مؤكداً أن التيجان 
هـــــي ابــــتــــكــــار يـــتـــطـــلـــب بـــــراعـــــة فــي 
الــتــصــمــيــم والــتــنــفــيــذ وإكــســســواراً 
ثميناً من إكسسوارات الموضة غير 

المرتبطة بزمن، حسب قوله.
ويـــتـــابـــع مــانــســفــلــيــت حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  الــــــخــــــاص لـــــــ
بالقول «يمثل التاج القوة، والحب، 

والمركز الاجتماعي المرموق، وهو 
يــتــخــذ شــكــل قـــوس أو مــجــوهــرات 
للرأس وقد تحول اليوم إلى أكثر 
إكــــــســــــســــــوارات المـــــوضـــــة فـــخـــامـــة، 

وتميزاً، وإثباتاً للحضور».
ويعبر مانسفليت عن اعتزازه 
بأن تتمكن دار المجوهرات العالمية 
مــــن عـــــرض هـــــذه الـــقـــطـــع الــــنــــادرة 
الــريــاض،  مــن التيجان فــي مدينة 
بــالــقــول «هـــي فــرصــة رائـــعـــة لــلــدار 

فــي السعودية وفــي المنطقة ككل، 
بأن تسمح باستعراض تاريخنا». 
ويــوضــح، أن اخــتــيــار مكتبة الملك 
فـــهـــد كـــمـــركـــز لـــهـــذا المــــعــــرض جـــاء 
نــظــراً لمــا تمثله مــن رمـــز تــاريــخــي 
وحــضــاري للتنمية وســـط مدينة 

الرياض.
ويتحدث مانسفليت عن تاج 
الإمـــبـــراطـــورة الــفــرنــســيــة جــوزفــين 
الـــذي يــعــد مــن أهـــم قــطــع المــعــرض، 
قائلاً «انطلق التاج من التصاميم 
ــفــذت لــلإمــبــراطــورة 

ُ
الأولــــى الــتــي ن

جـــوزفـــين، ليثبت وجــــوده كقطعة 
المــجــوهــرات الأيــقــونــيــة»، مبيناً أن 
الــتــاج أنتجت منه «شوميه»  هــذا 
أكثر من ٣٥٠٠ تصميم منذ العام 

١٧٨٠. ويـــردف «كــل تصميم منها 
يحتاج إلى نحو ١٢ شهراً من العمل 
الدقيق». كما يقدم المعرض الذي 
حظي يومه الأول بحضور نخبة 
من المهتمين بعالم الأناقة والأزياء، 
فرصة استكشاف الأبعاد المختلفة 
لـــهـــذه المــــجــــوهــــرات الاســتــثــنــائــيــة 
الفريدة  عبر سلسلة من التجارب 
والــلــحــظــات غــيــر المــرتــبــطــة بــزمــن، 
الـــتـــي تــتــحــقــق فــيــهــا الأحـــــلام عبر 
مشهدية تمزج الحقيقة بالخيال، 
فــــي لـــقـــاء الــتــصــامــيــم الــتــاريــخــيــة 

والمعاصرة.
ويمزج المعرض حرفية الأيدي 
الفرنسية مع عراقة التراث الثقافي 
الــســعــودي، مــن خــلال دخـــول الــزي 
الــنــجــدي وســط منصات التيجان 
الــــــلامــــــعــــــة، فــــــي تــــجــــربــــة جــــديــــدة 
لمـــد جــســر ثــقــافــي مـــن خــــلال الــفــن 
والجمال ما بين البلدين، بداية من 
سيف نابوليون الفرنسي ومعنى 
السيف في الثقافة السعودية، إلى 
الــســمــاء كمصدر مُشترك  عناصر 
لــــلإلــــهــــام يـــعـــبّـــر عــــن الــــجــــمــــال فــي 
المجوهرات كما هو الأمر في الأدب 

والشعر السعودي.

يحاول معرض «حلم التاج» الدمج بين بريق التيجان الفرنسية وعراقة الأزياء السعودية

اكتشاف قلعة الشونة يعزز الموقع التاريخي لمدينة جدة 

يرتبط الموقع الأثري المكتشف بالسور والخندق في مدينة جدة قديماً 

قلعة الشونة الأثرية  ,

,

قال عمر 
الأسمري الباحث 

في التاريخ 
«الشرق  والآثار لـ
الأوسط» إن هذا 
الاكتشاف يظهر 
العمق التاريخي 
لمنطقة الحجاز 
خاصة ثغر جدة

يمزج المعرض 
حرفية الأيدي 

الفرنسية 
مع عراقة 

التراث الثقافي 
السعودي، من 
خلال دخول 
الزي النجدي 

وسط منصات 
التيجان اللامعة، 
في تجربة جديدة 
لمد جسر ثقافي 
من خلال الفن 
والجمال ما بين 

البلدين، بداية من 
سيف نابوليون 
الفرنسي ومعنى 

السيف في 
الثقافة السعودية، 

إلى عناصر 
السماء كمصدر 
مُشترك للإلهام 
يعبّر عن الجمال 
في المجوهرات 

كما هو الأمر في 
الأدب والشعر 

السعودي

عثر على الموقع الأثري الذي يطلق عليه «قلعة الشونة الأثرية»
 أثناء عمليات الإزالة للمباني العشوائية في منطقة البلد

يربط المعرض ما بين الإمبراطورة الفرنسية جوزفين كأيقونة موضة وامرأة قوية وبين الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض تختارها 
دار المجوهرات العالمية باعتبارها رمزاً ثقافياً

,



يبذل الخطاطون السعوديون 
جهوداً واضحة لضخ دماء التجديد 
في قلب الخط العربي، وإخراجه من 
قالب الكلاسيكية إلى روح الحداثة، 
وهـــــو مــــا يـــتـــبـــدى فــــي أعــــمــــال لافــتــة 
قدمها معرض خطاطي وخطاطات 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، الـــــــذي تــنــظــمــه 
جمعية الــثــقــافــة والــفــنــون بــالــدمــام، 
في مركز «تراث الصحراء»، وافتُتح 

مساء أول من أمس.
وحيثما تــجــوّل زائـــر المــعــرض، 
يشهد تــمــازج الأحــــرف الــعــربــيــة في 
الـــلـــوحـــات الــزيــتــيــة تـــــارة، فـــي حــالــة 
تجعلها أشــبــه بسيمفونية لونية، 
وفـــــي أعــــمــــال أخــــــرى تـــبـــدو رصــيــنــة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــــن الـــــنـــــصـــــوص الــــتــــي 
المـــأثـــور الديني  تتضمنها، مــا بــين 
الثقافة  والأقـــوال المتجذرة في عمق 
الــعــربــيــة، فـــي تــجــمــع كــبــيــر ضـــم ٤٧ 
تُـــبـــرز  خــــطــــاطــــاً، قــــدمــــوا ٦٠ لــــوحــــة 
جــمــالــيــات الــخــط الــعــربــي، وتــحــاول 

النهوض به نحو أفق جديد.
مــــن ذلــــــك لــــوحــــة بـــحـــجـــم كــبــيــر 
حــمــلــت عـــنـــوان «ســـحـــر الــــحــــروف»، 
للخطاطة نسرين اليعقوبي، التي 
«الــشــرق الأوســـــط» أنها  أوضــحــت لـــ
تعمدت إدخال خط الوسام بتداخل 
جمالي وتــدرج لوني يعطي أبعاداً 
مــخــتــلــفــة لـــلـــوحـــة، بــحــيــث تـــبـــرز من 
بــعــيــد كــأنــهــا لــوحــة ٣D لا نــهــائــيــة، 
الــخــروج بالخط  وتضيف: «أحـــاول 
العربي عن الشكل التقليدي المعتاد، 
لأنــــي أرى ضــــــرورة إظــــهــــاره بشكل 

عصري».

حضور متزايد للخطاطات السعوديات

ترى الدكتورة إيمان الجبرين، 
وهي فنانة ورئيسة لجنة الثقافة 
والرياضة والسياحة في مجلس 
الـــشـــورى الـــســـعـــودي، أن الأعــمــال 
المـــــعـــــروضـــــة تــــعــــكــــس مـــــحـــــاولات 
متنوعة في الخط العربي، ما بين 
الاتجاه الكلاسيكي وكذلك جهود 
الــتــجــديــد، مــعــبــرةً عـــن انــبــهــارهــا 
بـــــالـــــحـــــضـــــور الــــــطــــــاغــــــي لــــلــــمــــرأة 
للخطاطة في المعرض، بما يفوق 

نصف عدد المشاركات.
وتــــــشــــــيــــــر خـــــــــــلال حــــديــــثــــهــــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» فــــي أثـــنـــاء  لـــــ
جــولــة المــعــرض إلـــى أن فــن الخط 
من الفنون الصعب جــداً تعلمها، 
ولا يتم ذلك إلا عن طريق أساتذة 
بــــهــــذا الـــــفـــــن، مــــمــــا تــــــــراه يــعــكــس 
مجهوداً كبيراً بذلته الخطاطات 
إلــى جانب الخطاطين المشاركين. 
وتضيف: «هناك جهود من جهات 
أخــــرى كــانــت مــكــمّــلــة، مــنــهــا على 
سبيل المثال جائزة الأميرة نورة 
بنت عبد الرحمن للتميّز النسائي، 
الـــتـــي خــصــصــت هــــذا الـــعـــام فــرعــاً 

خاصاً بالفنون للخطاطات».
الــــــجــــــبــــــريــــــن أن  وتــــــــوضــــــــح 
الحصول على إجــازة بالخط لم 
تكن متاحة إلا عن طريق أساتذة 

الـــخـــط الـــعـــربـــي مــن 

مــــمــــارســــي تــعــلــيــمــه فــــي الـــحـــرم 
المكي والــحــرم المــدنــي، مما جعل 
هذا النوع من الفنون كاد يندثر 
سابقاً في السعودية، لولا جهود 
إعــــــادة إحـــيـــائـــه، وتـــــــردف: «هـــذا 
يجعلنا نتذكر الخطاطين الذين 
فــتــحــوا أبــــواب مــنــازلــهــم لتعليم 
الـــــخـــــط، مــــثــــل الــــخــــطــــاط نـــاصـــر 
المــيــمــون الـــذي كـــان مــن أصــحــاب 

المبادرة في تعليم السيدات الخط 
العربي».

مواكبة الرؤى الجديدة في الخط

بدوره، يوضح يوسف الحربي، 
مدير فــرع جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام، أن «المعرض يحاول الغوص 
فـــي عـــالـــم الـــخـــط الـــعـــربـــي والـــحـــرف 

الـــــعـــــربـــــي وهــــنــــدســــتــــه وزخـــــرفـــــاتـــــه 
وألوانه فنياً وجمالياً من خلال أنامل 
خطاطي وخطاطات المنطقة الشرقية 
وتجاربهم البصرية ومواكبة الرؤى 
الجديدة في هذا العالم الثري بصرياً 
وأسلوبياً بتجارب فنية لها تأثيرها 

المحلي والعربي والدولي».
«الشرق  ويتابع الحربي حديثه لـ
الأوســــــــط» بـــالـــقـــول: «هـــــي مــحــاولــة 
لدمج الخطاطين وتخصيص فضاء 
يجمعهم باختلاف تطلعاتهم الفنية 
وتــصــوراتــهــم الــبــصــريــة الــحــروفــيــة 
وفق رؤى الخط العربي التحديثية». 
وأفـــاد بــأن المــعــرض لا يقتصر على 
العرض والتعريف، بل يقدّم فرص 
التشجيع على الاقــتــنــاء والتواصل 
مع الفنانين بتعميم عادة التواصل 
مـــــع الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي حـــســـيـــاً وفـــنـــيـــاً 

وجمالياً.
ويبدو لافتاً أن عدداً من الأعمال 
المــعــروضــة بــيــع فــي الــســاعــة الأولـــى 
التي سبقت افتتاح المعرض، وهنا 
يقول الحربي: «الهدف الذي نسعى 
لتعميمه هو خلق همزة وصــل بين 
العمل الثقافي والفني والاستثماري، 
الـــدور التنظيمي مجدياً  كــي يــكــون 
عــلــى مــســتــوى الاقـــتـــنـــاء والــتــطــويــر 
الجمالي والتواصل الفني المتجدّد، 
وهـــو مــا يُــعــلــي درجـــة وعـــي الــذائــقــة 

والتذوّق».
وفـــي جــولــة «الـــشـــرق الأوســــط» 
داخــــــــــل المــــــعــــــرض تــــتــــضــــح هــيــمــنــة 
لــلــخــطــاطــة المــــــــرأة مــــن حـــيـــث حــجــم 
المــشــاركــة. بــســؤال الحربي عــن ذلــك، 
يشير إلــى أهمية حــضــور المـــرأة في 
عــالــم الـــخـــط، حــيــث أثــبــتــت تمكُنها 
فــــــــــرض رؤى جــــــــديــــــــدة عـــلـــى  مــــــــن 
الحرف والخط وتطويعٍ جمالي له 
مفاهيمه العميقة وأساليبه المثيرة 
ســــــواء مــــن حـــيـــث الـــقـــيـــم الــحــروفــيــة 
أو الــتــقــنــيــة الــخــطــيــة وتــوافــقــهــا مع 
المـــدارس التشكيلية، مبيناً أن نحو 
٪ مـــن أعـــمـــال المـــعـــرض جـــــاءت بيد 

الخطاطات.
مـــــــــاذا عـــــن حـــــــــراك الـــخـــطـــاطـــين 
والـــــخـــــطـــــاطـــــات؟ يـــجـــيـــب الـــحـــربـــي: 
«الحراك يفرض نفسه جمالياً وفنياً 
من حيث التواصل الأليف والمتوافق 
بين الكلاسيكي والهندسي والفني، 
وبالتالي هذا التواصل فرض القيمة 
التي تبدأ من الخط العربي وتنتهي 
عنده، باحترام هــذا الإرث الجمالي 
الـــعـــربـــي الإســــلامــــي، وهـــنـــا الـــحـــراك 
يـــفـــرض نــفــســه مــــن حـــيـــث الــفــنــانــين 
ومــواكــبــتــهــم ومـــن خـــلال المــشــاركــات 
الـــفـــنـــيـــة والمـــــعـــــارض داخــــــل المــمــلــكــة 

وخارجها».
ويـــــــــــــــــردف: «مــــــــــن خــــــــــلال هـــــذه 
المــعــارض والــفــرص التي نعمل معاً 
ونتعاون على تنفيذها نحن أيضاً 
نستفيد جمالياً واتصالياً، لأن هذا 
التعاون الثقافي لا يقف عند مجرد 
العرض ولا ينتهي بانتهاء المعرض، 
بل هو سعي حقيقي لتقديم أبنائنا 
لـــعـــرض منتجهم  الـــفـــرص  وإتــــاحــــة 
الــفــنــي الــجــمــالــي والــتــواصــل بينهم 
وبـــــين عـــشـــاق الـــفـــن وتـــعـــمـــيـــم فــكــرة 

الجمال وتهذيب الذوق».
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> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبل أول من 
أمــس، سفير المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم للشباب المبدع العربي الشاب التونسي 
أمير الفهري، الحاصل على ٢٥ جائزة عالمية في 

الأدب، جــاء ذلــك فــي مقر السفارة. 
وقــــدم الــســفــيــر خــــلال الــلــقــاء هــديــة 
تكريمية للشاب الفهري، متمنياً له 
المزيد من التألق والنجاح بما يعود 
بالنفع على شباب الوطن العربي.

> علياء سمير برهان، سفيرة 
مصر في بــورت لويس، التقت أول 
من أمس، بنائب رئيس الجمهورية 
الموريشي إيــدي بويسيزون، حيث 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــمــت مــنــاقــشــة 
وأهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــزهـــا فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، لا سيما الصحة والتعليم 
والسياحة وتطوير البنية التحتية 
وغـــيـــرهـــا. وأكـــــــدت الـــســـفـــيـــرة عــلــى 
الــخــبــرة المــصــريــة الكبيرة فــي بناء 
الــكــبــاري والــســدود التي تستوعب 
مياه الأمطار أسوة بالمشروع الذي 
أقامته مصر في أوغندا، مشيرة إلى 
أهمية استمرار تعزيز التعاون بين 
مــصــر ومــوريــشــيــوس فــي مختلف 
المجالات ذات الأولوية خلال الفترة 

المقبلة.
> جــــيــــروم فـــونـــتـــانـــا، رئــيــس 
بــعــثــة الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر بالقاهرة، استقبله أول من 
الــدكــتــور محمد الضويني،  أمـــس، 
وكــيــل الأزهـــــر، لبحث ســبــل تعزيز 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــجــانــبــين. 
ورحب وكيل الأزهر برئيس البعثة 
فــي مشيخة الأزهـــر، مــؤكــداً حرص 

الأزهر واستعداده للتعاون مع كافة المؤسسات 
المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين 
حول العالم. من جانبه، أعرب فونتانا عن تقديره 
للأزهر الشريف وشيخ الأزهــر، مشيدا باهتمام 
وعناية الأزهــر بقضايا وهموم الإنسانية حول 

العالم.
> غابرييل عابد، سفير دولة باربادوس لدى 
دولـــة الإمـــــارات، زار أول مــن أمـــس، غــرفــة تجارة 

وصـــنـــاعـــة أبـــوظـــبـــي، والـــتـــقـــى خــلالــهــا بــرئــيــس 
الــلــه محمد  مــجــلــس إدارة غــرفــة أبــوظــبــي عــبــد 
المزروعي، وتناول اللقاء كيفية تحقيق التعاون 
والعمل المتكامل، لتحفيز الاستثمارات المشتركة 
في القطاعات التجارية المختلفة، كما تم الاتفاق 

على تنظيم لقاء تنسيقي 
بين غرفة أبوظبي وغرفة 
باربادوس، لدفع جهود 
تنمية التعاون التجاري، 
وتــــــــطــــــــويــــــــره، وإتــــــاحــــــة 
ســبــل تــعــزيــز الاستثمار 
المتبادل وآليات التواصل 

بين مجتمعي الأعمال.
> حــــســــام عــيــســى، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
الــعــربــيــة لـــدى الــســودان، 
أمـــــس،  مـــــن  الــــتــــقــــى أول 
بعضو مجلس السيادة 
الانتقالي الفريق أول ركن 
شـــمـــس الــــديــــن كــبــاشــي، 
فــي القصر الجمهوري، 
وبــحــث الــطــرفــان مسيرة 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــــخـــــرطـــــوم والـــــقـــــاهـــــرة، 
إلــــى جــانــب ســيــر تنفيذ 
مــــــشــــــروعــــــات الــــتــــعــــاون 
 فــي 

ً
المـــــشـــــتـــــرك، خـــــاصـــــة

مجال الربط الكهربائي. 
وجدد السفير دعم مصر 
الــكــامــل لــعــمــلــيــة الــحــوار 
بين السودانيين لتحقيق 
التوافق الوطني، ودعــم 
جهود التنمية الجارية، 
ومـــســـانـــدتـــهـــا لـــلـــســـودان 
فــــي المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
> حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، 
استقبله أول مــن أمــس، وزيــر الأوقـــاف المصري 
محمد مختار جمعة، بديوان عام وزارة الأوقاف، 
حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف في 
نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم 
الــخــاطــئــة ومـــواجـــهـــة الــفــكــر المـــتـــطـــرف، وتــبــنــي 
الوزارة للفكر المستنير منهجاً ثابتاً، مع العمل 

على نشره عالمياً من خلال العديد من إصدارات 
وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون 
الإســـلامـــيـــة. وأهـــــدى الـــوزيـــر الــســفــيــر مجموعة 
مــن أحـــدث إصــــدارات الــــوزارة فــي مــجــال تجديد 

الخطاب الديني.
> حسن بن حمزة هاشم، سفير دولة 
قطر لدى الصومال، اجتمع أول من أمس، 
مــع مــهــدي محمد جــولــيــد، نــائــب رئيس 
الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية. 
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن. وأعـــرب 
المــــســــؤول الـــصـــومـــالـــي خــــلال الاجــتــمــاع 
عـــن الــشــكــر والامـــتـــنـــان لـــدولـــة قــطــر على 
الاستجابة وتقديم المساعدات الإغاثية 
العاجلة للمتضررين مــن أزمــة الجفاف 
الـــذي ضــرب أجـــزاء واســعــة مــن الأراضـــي 

الصومالية.
> الــــدكــــتــــورة غـــــــادة والــــــــي، المـــديـــر 
التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات 
والـــجـــريـــمـــة، وقـــعـــت أول مــــن أمــــــس، مــع 
الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن صــمــيــخ المـــــري، وزيـــر 
العمل القطري ورئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحة الاتــجــار بــالــبــشــر، إعـــلان نــوايــا 
لإنــشــاء مركز دولــي للتدريب والبحوث 
مختص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومقره 
الدوحة، وسيعمل المركز على إعداد قاعدة 
بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات 
الــصــلــة بمكافحة الاتـــجـــار بالبشر  ذات 
وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر 

التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال.
> فــنــســنــت أونــــيــــل، ســفــيــر آيــرلــنــدا 
بعمان، زار أول من أمس، جامعة الحسين 
الــتــقــنــيــة، وألـــقـــى خــلالــهــا مــحــاضــرة عن 
رؤيــة آيرلندا العالمية وتقوية العلاقات 
الأردنية الآيرلندية. وأكد رئيس الجامعة 
إسماعيل الحنطي خلال استقبال السفير تطلع 
الجامعة إلى مد جسور التعاون العلمي والثقافي 
مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية 
في مختلف دول العالم ومنها آيرلندا. من جانبه، 
أشار السفير على هامش المحاضرة إلى أن هناك 
الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص لــلــتــعــاون بـــين الــجــامــعــات 
الآيـــرلـــنـــديـــة والأردنـــــيـــــة، ومــــن ضــمــنــهــا جــامــعــة 

الحسين التقنية.

د. غادة والي

فنسنت أونيل

علياء سمير برهان

حسن بن 
حمزة هاشم

جيروم فونتانا

عبد العزيز بن
 علي الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

«الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة» 
يبحث عن التغيير الكمي والنوعي 

,
,

ترى الدكتورة إيمان 
الجبرين، وهي 

فنانة ورئيسة لجنة 
الثقافة والرياضة 

والسياحة في 
مجلس الشورى 
السعودي، أن 

الأعمال المعروضة 
تعكس محاولات 
متنوعة في الخط 
العربي، ما بين 

الاتجاه الكلاسيكي 
وكذلك جهود 

التجديد

رئيسة «الثقافة» في «الشورى»: عدد الخطاطات تزايد بعدما كان فناً يصعب على المرأة تعلمه

٤٧ خطاطاً سعودياً يبحرون بالأحرف العربية نحو عوالم التجديد
الدمام: إيمان الخطاف

د. إيمان الجبرين خلال تجولها في المعرض  

أعضاء لجنة التحكيم

الإسماعيلية (مصر): انتصار دردير

يراهن مهرجان الإسماعيلية 
للأفلام التسجيلية والقصيرة في 
دورته الـ٢٣ التي انطلقت مساء أول 
من أمس، وتستمر حتى ٢٣ مارس 
(آذار) الحالي، على التغيير الكمي 
والــنــوعــي فــي اخــتــيــارات الأفـــلام، 
ويشهد توسعاً داخـــل فعالياته، 
مع إدارة جديدة متحمسة لإحداث 
تطور بالمهرجان، إذ ترأست قبل 
عدة أشهر، كاتبة السيناريو زينب 
الــقــومــي للسينما،  المـــركـــز  عـــزيـــز، 
المــهــرجــان، كما تولى  الـــذي ينظم 
المــــخــــرج ســـعـــد هــــنــــداوي مــنــصــب 
رئيس المهرجان، وقد أعد برنامجاً 
يذخر بعرض١٠٧ أفلام من بينها 
تسعة في عرضها العالمي الأول، 
و٥٧ عــــمــــلاً مـــتـــمـــيـــزاً لمــســابــقــاتــه 
الــرســمــيــة الــخــمــس، وتــــم اخــتــيــار 
دولــــــة كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة لــتــكــون 
ضيف شرف هذا العام، مع ترميم 
الفيلم الــنــادر «كــرســي تــوت عنخ 
آمون» للمخرج شادي عبد السلام.

وتحتفي هذه الدورة بذكري 
مــئــويــة مــيــلاد جـــونـــاس مــيــكــاس، 
الذي يوصف بأنه «الأب الروحي 
لــلــســيــنــمــا الــتــجــريــبــيــة»، بــعــرض 

مجموعة من أهم أفلامه.
واعــتــبــرت وزيــــرة الــثــقــافــة د. 
إيــنــاس عبد الــدايــم خــلال كلمتها 
بحفل الافتتاح، أن المهرجان يعد 
محفلاً عالمياً لطرح ومناقشة كثير 
من القضايا الإنسانية التي يذخر 
بها برنامج مميز من الأفــلام في 
مدينة تعد ممراً للسلام والمحبة، 
وأشـــادت الــوزيــرة بجهود رئيسة 
المركز القومي للسينما، ووجهت 
تحية شكر وتقدير للمخرج سعد 
هنداوي، منوهة إلى أنه «تخطى 
عقبات كثيرة ليحقق رؤية جديدة 

للمهرجان».
فـــيـــمـــا أكــــــــدت الـــســـيـــنـــارســـت 
زيـــــنـــــب عـــــزيـــــز فــــــي كـــلـــمـــتـــهـــا، أن 
الأفــــــلام الــتــســجــيــلــيــة والــقــصــيــرة 
يـــقـــف وراءهــــــــا ســيــنــمــائــيــون مــن 
نـــــوع خـــــاص أفــــنــــوا جــــــزءاً كــبــيــراً 
مــن حياتهم فــي خلق عالم مليء 
بــالأحــلام والــخــيــال، وأن أفلامهم 

تبحث عــن الحقيقة وتــحــمــل بين 
صـــــورهـــــا ومـــــضـــــات مـــــن الإبـــــــداع 
لــم ينالوا ما  الــراقــي، ربــمــا  الفني 
يستحقون من شهرة، ونحن هنا 
نحاول أن نستعيد شذى المبدعين 
الـــذي لا يمكن أن ننساهم أمــثــال 
شادي عبد السلام وفؤاد التهامي 

وعاطف الطيب. 
واقتصر حفل الافتتاح الذي 
ثــقــافــة الإسماعيلية  أقــيــم بــقــصــر 
عـــــلـــــى عـــــــــرض بـــــــرومـــــــو لـــــلأفـــــلام 
المـــشـــاركـــة فــــي الــــــــدورة الــحــالــيــة، 
لــجــان التحكيم  وتــقــديــم أعـــضـــاء 
وفــي مقدمتهم المــخــرج الفرنسي 
الــــحــــائــــز عـــلـــى جـــائـــزة  لـــــي  لادج 
الــســعــفــة الـــذهـــبـــيـــة مــــن مــهــرجــان 
كــان ٢٠١٩ عن فيلمه «البؤساء»، 
كـــمـــا شـــهـــد تـــكـــريـــم المــــخــــرج عــــواد 
شكري أحد كبار مخرجي الأفلام 

التسجيلية.
ورغــم تأجيل إدارة المهرجان 
تكريم المخرج الكبير خيري بشارة 
إلي حفل الختام، فإنها خصصت 
لـــه بــرنــامــجــاً لــلاحــتــفــاء بــبــدايــاتــه 
الــــفــــنــــيــــة، وســــيــــعــــرض لـــــه ضــمــن 
الـــدورة الــجــاريــة ثلاثة مــن أفلامه 
الأولـــــى، كــمــا ســيــصــدر المــهــرجــان 
كــتــاب «الــســيــنــمــا والـــواقـــع» الــذي 
قام بكتابته بشارة عن تجربته في 
السينما التسجيلية قبل أن يتجه 
الــروائــيــة، ويحتوي  إلــى السينما 
عــلــى نـــمـــاذج مـــن ســيــنــاريــوهــات 
أفلامه التسجيلية والمقالات المهمة 
التي تم نشرها عن هذه الأعمال. 

وعـــــرض فـــي حــفــل الافــتــتــاح 
أربعة أفلام قصيرة بالتعاون مع 
مهرجان «كليرمون فيران»، الذي 
يعد أحد أهم المهرجانات العالمية 
المـــخـــتـــصـــة بــــــالأفــــــلام الـــقـــصـــيـــرة، 
وهــــــي أفـــــــلام اعــــتــــمــــدت جــمــيــعــهــا 
بـــالـــدرجـــة  الــــحــــركــــي  عـــلـــى الأداء 
الأولــى، دون حوار وتضم  الفيلم 
الفرنسي «جــزر الهند الغرامية»، 
والــســويــســري «حـــاســـة الــلــمــس»، 
ــــــنــــــدي «الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــات»،  ــــــهــــــول وال

والإسباني «تايم كود».
الـــــــدورة تنظيم  تــشــهــد هــــذه 
لمـــســـابـــقـــاتـــه  مـــــــوازيـــــــة  بــــــرامــــــج   ٩
وفــعــالــيــاتــه، مــنــهــا بــرنــامــج أفــلام 

الأطــفــال الــذي يقام للمرة الأولــى، 
وبرنامج الاحتفال بمئوية المخرج 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن أصـــــــل لـــيـــتـــوانـــي 
جــــــونــــــاس مـــــيـــــكـــــاس، وبــــرنــــامــــج 
الــســيــنــمــا الــتــجــريــبــيــة، وبــرنــامــج 
«حتى لاننسى» وهي أفلام تجمع 
ثيمة «كوفيد ١٩»، وبرنامج مئوية 
المــخــرج صــلاح التهامي، وعــرض 
أفــلامــه المــرمــمــة، وبــرنــامــج الأفــلام 
الكورية (ضيف شرف المهرجان)، 
وبــرنــامــج مئوية اكتشاف مقبرة 
تــــوت عــنــخ آمــــــون، وعـــــرض فيلم 
«كرسي توت عنخ آمون الذهبي» 

إخراج شادي عبد السلام، 
وأكــد المخرج سعد هنداوي، 
رئــيــس المــهــرجــان فــي تصريحات 
«الشرق الأوســط» ارتباطه بهذا  لـ
المـــــهـــــرجـــــان مــــنــــذ حــــصــــولــــه عــلــى 
أول جـــائـــزة دولـــيـــة مــنــه عـــن فيلم 
تخرجه بمعهد السينما «زيـــارة 
فــي الــخــريــف»، وأنـــه ظــل منشغلاً 
به متسائلاً: «لماذا مهرجان تعدى 
عمره العشرين عاماً، يظل طموحه 
مــحــدوداً، فهو يستحق أن يكون 

في مكانة أفضل؟».
ويواصل: {جربت هذا الأمر 
مع نفسي حينما توليت لثلاث 
دورات برنامج «سينما الغد» 
القاهرة السينمائي،  بمهرجان 
مستعيناً بخبراتي في البرمجة 
التي اكتسبتها من خلال عملي 
في مهرجانات «دبي وكليرمون 
فـــيـــران ولــــوكــــارنــــو»، وأوجـــــدت 
جمهوراً لم يكن موجوداً للفيلم 
القصير، لذا فكرت بشكل متواز 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالمــهــرجــان 
ســــــــواء اخـــــتـــــيـــــارات الأفـــــــــلام أو 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــى تــصــاحــبــهــا 
وهــــذا أمـــر اكــتــســبــتــه مــن عملي 
تـــولـــي  كــــمــــخــــرج، ولا شـــــك أن 
السينارست زينب عزيز، رئاسة 
المـــركـــز الـــقـــومـــي لــلــســيــنــمــا كــان 
أحد أسباب قبولي لهذه المهمة 
الحكومي  العمل  لأن تفاصيل 
صـــــعـــــبـــــة، فـــــــي وقــــــــــت تـــتـــطـــلـــب 
المــهــرجــانــات السينمائية  فــيــه 
الــقــرار،  استقلالية وســرعــة فــي 
وقــد أنجزنا كل ما يخص هذه 

الدورة في ٤ أشهر}.
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 ممثلة امريكية.
 احياء مائية - ضد أبيض.

 علم مؤنث "معكوسة" - ضد الامل
 "معكوسة".

 حيوان ضخم - شديد السواد.
 جنون - ضد أيسر "معكوسة" - 

 للتفسير.
 دولة عربية - نوتة موسيقية.

 اشمل "معكوسة" - من الامارات 
 العربية.

 فائدة محرمة - للنهي - ضد عسر.
 ضد يدوي "معكوسة" - مدينة المانية.

 قهوة - دولة عربية.

 ممثل مصري.
 شيطان - واضح.

 عملة عربية - امنيات.
 وكالة الانباء السعودية - جهر "معكوسة"
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 متشابهان - جمع ميل.

 ضباب كثيف - متشابهات.

 مملكة آسيوية.

 نيشان - صوت النمل "معكوسة".

 نسأم - مخترع المصباح الكهربائي.

 مذياع - دق الجرس.
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الخطاطة نسرين اليعقوبي إلى جوار لوحتها «سحر الحروف»

جانب من المعرض الذي ضم ٦٠ عملاً خطيّاً
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أبــرز  الــكــاتــب المنشق الأكــثــر شــهــرة، الكسندر سولجنتسين،  كــان 
نموذج على صراع الهوية الواحدة بين الروس والأوكرانيين. فقد كان 
من أب روسي وأم أوكرانية. ومنذ العام ١٩٦٨ توقع الانفجار الذي نشهده 
الآن بين الفريقين يــوم قــال «يؤلمني أن أكتب هــذا في حين أن أوكرانيا 
وروسيا ممتزجتان في دمي وقلبي وفكري. لكن حواراتي الكثيرة مع 
الأوكرانيين في معسكرات الاعتقال أكدت لي مدى الحقد الذي يحملونه 
(ضد الــروس)، ولــذا، فإن جيلنا لن ينجو مع الأســف من أن ندفع ثمن 

أخطاء آبائنا».
وقال سولجنتسين إن الروح القومية إلى تصاعد، وإن من الأفضل 
لروسيا أن تترك الأمر في نهاية المطاف للشعوب التي تريد الاستقلال 
بأراضيها. وتوقع أن يكون انفصال أوكرانيا الأشد ألماً «ولذا يجب على 

الروس تفهم المرارة التي يشعر بها الأوكرانيون».
وأعرب عن حزنه لأنه كان من المستحيل عبر القرون، حل الخلافات 
ل يجب علينا أن نمنح 

ّ
بين الروس والأوكرانيين. «ومن أجل إظهار التعق

حــق تقرير المصير ســـواء للانفصاليين منهم، أو للمؤمنين بالفكرة 
الاتحادية، وليربح صاحب الأكثرية منهم. وإذا لم نفعل سوف يكون ذلك 
جنوناً وتوحشاً. وكلما أظهرنا مرونة وصبراً الآن كان الأمل بالوحدة 
قوياً في المستقبل. لا بد من إجــراء استفتاء يُظهر أيــن تريد أن تكون 

أكثرية الناس في المناطق المختلطة».
وانتقد قرار نيكيتا خروشوف بإعطاء منطقة القرم لأوكرانيا. وقال 
إن الأوكرانيين يضطهدون الروس في المناطق التي يشكلون فيها أقلية. 
في كتابه «إعــادة بناء روسيا» الذي صدر عام ١٩٩٠، ركز على الخطر 
الكامن في ثنائية الهوية الأوكرانية: «إن فصل أوكرانيا اليوم سوف 
إلــى أعــداد  يعني القطع بين ملايين العائلات والشعوب. فلننظر فقط 

الشعوب المزدوجة الهوية والزيجات المختلطة».
كتب سولجنتسين هذا الكلام قبل أكثر من نصف قرن، وقبل سقوط 
الاتحاد السوفياتي الذي تنبأ به أيضاً. لكن متى كان رجال السياسة 
يصغون إلى حكماء التاريخ وذوي الرؤية؟ وربما يكون مقدّراً للكتّاب 
العرب أيضاً أن يعودوا إلى تاريخ أوكرانيا وروسيا كذلك قبل تدبيج 
العظات وتحبير الأحكام الحاسمة. فنحن نتحدث عن قضية شهدت 
المــلايــين. أي مــلايــين الأوكــرانــيــين. ولا ينفع أن نشجع على قتل  مقتل 
المزيد، ولا الدفاع عن ذلــك. المسألة، عند أهلها، أعمق من ذلــك بكثير. 
الــبــري ولا أيــضــاً بتشجيع فــريــق على  الــجــوي ولا  ولا تحل بالقصف 
آخر. وبما أننا نجهل إلى حد بعيد عناصر الصراع الكامن منذ مئات 
السنين، فالأفضل أن نتمهل قليلاً قبل أن نحسم مواقفنا إلى جانب والد 

سولجنتسين أو أمه.

خلصت إحصائية حديثة إلى أن السعوديين يستهلكون ثمانية مليارات 
كوب من الشاي سنوياً، بينما يقدر حجم سوق الشاي هناك بـ٨٠٠ مليون 

ريال، ويستحوذ الشاي الأسود منها على ٧٠ في المائة.
وقال مدير عام تسويق الأغذية والمشروبات في إحدى الشركات: إن حجم 
السوق يتصاعد سنوياً بنسبة لا تقل عن ٥ في المائة، وهذه الإحصائية كانت 

قبل ١٤ سنة، أي أنها تضاعفت الآن تقريباً.
المــاء، ليس فقط في منطقة الشرق  الثاني بعد  فالشاي يعد المشروب 
الأوسط، بل في العالم أيضاً، خصوصاً أن سكان المنطقة العربية يستهلكون 
تـــوازي الكميات المستهلكة فــي المملكة المتحدة  الــشــاي  كميات كبيرة مــن 

وآيرلندا، التي بها أعلى معدل استهلاك الفرد في العالم.
والحمد لله أنني لست من (كييفي) الشاي، وقد تمر أربعة أو خمسة 
أشهر لا يدخل الضيف في بيتي، ولكن إذا شرفني فسرعان ما أعمل له (برّاد 

شاهي أبو أربعة) وأنعنشه.
لهذا أنا مرتاح ومروّق، من قلّة الضيوف وقلّة الشاي. 

***
من الطبيعي أن يمر أي قنديل بحر بمرحلة عدم النضج، ثم النضج، ثم 
الموت، لكن تيولا يستطيع أن يمر بهذه المرحلة بالعكس. بمعنى أنه مجرد 
الــعــودة لمرحلة عــدم النضج مــرة أخــرى،  أن يصل لمرحلة البلوغ يستطيع 
ثم النضج ثم عدم النضج... وهكذا. لــذا؛ لا يصل لمرحلة الشيخوخة أبداً، 

وبالتالي لا يموت بصورة طبيعية!
وهو يختلف عن (السلمندر)، حيث تنمو أجزاء جسمه المقطوعة مجدداً، 
لكن كائننا العجيب الذي نتحدث عنه اليوم يستطيع تجديد جسمه بأكمله، 
وليس له دماغ ولا جهاز هضمي – وهذا أحلى ما في الموضوع - لهذا تمنيت 
لو أن ربي سبحانه قد خلقني (تيولا)، آخذ الدنيا (طــول عــرض)، وأتفرّج 

على من يأتون ويذهبون، وأغني: (يا ليل يا عين) وضميري آخر ألِسطا.
***

المستشارة الألمانية السابقة (أنجيلا ميركل)، طوال مدة حكمها التي 
امتدت ما يقارب من ١٦ سنة، لم أشاهدها مــرّة واحــدة وهي تمسك بيدها 
أو تعلق على كتفها (شنطة نسائية)، بل إنها تمشي طليقة كأي عسكري 

منضبط.
الــصــعــداء، أرادت أن تتشيك  المــنــصــب وتنفست  تــحــرّرت مــن  وعــنــدمــا 
وتستمتع بأنوثتها التي حُرمت منها طوال تلك الأعوام، فما أن دخلت أحد 
المولات لكي تتسوق وتتمخطر، وإذا بأحد اللصوص يتسلّط على حقيبتها 

ماركة (Louis Vuitton) المعلقة على كتفها، وينشل محفظتها.
وبلّغت (السكيورتي) في المول، ولكن (من عين الفارة اللي بذنبها خيط) 

- فقد طارت الطيور بأرزاقها.
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جيرو: لم أعتزل اللعب الدولي...
 وأنتظر دعوة للمشاركة 

مع المنتخب الفرنسي

الممثلة الأميركية أودري غريس مارشال حضرت العرض الأول لفيلم «اصطدمنا» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

القنادس تعود إلى لندن بعد غياب ٤ قرون
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــادت الــقــنــادس إلــى لندن 
أخــــيــــراً إثـــــر إطــــــلاق اثـــنـــين مــن 
هــذه الحيوانات ذات الأسنان 
الــــــطــــــويــــــلــــــة فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــبــريــطــانــيــة بــعــد غــيــابــهــا لما 

يقرب من أربعة قرون.
طـــــــــــلـــــــــــق الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــان 

ُ
وأ

الــبــالــغــان ســنــتــين مـــن فصيلة 
الـــثـــديـــيـــات هــــــذه فــــي حــظــيــرة 

تبلغ مساحتها ستة هكتارات 
داخــــــل «فــــورتــــي هـــــول فــــــارم»، 
وهي مزرعة تعليمية في لندن 
الكبرى، في خطوة تهدف إلى 
تــحــســين الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
ومـــواجـــهـــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، 
على مــا أعلنت منطقة أنفيلد 
الإداريـــــــــة الـــواقـــعـــة فــــي شــمــال 

العاصمة البريطانية.
وقال نائب رئيس المجلس 
المحلي إيــان بارنز: «مــن خلال 

تــــقــــنــــيــــات إدارة  اســــتــــكــــشــــاف 
طبيعية للفيضانات التي يمثل 
مشروع إطلاق القنادس واحداً 
مــنــهــا، يمكننا تقليل مخاطر 
أضرار الفيضانات الناجمة عن 
الأمطار الشديدة، ما يتيح لنا 
حماية مئات لا بل آلاف الأسر».

وأوضحت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن القنادس اختفت 
مــــن الأنــــهــــار الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
القرن السادس عشر، إذ كانت 

تُصطاد للحصول على فرائها 
ولحومها وغددها التي تنتج 
إفرازات زيتية عطرية تُستخدم 
فــي صــنــع المــنــكــهــات الــغــذائــيــة. 
لــــكــــن دراســــــــــــات عـــــــدة أظــــهــــرت 
الــفــوائــد الــنــاجــمــة مــن عودتها 
وأفضت إلــى إطــلاق عــدد كبير 
مــن بــرامــج إعـــادة إدخالها إلى 
المــتــحــدة وتــحــديــداً إلى  المملكة 

جنوب إنكلترا واسكوتلندا.
وفــضــلاً عــن الــفــوائــد التي 

تقدمها على صعيد فيضانات 
الــــــــســــــــدود، مــــــن شــــــــأن وجــــــود 
الـــقـــنـــادس أن يــحــســن الــتــنــوع 

البيولوجي ونوعية المياه.
وقالت رويزن كامبل - بالمر 

من «بيفر تراست» المشاركة في 
برنامج إعادة إدخال القنادس: 
«لاحظنا في أوروبا وفي أجزاء 
مــن اســكــوتــلــنــدا إلـــى أي درجــة 
الــقــنــادس نــوعــاً متكيفاً  تــمــثــل 

عندما يتوفر لها الماء والعلف»، 
مـــضـــيـــفـــة: «ســــنــــواصــــل عــمــلــنــا 
مــــع الـــفـــريـــق لمـــراقـــبـــة تــطــورهــا 
وحالاتها، وإذا ما سارت الأمور 
بشكل جيد فسنتمكن من رؤية 

صغارها عام ٢٠٢٣».
ـــــلـــــنـــــاس رؤيــــــــة  ويـــــمـــــكـــــن ل
الحيوانين عبر الكاميرات؛ إذ 
إن المنطقة حيث يتواجدان غير 

متاحة للعامة.

اكتشاف متحجرات لحوت عمرها ٣٦ مليون سنة في البيرو
ليما: «الشرق الأوسط»

عـــرض عــلــمــاء مــتــحــجــرات 
من إحدى جامعات البيرو أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــقــايــا 
متحجرة تابعة لباسيلوصور، 
وهو نوع من الحيتان اللاحمة 
الــــكــــبــــيــــرة كـــــانـــــت تـــعـــيـــش فــي 
المحيطات قبل ٣٦ مليون سنة.

واكـــتُـــشـــفـــت هـــــذه الــبــقــايــا 
المتحجرة التي تمثل جمجمة 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢١ فــي  كـــامـــلـــة 
صـــحـــراء أوكـــوكـــاهـــي الــواقــعــة 
على بُعد ٣٥٠ كيلومتراً جنوب 

العاصمة ليما.
وقـــال رئــيــس فــريــق علماء 
المــــــتــــــحــــــجــــــرات فــــــــي جــــامــــعــــة 
«نــاســيــونــال مـــايـــور دي ســان 

مـــاركـــوس» مــاريــو أوروبــيــنــا، 
ل «اكتشافاً بالغ 

ّ
إنّ الأمــر يمث

إلــى عــدم وجود  الأهمية نظراً 

ف في 
َ

أي نموذج مماثل مكتش
العالم».

وأطـــلـــق مــكــتــشــفــو الــبــقــايــا 

المـــــتـــــحـــــجـــــرة اســـــــــم «مــــفــــتــــرس 
ى 

ّ
أوكــوكــاهــي» عليها، ويتغذ

هذا الحوت الذي يبلغ طوله ١٧ 
متراً ويتمتع بفك ضخم وقوي 
عــلــى أســمــاك الــتــونــة والــقــرش 
وكميات كبيرة مــن السردين، 
طبقاً لما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأوضـــح عالم المتحجرات 
رودولفو سالاس - خيسموندي 
ل 

ّ
كـــان يمث الــبــاســيــلــوصــور  أنّ 

«أحد أكثر الحيوانات ضراوة 
فـــــــي عــــــــصــــــــره»، وربـــــــمـــــــا كـــــان 
مـــوجـــوداً عــلــى قــمــة السلسلة 

الغذائية.
أنّ «هـــذا الاكــتــشــاف  ورأى 
استثنائي لجهة الحالة الجيّدة 

للبقايا نتيجة حفظها».

فنلندا «أسعد بلد في العالم» للسنة الخامسة على التوالي
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

نــالــت فــنــلــنــدا، الــجــمــعــة، لقب 
«أســـعـــد بــلــد فـــي الـــعـــالـــم» للسنة 
الخامسة على التوالي، فيما تذيّل 
لــبــنــان وأفــغــانــســتــان التصنيف 
الذي يصدر سنوياً بإشراف الأمم 

المتحدة منذ عقد من الزمن.
ومــــع عـــلامـــة ٧٫٨٢ عــلــى ١٠، 
الــذي  تــصــدّر البلد الإسكندنافي 
يضم ٥٫٥ مليون نسمة التصنيف 
متقدماً على الدنمارك وأيسلندا 
وســويــســرا وهــولــنــدا، وهـــي دول 
حافظت على مــراكــزهــا فــي أعلى 
الــتــرتــيــب الــســنــوي الــــذي تهيمن 
عليه البلدان الأوروبية، خصوصاً 

في أوروبا الشمالية.
وأظـــــهـــــر «تــــقــــريــــر الــــســــعــــادة 
الــســنــوي» الـــذي يــصــدر بــإشــراف 

المــــتــــحــــدة مـــنـــذ ٢٠١٢، أن  الأمـــــــم 
فـــي التصنيف  «الـــتـــقـــدم الأكـــبـــر» 
«سُــــجــــل فــــي صـــربـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا 
ورومـــــانـــــيـــــا، فـــيـــمـــا شـــهـــد لــبــنــان 
وفــنــزويــلا وأفغانستان التراجع 

الأكبر».
واحـــتـــل لــبــنــان الـــــذي يشهد 
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة صنفها 
البنك الدولي من بين أسوأ ثلاث 
أزمــــات فــي الــعــالــم مــنــذ منتصف 
القرن التاسع عشر، المركز ما قبل 
الأخـــيـــر مـــع ٢٫٩٥ نــقــطــة مــتــقــدمــاً 
عــلــى زيـــمـــبـــابـــوي، فــيــمــا احــتــلــت 
أفــغــانــســتــان المــرتــبــة الأخـــيـــرة في 

التصنيف مع ٢٫٤٠.
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الـــدراســـة السنوية  الــفــرنــســيــة أن 
تعتمد خصوصاً على إحصاءات 
لمعهد «غــالــوب» تــقــوم على طرح 

أســــئــــلــــة لـــلـــســـكـــان عـــــن نــظــرتــهــم 
لمــســتــوى ســعــادتــهــم، مـــع مــقــارنــة 
النتائج بإجمالي الناتج المحلي 
فــــي الــــبــــلاد وتـــقـــويـــمـــات تــتــعــلــق 
بـــمـــســـتـــوى الــــضــــمــــان والــــحــــريــــة 
الفردية والفساد، لإعطاء علامة 

إجمالية لكل بلد.
وتراجعت ألمانيا وكندا مرتبة 
إلــى المركزين  واحـــدة لكل منهما 
الرابع عشر والخامس عشر على 
الــتــوالــي، أمـــام الـــولايـــات المتحدة 
الـــتـــي احــتــلــت المـــرتـــبـــة الــســادســة 
عــشــرة بتقدم ثــلاث مــراتــب، وفق 
التقرير الرسمي الذي يشمل نحو 
بــلــداً ويـــقـــدّم تقييماً يعتمد   ١٥٠
مــعــدلاً وسطياً للسنوات الثلاث 

الأخيرة.
وحــــلــــت فــــرنــــســــا فـــــي المــــركــــز 
العشرين بتقدم مرتبة واحدة عن 

العام الفائت، «في أفضل تصنيف 
لــهــا مــنــذ إطـــلاق الـــدراســـة»، فيما 
حـــافـــظـــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــلــى 

مرتبتها السابعة عشرة.
وتــقــدمــت الـــصـــين ١٢ مــرتــبــة 
لتحتل المركز الثاني والسبعين، 
فيما احتلت الهند مركزاً متأخراً 
في التصنيف (١٣٦) رغم تقدمها 
ثلاث مراتب مقارنة مع تصنيف 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. وعـــلـــق جــيــفــري 
ســــاكــــس، أحـــــد مـــعـــدي الـــتـــقـــريـــر، 
قائلاً إن «الأمثولة التي يعطينا 
إيـــاهـــا تــقــريــر الـــســـعـــادة الــعــالمــي 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة هـــي أن 
التضامن الاجــتــمــاعــي والسخاء 
بين الأشخاص وصدق الحكومات 
أمـــور أســاســيــة لــرخــاء الــســكــان»، 
مضيفاً: «يجب على قــادة العالم 

أخذ هذه العوامل في الاعتبار».

جمجمة الحوت المتحجر في متحف التاريخ الطبيعي 
في مدينة ليما عاصمة البيرو (إ.ب.أ)
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